
 عمان – أعـــاد التغييران اللذان حصلا 
فـــي الولايات المتحـــدة وإســـرائيل الدور 
الأردنـــي إلى الواجهـــة، خصوصا في ظلّ 
العلاقـــة القويّـــة والقديمـــة بـــين الرئيس 
جو بايدن والعاهـــل الأردني الملك عبدالله 

الثاني.
واعتبرت مصادر سياســـيّة عربيّة أنّ 
الأردن عـــاد إلـــى لعـــب دوره الطبيعي في 
المنطقـــة، وإن نســـبيا، بعد فتـــرة مرّ فيها 
هـــذا الـــدور بحال مـــن التراجع لأســـباب 
فـــي مقدّمتها العلاقة الســـيئة بـــين الملك 
عبدالله الثاني من جهـــة وكل من الرئيس 
دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي 

السابق بنيامين نتنياهو من جهة أخرى.
وســـاهمت فـــي تراجـــع هـــذا الـــدور 
العلاقـــة بين العاهل الأردنـــي ووليّ العهد 

الســـعودي الأمير محمّد بن ســـلمان التي 
شـــهدت صعـــودا وهبوطا في الســـنوات 
خفـــض  إلـــى  أدّيـــا  الماضيـــة  القليلـــة 
كبيـــر للمســـاعدات الســـعودية للمملكـــة 

الهاشميّة.
وأدّى تراجع المساعدات السعوديّة إلى 
أزمة اقتصادية فـــي الأردن، خصوصا في 
ظلّ توقف الدعم النفطي العراقي للمملكة، 
وهـــو دعم كان في غايـــة الأهمّية لاقتصاد 
المملكـــة الهاشـــمية أيّام الرئيـــس الراحل 

صدّام حسين قبل عام 2003.
ولاحظـــت هـــذه المصـــادر أن مـــن بين 
أوّل الاتصالات التـــي أجراها الرئيس جو 
بايدن، بعيد دخوله إلى البيت الأبيض في 
العشـــرين من يناير الماضي، ذلك الاتصال 

مع الملك عبدالله الثاني.

ولم يســـبق آنذاك أن أجـــرى الرئيس 
الأميركي أيّ اتصـــالات أخرى مع الزعماء 

العرب.
وعزت مصـــادر سياســـية أردنية ذلك 
إلـــى وجـــود علاقـــة شـــخصيّة قديمة بين 
بايدن والملك عبداللـــه الثاني الذي حرص 
دائمـــا منذ صعوده إلى العـــرش في العام 
1999 على إقامة علاقات وثيقة وشـــخصيّة 
مـــع الأعضـــاء البارزيـــن فـــي الكونغرس 
الأميركي. وكان بايـــدن الذي دخل مجلس 

الشيوخ في العام 1973 بين أبرز هؤلاء.
وخســـر الأردن الكثير مـــن أوراقه بعد 
احتلال العراق عام 2003، لكنّه بدأ يستعيد 
بعضا منها بعد تحسّـــن العلاقة بين عمّان 
وبغداد فـــي ضـــوء التنســـيق العراقي – 

المصري – الأردني.

وظهر ذلك من خلال القمة التي انعقدت 
فــــي بغــــداد أخيرا وشــــارك فيهــــا الرئيس 
عبدالفتّاح السيســــي والملك عبدالله الثاني 
ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وســــهل ذهاب نتنياهو وحلول نفتالي 
بينيت في رئاســــة الوزراء عودة المياه إلى 

مجاريها بين الأردن وإسرائيل.
وزار بينيــــت عمّــــان ســــرّا قبــــل أيّــــام 
للاجتمــــاع بالملــــك عبدالله الثانــــي وليس 
مستبعدا عقد لقاء آخر بينهما في واشنطن 

قريبا.
العاصمــــة  الأردنــــي  العاهــــل  ويــــزور 
الأميركية منذ أيام ومن المقرّر أن يســــتقبله 
الرئيــــس الأميركي في التاســــع عشــــر من 
الشــــهر الجــــاري. وســــيكون بينيــــت فــــي 

واشنطن في الوقت ذاته.

ولم تســــتبعد مصادر سياســــية أردنية 
أن تركّــــز محادثات الملــــك عبدالله مع بايدن 
وكبار المســــؤولين الأميركيــــين على الوضع 
فــــي الضفّــــة الغربيّة وغــــزّة، خصوصا أن 
العاهل الأردني يدفع منذ ســــنوات عدّة إلى 
رفض التخلّي عن خيار الدولتين الذي يجد 
فيــــه مصلحة أردنيّة، فضــــلا عن أن تتناول 
المحادثــــات الوضــــع الســــوري ومســــتقبل 
منطقة جنوب ســــوريا والوجــــود الإيراني 

فيها.   
وذكــــرت المصــــادر السياســــية الأردنية 
أنّ علاقة جيدة تربط الملــــك عبدالله الثاني 
بكلّ من وزير الخارجية الإســــرائيلي يائير 
لابيــــد ووزير الدفــــاع بيني غانتــــس الذي 
حــــرص على زيارة عمّــــان عندما كان وزيرا 

في حكومة نتنياهو.

وفــــي الوقت الذي تتحرك فيه المعطيات 
الإقليمية لصالــــح العاهل الأردني، فإنه من 
الواضــــح أن أزمة الأمير حمزة لا تزال تلقي 

بظلالها على المشهد الداخلي.
ويقوم موالون للعرش الهاشمي وللملك 
عبداللــــه بحملة تذكير بأهمية دور الملك في 
الأردن كحافظ للتوازنات وضامن للدستور. 
وتنتظــــر نتائج اللجنة الملكية المشــــكلة 
لإعادة النظر بالحياة السياســــية في الأردن 
عودة الملك من إجازته ولقاءاته في الولايات 

المتحدة.

مصــــادر  رجحــــت   – (ليبيــا)  بنغــازي   
سياســــية ليبية أن تكــــون الزيــــارة التي 
أجراهــــا المبعوث الأمي يان كوبيش للمرة 
الثانية على التوالي خلال شهر إلى القائد 
العام للجيش المشــــير خليفة حفتر السبت 
مؤشــــرا على وجود قلق أممي من مغامرة 
عسكرية جديدة محتملة قد يقوم بها حفتر 
فــــي أي لحظة، لاســــيما مع ظهور مســــاع 
واضحــــة للإســــلاميين تهدف إلــــى عرقلة 

ترشحه للانتخابات الرئاسية.
والتقى حفتر فــــي مكتبه بمقرّ القيادة 
العامة فــــي مدينة بنغازي كوبيش والوفد 
المرُافــــق لــــه، حســــب مــــا أفاد بــــه المكتب 
الإعلامــــي للقيــــادة العامــــة للجيش على 
الاجتماعي  التواصــــل  بموقــــع  صفحتــــه 

فيسبوك.
واســــتعرض الجانبــــان خــــلال اللقاء 
آخــــر التطــــورات علــــى الســــاحة الليبية، 
والتأكيد على ضــــرورة إجراء الانتخابات 

في موعدها المحدد نهاية العام الجاري.
وســــبق أن هدد حفتر فــــي نهاية مايو 
الماضــــي، خلال خطاب بمناســــبة الذكرى 
الثامنــــة لإطلاق عملية الكرامــــة، بالعودة 
إلــــى الحــــرب من جديــــد في حال فشــــلت 
العملية السياســــية وتمــــت عرقلة إجراء 

الانتخابات.
وقال حفتر آنذاك ”لن نتردد في خوض 
المعــــارك من جديد لفرض الســــلام بالقوة، 
إذا مــــا تمت عرقلته بالتســــوية الســــلمية 

المتفق عليها“.
ولا يســــتبعد مراقبون أن يقوم القائد 
العام للجيش بتنفيذ تهديده الذي قد يمثل 
له فرصة للعودة إلــــى الواجهة من جديد، 
خاصة بعد أن فقد دعم حلفائه الإقليميين 
علــــى خلفيــــة الهزيمة التي منــــي بها في 
معركة طرابلــــس وفي ظل أنباء عن وجود 
مساع دولية لاستبعاده من المشهد تماما.

ولم يتم التوصــــل لحد الآن إلى اتفاق 
بشأن القاعدة الدســــتورية التي ستجرى 
عليها الانتخابات التي لم يتبق على موعد 
إجرائها سوى خمسة أشهر، وهو ما بات 

يثير قلقا بشأن إمكانية تأجيلها.
المعروفــــون  الإســــلاميون  ويضغــــط 
بمناوأتهــــم لحفتــــر وخصــــوم آخرين له 
محســــوبين علــــى التيار المدنــــي من أجل 
إجــــراء انتخابــــات تضمن عدم ترشــــحه 
وبالتالــــي عــــدم وصولــــه إلــــى الحكم عن 

طريق الانتخاب.
وفي حــــين يقــــول الإســــلاميون إنهم 
القاعــــدة  الدســــتور  يكــــون  أن  يريــــدون 
القانونيــــة التي تجرى عليها الانتخابات، 
حيــــث يطالبــــون بإجــــراء اســــتفتاء على 
الدســــتور الذي يمنع ترشــــح العسكريين، 
يطالب التيار المدنــــي بإرجاء الانتخابات 
الرئاســــية وإجراء التشــــريعية فقط، وهو 

مطلــــب أيضا كان يطالب به الإســــلاميون 
قبل سنتين.

وظهرت في الآونــــة الأخيرة محاولات 
من داخل ملتقى الحوار السياســــي الذي 
كلف بإصــــدار قاعدة قانونية للانتخابات، 
وذلك بالعمل على تمرير قانون ينص على 
انتخاب الرئيس بطريقة غير مباشــــرة أي 
من قبــــل البرلمــــان الجديد وهــــو ما قوبل 
برفــــض رئيــــس البرلمــــان الحالــــي عقيلة 
صالح وبعض الأطراف السياسية المناوئة 

للإسلاميين.
وأعلن رئيس مجلس الدولة المحسوب 
علــــى الإخــــوان المســــلمين خالد المشــــري 
السبت رفضه ترشح أي شخصية عسكرية 
للانتخابات النيابية والرئاسية المقررة في 

الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
وقــــال المشــــري فــــي نــــدوة صحافية 
”لا نقبــــل بــــأي شــــخصية عســــكرية فــــي 
الانتخابــــات، ولا نقبــــل بحفتر وأســــامة 
الجويلي (آمر المنطقة العســــكرية الغربية 
فــــي الحكومــــة الحالية) ومحمــــد الحداد 

(رئيس الأركان العامة في الحكومة)“.
وأضاف ”انزع بزتك العســــكرية ومن 

ثم شارك في الانتخابات“.

ولفت المشــــري إلــــى أنهــــم ”تعرضوا 
لضغوط أممية للسماح بترشح عسكريين 
للانتخابــــات القادمــــة“، دون أن يكشــــف 

تفاصيل ومصدر تلك الضغوط.
ويقــــول مراقبون إن دعــــوات الإخوان 
لإجراء الاســــتفتاء ليســــت جدية بقدر ما 
تهدف إمــــا إلى عرقلة إجــــراء الانتخابات 
أو فــــرض ســــيناريو إجــــراء الانتخابات 

التشريعية فقط وتأجيل الرئاسية.
فــــإن  المراقبــــين  هــــؤلاء  وبحســــب   
منــــع حفتــــر من الترشــــح يثبــــت أن لديه 
شــــعبية يخشــــاها خصومــــه، وإذا كانت 
هذه الشــــعبية موجــــودة فعــــلا فلماذا لا 
يستخدمها للتصويت بـ“لا“ على الدستور 
وبالتالــــي إرجاع الدســــتور إلــــى الهيئة 
الدســــتورية لإجراء تعديلات عليه وهو ما 
سيؤدي في النهاية إلى إرجاء الانتخابات.
وفـــي صـــورة ما تمـــت الموافقـــة على 
مسودة الدستور -وهو أمر مستبعد نظرا 
لرفضها من قبل أطـــراف أخرى غير حفتر 
كالأقليـــات (التبو والطـــوارق والأمازيغ)- 
يكـــون الإســـلاميون قـــد وضعـــوا حـــدا 
لطموحات حفتر قانونيا، وهو ما قد يؤدي 

إلى إشعال فتيل الحرب من جديد.

 نيــوم (الســعودية) – أجمعت مصادر 
سياســـية عمانية وســـعودية على وصف 
زيـــارة الســـلطان هيثـــم بـــن طـــارق إلى 
الســـعودية بنقلة نوعية غير مســـبوقة في 
تاريخ العلاقـــات بين البلدين، وأن البلدين 
بصـــدد فتـــح صفحة جديدة تتجـــاوز عقد 

الماضي.
وقالت المصادر إن الزيارة كشـــفت عن 
تجاوز البلديـــن القنـــوات التقليدية التي 
كانت ســـائدة عبر المبعوثين الشـــخصيين 
للقيادتـــين، فضلا عن اللقاءات التي تحدث 
بـــين الـــوزراء خـــلال اجتماعـــات مجلس 

التعاون الخليجي.
وحظي ســـلطان عمان هيثم بن طارق 
باحتفاء رســـمي ســـعودي، حيث كان في 
مقدمة مســـتقبليه ولي العهد الأمير محمد 
بن ســـلمان في مطـــار مدينة نيـــوم المطلة 
على البحر الأحمر، وتوجه مباشرة بعدها 
للقاء العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز في أول لقاء مباشـــر له منذ أن 

بدأت جائحة فايروس كورونا.
وشـــهد العاهل الســـعودي وســـلطان 
عمان مراســـم التوقيع على مذكرة تأسيس 
مجلـــس تنســـيقي بـــين البلديـــن، بهدف 
التشـــاور والتنسيق المســـتمر في الأمور 
والموضوعـــات ذات الاهتمام المشـــترك في 
جميـــع المجالات، مما يفتح المجال لعلاقات 
”تتجـــاوز عقـــد الماضي“ علـــى حد وصف 
مراقـــب خليجـــي، و“ســـيكون لـــه تأثيره 

الإقليمي“.
واســـتبق البلدان الزيارة بالإعلان عن 
فتـــح أول معبر حدودي بري مشـــترك، في 

إشارة إلى جدية الخطوات بين البلدين.
والزيارة هـــي الأولى لســـلطان عمان 
خارج بلده منذ تقلـــده المنصب بعد رحيل 
الســـلطان قابوس بن ســـعيد قبل أكثر من 
عـــام، ورافقه فيها وفد رفيع المســـتوى من 
مســـؤولين علـــى رأس الشـــؤون الأمنيـــة 

والسياسية والاقتصادية والتجارية.
وقـــال مصـــدر دبلوماســـي ســـعودي 
إن الســـلطان هيثم وصل إلى الســـعودية 
متحـــررا مـــن الكثير من عقـــد الماضي في 
العلاقـــات بـــين البلديـــن داخـــل مجلـــس 

التعاون الخليجي وخارجه.
وأضاف المصدر في تصريح لـ"العرب" 
كان  قابـــوس  الراحـــل  "الســـلطان  أن 
يتصرف على أســـاس أنـــه داخل مجلس 
التعـــاون وخارجـــه فـــي آن واحـــد. الآن 

الســـلطان هيثم يقطع في هذه الزيارة مع 
تلك المواقف".

إلا أن إبراهيـــم العزري، رئيس تحرير 
وكالة الأنباء العمانية الرســـمية، استبعد 
تغير السياسة الخارجية في عهد السلطان 
هيثم، مذكـــرا بخطابه الأول الذي أكد على 

أنه سيسير على نهج السلطان قابوس.
وقال العـــزري، في تصريح لـ“العرب“، 
إن علاقة ســـلطنة عمـــان بمجلس التعاون 
”لم تتراجع على مـــدار تاريخ المجلس، ولا 
يمكن تفسير التحركات العمانية الجديدة 

بأنها أشبه بعودة إلى المجلس ثانية“.
لكـــن العمـــل الخليجي المشـــترك ليس 
من أولويات الســـعودية وعمان الآن، فلكلّ 
منهمـــا زاوية نظر خاصـــة تنظر منها إلى 

مشاكلها ومشاكل الإقليم.
وتتزامن إعـــادة النظر في السياســـة 
تغيـــرات  مـــع  البلديـــن  فـــي  الإقليميـــة 
اســـتراتيجية عميقـــة أهمهـــا انصـــراف 
أميركي ملموس عن المنطقة ومشاكلها مما 
يتركها مفتوحة أمام التدخلات الخارجية، 

وخصوصا منها الإقليمية.
ورغـــم أن الطابـــع الاقتصـــادي هـــو 
الأســـاس المعلن لزيارة ســـلطان عمان إلى 
الســـعودية إلا أن حـــرب اليمـــن والعلاقة 
مع إيران ســـتكونان حاضرتينْ في العلاقة 
حتـــى لو لم يتـــم التطرق إليهما مباشـــرة 

أثناء الزيارة.

وقـــال مراقب خليجي فضـــل عدم ذكر 
اســـمه ”لا يريد البلدان أن ينطلقا بالعلاقة 

من ملفات خلافية“. 
وذكـــر مصدر صحافـــي عماني مرافق 
لوفـــد بـــلاده أن ملـــف انســـحاب القوات 
الأميركيـــة مـــن المنطقة، ومـــا يترتب عليه 
من اســـتحقاقات تؤثر علـــى دول الخليج، 

سيكون مفتوحا على طاولة الحوارات.
لكـــن مصـــادر يمنية رجحـــت أن يلقي 
الملـــف اليمنـــي وجهـــود إحلال الســـلام 
والدفع قدما بمســـاعي وقف إطلاق النار، 
وفقا للخطة الأممية والمبادرة الســـعودية، 

بظلاله على المباحثات بين البلدين.
ولعبت ســـلطنة عمـــان خـــلال الفترة 
الماضية دورا رئيســـيا في تيسير الجهود 
الصيغـــة  لبلـــورة  والأمميـــة  الأميركيـــة 
النهائيـــة لخطـــة وقـــف إطلاق النـــار في 
اليمـــن، من خـــلال القيام بدور الوســـاطة 
بين الشـــركاء الدوليين والأمميين المعنيين 
بالأزمة اليمنية وفريق المفاوضات الحوثي 

الذي تستضيفه سلطنة عمان.
وســـبق أن كشـــفت مصادر سياســـية 
لـ“العـــرب“ عن جهود دبلوماســـية بذلتها 
ســـلطنة عمـــان خـــلال الفتـــرة الماضيـــة 
لترطيب الأجواء بين الرياض وطهران، من 
خلال نقل رســـائل غير مباشـــرة تصب في 
اتجاه تخفيف حـــدة الاحتقان في المنطقة 
على خلفية التوترات المتصاعدة في الملف 

اليمنـــي ودور طهران المباشـــر في تمويل 
الميليشيات الحوثية.

وعبر الباحـــث في العلاقـــات الدولية 
والمستشـــار الســـابق في وزارة الخارجية 
الســـعودية ســـالم بن عســـكر اليامي في 
عن اعتقاده أن الجانب  تصريح لـ“العرب“ 
السعودي يعول على دور عماني فاعل في 
المســـار اليمنـــي، فضلا عن إعـــادة تأهيل 

مجلس التعاون بعد الأزمة القطرية.
وقـــال اليامي ”يقـــدم العهـــد الجديد 
في عمـــان رغبة في أن تكون مســـقط أكثر 
مرونة في التعاطي مـــع القضايا الثنائية 
التـــي تهم الإقليم ودولـــه، ولعل هذا الفهم 
عكس حجـــم الزيارات الرســـمية التي قام 
بها مســـؤولون ســـعوديون إلى السلطنة 
خلال أقل مـــن عامين، حيث تكثفت زيارات 
هؤلاء وشـــملت مختلف المستويات الفنية 

والتقنية والسياسية والعسكرية“.
وأضاف ”ما يعزز أهمية الزيارة الدور 
الـــذي أظهـــره الجانـــب العمانـــي مؤخرا 
والانغماس فيه ومحاولة تحقيق نجاح ما 
من خلاله، ومن ذلك السعي لخلق حالة من 
التهدئة في المنطقة بين الســـعودية وإيران 

واستئناف مسار التهدئة في اليمن“.
وشـــدد على أن أي تنســـيق ســـعودي 
– عمانـــي بشـــأن الأوضـــاع العربيـــة قادر 
على تحقيق شـــيء يمكن الاعتـــداد به في 

المستقبل.
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 الخرطوم – قتل أربعة أشـــخاص على 
الأقلّ في انفجار استهدف ناد رياضي في 
مدينة بورتســـودان السودانية، مع عودة 
الاقتتـــال القبلي في المدينـــة المطلة على 

البحر الأحمر.
ووقـــع الانفجـــار في ســـاعة متأخرة 
مســـاء السبت في ناد رياضي مزدحم في 
بورتســـودان. وقال شـــهود إنّ مسلحين 
مجهولين على دراجة نارية نفذوا هجوما 

مسلحا في المكان ترافق مع الانفجار.
وأعلنت الســـلطات المحليـــة في بيان 
الأحد أنه تم القبض على أحد المهاجمين. 
وتجمّع العشرات الأحد أمام مبنى النيابة 
العامـــة فـــي المدينـــة، مطالبـــين باحالة 

المتسببين بما حصل على القضاء.
ووقع انفجار السبت بعد سلسلة من 
أحداث العنف في المدينة شملت هجمات 
علـــى قـــوات أمن فـــي اليوم الذي ســـبق 

الانفجار.
وأكد رئيـــس الوزراء عبدالله حمدوك 
الأحد ضـــرورة فـــرض إجـــراءات أمنية 
صارمة، وقال في بيان مكتوب صادر عن 
مكتبه ”فرض إجراءات أمنيه صارمة على 
الأرض لوقـــف التفلتات وإلقـــاء القبض 
علـــى كل مـــن يثبـــت تورطه فـــي أحداث 

العنف“.
وتظاهر العشـــرات في حي ســـلبونا 
الذي وقع فيه التفجير وحي أبوحشـــيش 

المجاور له.
وتصاعـــدت التوترات في الأســـابيع 
الأخيرة في بورتســـودان وأفادت تقارير 
أنّ متظاهرين مناهضين للحكومة أغلقوا 

طُرقًا وسط تزايد انعدام الأمن.
وأنحـــت لجنـــة الأطباء، وهـــي نقابة 
مســـتقلة، باللائمة على ”الفتنة القبلية“ 
في واقعة السبت وحضت قوى الأمن على 
التدخل. لكنّ محللا أشار إلى أنّ الانفجار 
محاولة ”لتوسيع رقعة“ الصراع القبلي.

بورتسودان على 

حافة انفجار قبلي

تحرك على أكثر من مستوى لإعادة ترميم ثقة الشارع المهتزة بالدولة

 عمان – انطلقت في الأردن حملة واسعة 
مؤخرا هدفها التأكيد على الدور المحوري 
للعاهل الأردني الملــــك عبدالله الثاني في 
حفظ المملكة وربط اســــتقرارها بشخصه، 
مع التذكير بالإنجــــازات التي حققها منذ 
تسلمه العرش في العام 1999 خلفا لوالده 

الراحل الملك الحسين بن طلال.
ولا تخلو هذه المبـــادرة التي تقودها 
وعسكرية  وقانونية  سياسية  شخصيات 
ســـابقة من خلفيات، لاسيما بعد الضجة 
التي أحدثتها قضية الفتنة المرتبطة بولي 
العهد السابق الأمير حمزة ابن الحسين، 
والتي لا تزال تلقي بمفاعيل ســـلبية على 
المســـرح الأردني رغم الحرص الرســـمي 
على الإســـراع في طي آخر فصولها حيث 
مـــن المقـــرر أن يصـــدر القضـــاء الأردني 
الاثنين حكمه بحـــق المتهمين الاثنين في 
القضيـــة، وهمـــا رئيس الديـــوان الملكي 
الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن 

بن زيد.

وتقول أوســـاط سياســـية أردنية إن 
الحملة الداعمـــة للملك عبداللـــه الثاني 
والتـــي ترتكـــز علـــى ثـــلاث شـــرعيات 
يســـتند عليها الملـــك؛ الشـــرعية الدينية 
والتاريخية، والشـــرعية الدستورية إلى 
جانـــب الشـــرعية الإدارية والعســـكرية، 
تعكـــس وجـــود مخـــاوف مـــن تراجـــع 
الالتفاف الشـــعبي حول العاهل الأردني 
فـــي ظل تـــأزم الأوضاع المعيشـــية بفعل 
الأزمـــة الاقتصاديـــة التـــي تتخبط فيها 
المملكة منذ سنوات، والتي يحمل الشارع 
الإدارة  لســـوء  مســـؤوليتها  الأردنـــي 

وتفشي الفساد.
وأطلقـــت ”جماعـــة عمّـــان لحوارات 
سلسلة من الندوات الحوارية  المستقبل“ 
ضمن مبـــادرة تعزيز رمزية الملك عبدالله 
ودلالاتهـــا  ”الرمزيـــة  بعنـــوان  الثانـــي 
ودورها فـــي حيـــاة الشـــعوب والأمم“. 
وتتضمن المبادرة، بحســـب وكالة الأنباء 

الرسمية بترا، عدة مســـارات يسعى كل 
منها لإبراز جانب من جوانب جهود الملك 
عبدالله الثاني في حماية الأردن وخدمة 

الأردنيين.
وقال رئيس الجماعة بلال التل خلال 
افتتـــاح الحملـــة ”إن العلاقة بـــين الملك 
عبداللـــه الثاني والأردنيين ركن أســـاس 
من أركان اســـتقرار الدولة وحســـن أداء 
أجهزتها وشـــعور مواطنيها بالاستقرار 
واســـتجابتهم  أداءهـــم  يحفـــز  ممـــا 

للتوجيهات وتنفيذهم للقرارات“.
وتحـــدث التل عن العبء الكبير الذي 
يتحملـــه العاهـــل الأردنـــي، ودفاعه عن 
قضايا الأمة في المحافل الدولية من موقع 
ما يحمله من رصيد من الشرعية الدينية.
وركـــز نائب رئيس الوزراء الأســـبق 
جواد العناني في ورقة بعنوان ”الرمزية 
مفهومها وأسســـها ودور الرمز في حياة 
الأمم والشـــعوب“ علـــى الرمزية الدينية 
التـــي يحظى بها العاهـــل الأردني، قائلا 
إن الملـــك عبداللـــه الثانـــي تجتمـــع فيه 
ثلاثـــة رمـــوز تعـــزز شـــرعيته الدينية، 
وهي نَسَـــبُهُ الهاشـــمي، وحكم أســـرته 
لمكة لمدة ثلاثـــة قرون، ولأنه الوصي على 
الأماكن المقدســـة في القدس، مشيرا إلى 
الشرعية الدستورية النابعة من الدستور 

وصلاحياته المنصوص عليها.
وأســـهب وزيـــر الأوقاف والشـــؤون 
والمقدســـات الإسلامية الأســـبق الدكتور 
الثانيـــة  الورقـــة  فـــي  الـــداوود  هايـــل 
التـــي حملت عنـــوان ”الرمزيـــة الدينية 
في الحديث عن  والتاريخية لآل هاشـــم“ 
مكانـــة الهاشـــميين الذين ينحـــدر منهم 
الملك عبدالله الثانـــي عند العرب ما قبل 

الإسلام وما بعده.
وأكـــد أن ”الرمزية لآل هاشـــم أثرت 
في التفاف الناس حولهم وثقتهم بهم لما 
عرفوه فيهـــم من خصال حميدة وصفات 
مجيـــدة ومـــن حرصهـــم علـــى مصالح 
الناس، وقد ساعد التفاف الناس حولهم 
في أخـــذ مكان الريـــادة والســـيادة عبر 
التاريـــخ، فمـــا أن ينـــادي مناديهم حتى 

ترى الناس يتسابقون لتلبية النداء“.
وســـجل خلال النـــدوة تركيز واضح 
علـــى المشـــروعية الدينيـــة والتاريخيـــة 
التي يســـتند عليها الملك عبدالله الثاني، 

خصوصـــا بعـــد الانتقادات التـــي طالت 
شخصه في الفترة الأخيرة.

وحملت تحركات احتجاجية شهدتها 
عـــدة محافظـــات أردنية شـــعارات تمس 
بالملـــك عبداللـــه الثاني، وهـــذا أمر غير 
مســـبوق حيث أن الانتقادات في السابق 
كانـــت تنحصر فـــي الحكومـــة ومجلس 

النواب.
ويـــرى مراقبـــون أن إقـــدام النائـــب 
المفصـــول مؤخـــرا مـــن البرلمان أســـامة 
العجارمـــة، والـــذي هـــو قيـــد التوقيف 
حاليـــا، على مهاجمـــة العاهـــل الأردني 
علنا من خـــلال قوله في تجمهر لأنصاره 
جنـــوب عمّان ”لـــو كنت أمتلك مسدســـا 
(…) لكنت قبلت جبينه برصاصة“، شـــكل 
رجة وعكس حجـــم التمرد الذي قد يتخذ 
منحـــى خطيرا في حال لم يجر احتواؤه. 
ويشـــير المراقبون إلـــى أن هنـــاك اليوم 

عملا على ثلاثة مســـتويات لإعادة ترتيب 
الأوضاع. يتمثل الأول في ورشة الإصلاح 
السياســـي التـــي تتولاهـــا لجنـــة ملكية 
برئاســـة رئيس الوزراء الأســـبق ســـمير 
زيد الرفاعي والتي تســـتهدف وضع أطر 
تشريعية جديدة تمس قانون الانتخابات 
الحيـــاة  تصويـــب  لإعـــادة  والأحـــزاب 
السياســـية التي تشهد حالة من الخمول 

منذ سنوات.
والمســـار الثانـــي تقـــوده الحكومـــة 
ويتمثـــل فـــي الإعـــداد لخطـــة إصـــلاح 
بشـــر  الـــوزراء  رئيـــس  كان  اقتصـــادي 
الخصاونة أعلن في وقت سابق عن قرب 
طرحها بيـــد الملك عبداللـــه الثاني. وأما 
المســـار الثالث فهو البدء بخطة اتصالية 
تستهدف تذويب الشـــكوك وإعادة وصل 
الحزام  وتمتـــين  بمؤسســـاته،  الشـــارع 

الشعبي حول العاهل الأردني.

وتحـــدث عضو المحكمة الدســـتورية 
الســـابق نعمـــان الخطيـــب في سلســـلة 
الحوارات التـــي أطلقتها ”جماعة عمّان“ 
عـــن الجانب القيمي الذي أقيم عليه نظام 
الحكـــم في المملكـــة. وقال إن ”الدســـتور 
حريـــص علـــى حمايـــة القيـــم الأردنيـــة 
الأردنـــي  المجتمـــع  وحمايـــة  الأصيلـــة 
والاســـتمرار في الدفاع عن قضايا الأردن 
المصيرية المرتبطة بالسياســـة الخارجية 
وأمـــن الأردن القومـــي والتأكيد على دور 
العاهـــل الأردني في إبقاء جميع الأجهزة 
الأمنية والعســـكرية والقضائية مستقلة 
محايـــدة، إضافـــة إلـــى حمايـــة التراث 

الديني والنسيج الاجتماعي“.
وســـلطت عضـــو الهيئـــة المســـتقلة 
للانتخـــاب عبيـــر دبابنـــة فـــي الورقـــة 
الخامسة بعنوان ”رمزية الملك في النظام 
البرلمانـــي: قراءة في الدســـتور الأردني“ 

الضـــوء علـــى دور الملـــك فـــي الأنظمـــة 
البرلمانيـــة باعتبـــاره ”رمـــز الســـيادة “ 
فهـــو رأس الدولة ورمـــز وحدتها، وبهذه 
الصفة تصدر الأحكام القضائية باســـمه 
ويصادق علـــى التشـــريعات التي تقرها 
السلطة التشريعية ويوقع فوق توقيعات 
رئيـــس الـــوزراء والـــوزراء المعنيين في 
القـــرارات الحكومية التي تســـتدعي هذا 

التوقيع.
ويرى نشـــطاء أن سلســـلة الحوارات 
الجاريـــة والتي يحتضنها المركز الثقافي 
الملكي لا يمكن أن تحقق الأهداف المرجوة 
منها، فالمطلـــوب اليوم هو تغيير حقيقي 
وجذري يلمس المواطن العادي أثره على 
واقعه، أما عقد نـــدوات في قاعات مغلقة 
ولا تصـــل في المعظم إلى آذان الشـــرائح 
المجتمعية المســـتهدفة، فهي ترف لا طائل 

منه.

حملة واسعة داخل الأردن محورها: الملك أساس الاستقرار

ــــــين العاهل  ــــــز الروابط ب يســــــجل حراك لافــــــت داخــــــل الأردن هدفه تعزي
ــــــولاء في ظل قلق لدى  ــــــي والأردنيين وتأكيد ال ــــــي الملك عبدالله الثان الأردن
ــــــر الرســــــمية من تراجع منســــــوب الثقة في الشــــــارع بمؤسســــــات  الدوائ

الدولة ورموزها.

مرحلة حساسة تستوجب سياسات مغايرة

الأسد يرفع الرواتب بالتوازي مع زيادة أسعار الوقود والخبز
 دمشــق – أمر الرئيس السوري بشار 
الأســـد الأحد برفع الحد الأدنى للرواتب 
وزيادة رواتب العاملين في الدولة، وذلك 
بعد ساعات قليلة من إعلان الحكومة عن 
حزمة جديدة من الزيـــادات طالت الخبز 
والمازوت فـــي وقت تتخبـــط فيه البلاد 
في أســـوأ أزمة اقتصاديـــة بفعل الحرب 
المســـتمرة منذ أكثر من عشـــر ســـنوات 

وتفاقم مظاهر الفساد.
وأصدر الأسد مرسوماً يقضي بزيادة 
والعســـكرين  المدنيين  العاملين  رواتب 
فـــي الدولة بنســـبة 50 في المئـــة، ورفع 
”الحـــد الأدنـــى العـــام للرواتـــب والحد 
الأدنـــى لرواتـــب المهن لعمـــال القطاع 
الخـــاص“ ليصبـــح 71515 ليرة ســـورية 
(28.4 دولاراً وفق سعر الصرف الرسمي) 

مقارنة مع 47 ألف ليرة (18.7 دولاراً) في 
السابق.

وأصدر الأسد مرســـوماً آخر يقضي 
للعسكريين  التقاعدية  المعاشات  بزيادة 
المئـــة.  فـــي   40 بنســـبة  والمدنييـــن 
ونقلـــت ســـانا عن وزيـــر الماليـــة كنان 
ياغـــي قوله إن زيـــادة الرواتب للعاملين 
وللمتقاعدين تكلف نحو 81.6 مليار ليرة 

شهرياً.
ويـــرى نشـــطاء أن هـــذه الزيـــادات 
سحبها النظام بشكل آخر من خلال رفعه 
أســـعار الوقود والخبز وتعرفة وســـائل 
النقـــل، وبالتالـــي فإن معانـــاة المواطن 
مستمرة وستشـــتد خاصة وأن الزيادات 
الأخيرة ستتبعها زيادات أخرى لمعالجة 

عجز الموازنة.

ويعتبـــر خبـــراء اقتصـــاد أن زيادة 
الرواتـــب ليســـت أبـــدا الحل، بـــل على 
العكـــس ســـتؤدي إلـــى زيادة مســـتوى 
التضخـــم في وقت تشـــهد الليرة تهاويا 

أمام الدولار.
وأعلنـــت وزارة التجـــارة الداخليـــة 
وحماية المســـتهلك في وقت متأخر ليل 
الســـبت أنها عدلت ســـعر لتـــر المازوت 
ليصبـــح 500 ليـــرة ســـورية بعدما كان 
محـــدداً بـ180 ليـــرة لغالبيـــة القطاعات 
و135 ليـــرة للأفران أي بزيـــادة تجاوزت 
170 في المئة. كما ضاعفت الوزارة سعر 
ربطة الخبز ليصبح مئتي ليرة ســـورية 

مقارنة بمئة ليرة سابقاً.
وهذه ليست المرة الأولى التي ترفع 
فيها الحكومة السورية سعر المازوت أو 
الخبز منذ العام 2011 تاريخ بدء النزاع.

ويقول وائل حمودة (41 عاماً) بينما 
كان ينتظر ســـيارة أجرة في أحد شوارع 
العاصمـــة دمشـــق إن زيـــادة الأســـعار 
”كانـــت متوقعـــة“، متابعا ”نخشـــى من 
زيادات مقبلة في أسعار البنزين والمواد 

الغذائية والأدوية“.
وخلال سنوات الحرب زادت الحكومة 
السورية مرات عدة أسعار مواد أساسية 
أبرزها الوقود. ورفعت الأسبوع الماضي 
سعر البنزين غير المدعوم بنسبة 25 في 
المئة، بعدما كانت رفعت في مارس سعر 
البنزين المدعوم وغير المدعوم بأكثر من 

50 في المئة.
معانـــاة  الأســـعار  رفـــع  ويفاقـــم 
الســـوريين الذين ينتظـــرون في طوابير 
طويلة للحصول علـــى البنزين المدعوم 
ويشـــكون من الغلاء واســـتمرار ارتفاع 
الأسعار. وتعيش غالبية السوريين راهنا 
تحت خـــط الفقر وفـــق الأمـــم المتحدة. 
ويعاني 12.4 مليون شـــخص من انعدام 
الأمن الغذائي، بحســـب برنامج الأغذية 

العالمي.

وتفاقمـــت فـــي الأســـابيع الماضية 
مشـــكلة انقطـــاع الكهرباء جـــراء نقص 
الغـــاز المغـــذي لمحطات توليـــد الطاقة 
الكهربائية بحســـب مسؤولين سوريين، 
ووصلـــت ســـاعات التقنين فـــي عدد من 

المناطق إلى نحو عشرين ساعة يومياً.
ومن شـــأن رفع ســـعر المـــازوت أن 
ينعكس على قطاعات عدة بينها الزراعة 
والصناعة التي تعتمد بشـــكل أساســـي 
على مادة المازوت لتشغيل مولداتها في 

ظل تقنين قاس للتيار الكهربائي.
وعـــزا معـــاون مديـــر عـــام الشـــركة 
المـــواد  وتوزيـــع  لتخزيـــن  الســـورية 
زيـــادة  حصويـــة  مصطفـــى  البتروليـــة 
الأســـعار إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً 
والعقوبـــات الغربيـــة المفروضـــة علـــى 

دمشق.
وقـــال، وفق مـــا نقلت وكالـــة الأنباء 
الســـورية الرسمية (ســـانا)، إن ”ثمانين 
فـــي المئـــة مـــن احتياجات ســـوريا من 
المشـــتقات النفطية يتم تأمينها بالقطع 
الأجنبي عن طريق الاســـتيراد“، مضيفاً 
”كان لا بـــد مـــن رفع الأســـعار حتـــى يتم 
وتأميـــن  الاســـتيراد  فاتـــورة  تقليـــص 
توريـــد  لاســـتمرار  اللازمـــة  الســـيولة 

المشتقات النفطية“.
وتحمّل السلطات السورية باستمرار 
العقوبـــات التي تفرضها الـــدول الغربية 
عليهـــا مســـؤولية التدهـــور الاقتصادي 
في البلاد. إلا أن الرئيس الســـوري بشار 
الأســـد قال في نوفمبر الماضي إن الأزمة 
الاقتصاديـــة المتفاقمة منـــذ نحو عامين 
”ليست مرتبطة بالحصار“ في إشارة إلى 
اليوم  العقوبـــات، بل ”جوهر المشـــكلة“ 
”هـــو الأمـــوال التـــي أخذها الســـوريون 

وأودعوهـــا في لبنـــان، وعندمـــا أغلقت 
المصارف في لبنان دفعنا الثمن“.

ويعاني لبنـــان من أزمـــة اقتصادية 
غير مســـبوقة منـــذ نحو عاميـــن. وثمة 

قيـــود كبيـــرة على ســـحب الأمـــوال من 
الحســـابات المصرفية لاسيما بالدولار، 
وخســـرت الليـــرة أكثر من تســـعين في 
المئـــة مـــن قيمتهـــا. وزادت الحكومـــة 
اللبنانيـــة قبل نحو أســـبوعين أســـعار 
المحروقات بنســـبة تجاوزت ثلاثين في 

المئة.

ويـــردّ مســـؤولون لبنانيـــون أزمـــة 
المحروقـــات في جزء منهـــا إلى عمليات 
تهريبـــه إلـــى ســـوريا نظراً إلـــى الفرق 
في الأســـعار. وتعلـــن الأجهـــزة الأمنية 
اللبنانية بانتظام توقيف مهربين ينقلون 

البنزين والغاز عبر الحدود.
وقـــال محلـــل اقتصادي فضـــل عدم 
الكشـــف عن اســـمه إن الدولة الســـورية 
”تستعين بالتجار لجلب المحروقات عبر 
طـــرق طويلة في محاولـــة للالتفاف على 
العقوبات“، مضيفاً ”هذا الطريق الطويل 
يعبر دولا عدة أبرزها لبنان، والأمر مكلف 

للغاية“.
وأضـــاف ”فـــي ما مضـــى كان النفط 
الســـوري أهم مورد لخزينة الدولة، لكن 
اليـــوم المعادلة واضحة للغاية، طالما لا 
يوجد دخل للخزينة فإن زيادة الأســـعار 

مستمرة ولن يتوقف الأمر هنا“.
ومنذ بـــدء النزاع مُني قطـــاع النفط 
والغاز في ســـوريا بخســـائر كبرى تقدّر 
بـ91.5 مليار دولار جراء المعارك وتراجع 
الإنتـــاج مع فقـــدان الحكومة الســـيطرة 
على حقـــول كبرى فضلاً عـــن العقوبات 

الاقتصادية. وجد الخبز وغاب المشترون

الملك عبدالله الثاني 

تجتمع فيه ثلاثة رموز 

تعزز شرعيته الدينية

جواد العناني
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في المئة من احتياجات سوريا من 

المشتقات النفطية يتم تأمينها 

عن طريق الاستيراد
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إيران وتركيا تدفعان العراق نحو أزمة مياه حاد
 بغــداد – تنطوي مشـــاركة إيران إلى 
جانـــب تركيا في تعميق أزمـــة المياه في 
العـــراق علـــى مفارقـــة صادمة لشـــرائح 
واســـعة من العراقيين بالنظـــر إلى كون 
”الجمهوريـــة الإســـلامية“ تقدّم نفســـها 
كحليفـــة لبلدهم فـــي ظلّ النظـــام القائم 
فيه بقيادة أحزاب شـــيعية تقيم علاقات 
وثيقـــة بطهران تتجاوز مجـــرّد الصداقة 
إلى عمل تلك الأحزاب وما يرتبط بها من 
ميليشيات مســـلّحة على حماية مصالح 

إيران ونفوذها في البلد.
وأعلـــن وزير المـــوارد المائيـــة مهدي 
رشيد الحمداني أن الإطلاقات المائية من 
إيران باتجّاه بـــلاده بلغت صفرا، ملوّحا 

بإمكانيـــة اللجـــوء إلى المجتمـــع الدولي 
من ”أجل تقاســـم الضـــرر وإطلاق حصة 

العراق المائية حسب المواثيق الدولية“.
ويأتي كلام الوزير فـــي وقت بدأ فيه 
العراقيون يشعرون بوطأة شحّ المياه مع 
مضاعفة كل من تركيا وإيران اللتين تنبع 
مـــن أراضيهمـــا أهم الأنهـــار التي تتجه 
صوب الأراضـــي العراقية فـــي مضاعفة 
اســـتغلال الثـــروة المائيـــة وتعبئتها في 

السدود.
وقـــال الحمداني ”تحدثنـــا مع إيران 
وتركيـــا للاتفاق على بروتوكول تقاســـم 
الميـــاه إلاّ أننا لم نحصل على إجابة حتى 
الآن“ مشـــدّدا علـــى اســـتحالة ”أن تبقى 

الأمور دون اتفاق بشأن الإطلاقات المائية 
مع الدول المتشاطئة“.

وســـتزيد مشـــكلة شـــحّ الميـــاه مـــن 
تعقيـــد أوضاع العراق المأزوم سياســـيا 
واقتصاديا وأمنيـــا والطامح في مرحلة 
ما بعد الحرب ضدّ تنظيم داعش للإعمار 
والاستقرار ولتحسين وضعه الاقتصادي 
والاجتماعـــي، وهـــو ما لا يمكـــن أن يتمّ 
فـــي ظلّ نـــدرة المياه الضروريـــة للزراعة 

والصناعة.
ويرى عراقيـــون أنّ وصـــول العراق 
إلى مســـتوى الفقـــر المائي ليـــس عائدا 
فقط لأســـباب وعوامل طبيعية وجغرافية 
قاهرة، ولكنّه أيضا نتيجة لضعف الدولة 

وعـــدم قـــدرة الحكومـــات المتعاقبة على 
خوض مفاوضات جـــادة على الحصص 

المائية مع كل من إيران وتركيا.
وذكر وزيـــر الموارد المائيـــة العراقي 
أن ”الأزمة ســـتتفاقم فـــي محافظة ديالى 
الحدودية مع إيران إذا استمرت الأخيرة 
بقطع المياه عن أنهر ســـيروان والكارون 

والكرخة.
ويـــرى مراقبـــون أنّ العراق يســـير 
بالفعل نحـــو معضلة في مجال المياه في 
ظل قلّة خياراته إزاء كل من إيران وتركيا، 
بدليل ما آلت إليه أزمة ســـدّ النهضة بين 
مصر والســـودان من جهة، وإثيوبيا من 

جهة مقابلة.

غريفيث ينهي فترة عمله 
رسميا كمبعوث أممي 
إلى اليمن بجردة حساب

 عدن – في نشرة إخبارية تحت عنوان 
”مارتـــن غريفيـــث يختتـــم فتـــرة ولايته 
نشـــر  كمبعوث أممي خاص إلى اليمن“ 
المكتـــب الإعلامي للمبعـــوث الأممي إلى 
اليمن مـــا يمكن وصفه بجردة حســـاب 
لثالث مبعوث أممـــي في الوقت الذي لم 
يتم الإعلان حتى الآن رســـميا عن هوية 
المبعـــوث الرابـــع الـــذي ترجّـــح بعض 
التقاريـــر الإعلاميـــة أن يكـــون المنصب 
من نصيب الســـويدي هانس غروندبرغ 

سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن.
وذكّرت النشـــرة الصادرة عن مكتب 
غريفيث المنتهيـــة ولايته كمبعوث أممي 
خـــاص إلى اليمـــن، بعـــد تعيينه وكيلا 
للأمـــين العام لـــلأمم المتحدة للشـــؤون 
الإنســـانية ومنســـق الإغاثة في حالات 
الطـــوارئ، بالجهود التي بذلها المبعوث 
وتأكيـــده علـــى أن ”الســـبيل الوحيـــد 
للخـــروج من الصراع هـــو التوصل إلى 
تســـوية عن طريق التفاوض“ والتحذير 
كذلك مـــن أن مرور الوقـــت يهدد فرصة 
التوصل إلى هذا الحل السلمي انطلاقا 
من حقيقة مفادها أنه على ”مدار النزاع 
تضاعفت وتشـــظت المجموعات المسلحة 
والسياســـية. وتنامى فـــي غضون ذلك 
التدخل الأجنبي ولـــم يتراجع. وما كان 
ممكنا لفضّ النزاع قبل ســـنوات لم يعد 
ممكنا اليوم. وما هـــو ممكن اليوم قد لا 

يبقى متاحا في المستقبل“.

واســـتعرض التقرير الأممي الجدول 
الزمني للوســـاطة التـــي قادها غريفيث 
في اليمن بين عامـــي 2018 و2021 والتي 
تكللت كما يقـــول التقرير بتوقيع اتفاق 
ستوكهولم في ديســـمبر 2018 والذي تم 
بموجبه وقف إطـــلاق النار في الحديدة 
وتبـــادل إطـــلاق ســـراح أكثر مـــن ألف 

محتجز وأسير في العام 2020.
ويشير التقرير الأممي إلى جهود قام 
بهـــا غريفيث في خريف عـــام 2019 أدت 
للتوصـــل إلى اتفاق حـــول مجموعة من 
الترتيبات المؤقتة لتســـهيل دخول سفن 
الوقـــود إلى اليمن عبر مينـــاء الحديدة 
على أســـاس استخدام العائدات في دفع 
رواتب الموظفين. وهو الاتفاق الذي يزعم 
التقرير أنه أنهى ”أزمة نقص الوقود في 
صنعاء والمحافظات المحيطة بها بشـــكل 

فعّال“.
كما يسلط التقرير الصادر عن مكتب 
المبعوث الأممـــي الضوء علـــى الجهود 
التـــي بذلها المبعوث عامـــي 2020 و2021 
للتوصـــل إلى وقـــف إطلاق النـــار على 
مســـتوى اليمـــن والشـــروع فـــي حزمة 
مـــن التدابيـــر الإنســـانية والاقتصادية 
بـــين  الســـلام  محادثـــات  واســـتئناف 
الفرقـــاء اليمنيـــين، وفي مرحلـــة لاحقة 
حصـــر تلك الجهود في عـــدد من النقاط 
فيما بات يعـــرف بالخطة الأممية لوقف 
إطـــلاق النـــار التي تشـــمل إعـــادة فتح 
مطار صنعـــاء ورفع القيـــود المفروضة 
علـــى الوصـــول إلـــى موانـــئ الحديدة 
والالتزام باســـتئناف المحادثات الشاملة 
لإنهـــاء النزاع، وهي الخطـــة التي تعذر 
التوقيع عليها نتيجـــة رفض الحوثيين 

لها واستمرارهم في التصعيد العسكري 
ســـواء في مأرب أو مـــن خلال الهجمات 

على الأراضي السعودية.
وتأتـــي الفتـــرة الانتقاليـــة في عمل 
الأمم المتحـــدة في اليمن وتعيين مبعوث 
أممـــي جديد إلى البلد فـــي الوقت الذي 
تتجدد فيـــه المواجهات العســـكرية بين 
الحكومة اليمنيـــة والحوثيين في مأرب 
والبيضاء بشـــكل متصاعد، كما تترافق 
مع عودة التوتر داخل معسكر المناوئين 
الانتقالي  المجلـــس  وخصوصا  للحوثي 
الجنوبـــي وبعض الأطراف في الحكومة 
الشـــرعية، إضافـــة إلى تســـارع وتيرة 
الانهيار في الاقتصاد اليمني واستمرار 
النزيـــف فـــي ســـعر الريـــال اليمني في 
مناطق ســـيطرة الحكومـــة والذي وصل 

الأحد إلى مستوى غير مسبوق.
ويقلـــل الباحـــث السياســـي اليمني 
انعـــكاس  مـــن  النهـــاري  عبدالحفيـــظ 
تعيـــين مبعوث أممي جديـــد إلى اليمن، 
هـــو الرابع خلال عشـــر ســـنوات، على 
المشـــهد اليمنـــي الـــذي يعيـــش حالـــة 
السياســـي  الصـــراع  مـــن  اســـتثنائية 

والعسكري الحاد.
تصريـــح  فـــي  النهـــاري  ويشـــير 
لـ”العـــرب“ إلى أن اليمنيـــين لم يعودوا 
يعولون كثيرا علـــى ذهاب أو مجيء أي 
مبعوث مع اســـتمرار المعاناة الإنسانية 
المركبة في اليمن، ويســـتدرك بالقول ”إلاّ 
أن تعيين السويدي هانز غريندبيرغ كما 
يشـــاع خلفا للبريطانـــي مارتن غريفيث 
ربما يحمل أملا جديدا، ذلك أنه يتساوق 
مع وجـــود مبعوث أميركـــي خاص إلى 
اليمـــن يدفـــع قدمـــا بالخطـــة الأمميـــة 
لوقف إطلاق النار والاســـتجابة للوضع 

الإنساني في اليمن منذ تعيينه“.
ويضيـــف ”بما أن المبعـــوث الأممي 
الســـابق قد أنهـــى مدة خدمتـــه قبل أن 
يصل إلى تفاهم بين الأطراف المتصارعة 
فـــي اليمـــن حول الخطـــة الأمميـــة فإن 
التعويل علـــى المبعوث الجديـــد يرتبط 
بإيجابية الدور السويدي في المباحثات 
التي تمخـــض عنها اتفاق ســـتوكهولم 
عـــام 2018، فضلا عـــن الجهود المخلصة 
للســـويد مـــن أجل إحـــلال الســـلام في 

اليمن“.
ويلفت النهاري إلـــى أن ما يزيد من 
تفـــاؤل المراقبـــين أن المبعـــوث الجديـــد 
شـــغل منصب ســـفير الاتحاد الأوروبي 
لـــدى اليمـــن منـــذ العـــام 2019، وهو ما 
يجعله على فهـــم بميكانيزمات الصراع 
في اليمن، فضلا عـــن أن الخطة الأممية 
ناضجـــة  أصبحـــت  الأربـــع  بنقاطهـــا 
ومدعومـــة مـــن قبـــل الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة ومجلـــس الأمـــن والمجتمـــع 
الدولـــي، مع الأخذ فـــي الاعتبار علاقات 
الاتحـــاد الأوروبي مع إيـــران ودوره في 
مباحثـــات الملـــف النـــووي، والمصالـــح 
المســـتقبلية التي يمكن أن تســـتثمر في 

تلك العلاقات.
وعـــن الصعوبات المحتملـــة التي قد 
يواجههـــا خليفة مارتن غريفيث يضيف 
النهاري ”ربما يواجـــه المبعوث الجديد 
صعوبات فـــي التواصل مـــع الحوثيين 
مع اســـتمرار تعنتهـــم وعرقلتهم لفرص 
الســـلام فـــي اليمـــن، إلا أن اســـتعانته 
بالوســـيط العمانـــي قـــد تذلـــل بعـــض 
الصعوبـــات لصالح نجـــاح المبعوث في 
إقنـــاع الحوثيين بالخطة الأممية خاصة 
أنهم يخسرون الرهان على إسقاط مأرب 
أمام صمود القوات الحكومية والمقاومة 

الوطنية“.

 الكويــت – تلــــوح فــــي الكويــــت أزمة 
سياســــية جديــــدة بســــبب مختلــــف عــــن 
ســــبب الأزمة القائمة منذ ديسمبر الماضي 
والمتمثّــــل فــــي الخلافــــات الحــــادّة بــــين 
الحكومــــة ونــــواب المعارضة فــــي مجلس 

الأمّة (البرلمان).
فقــــد انتقلــــت الخلافات إلى معســــكر 
الموالاة نفسه عندما اتّفق نواب مساندون 
لحكومة الشــــيخ صبــــاح الخالــــد الحمد 
الصباح على المطالبة باســــتبعاد عدد من 

الوزراء يعتبرونهم غير متعاونين معهم.
ويضــــع مثل هــــذا المطلــــب الحكومة 
الكويتيــــة في مأزق جديد ويجعلها مهدّدة 
ويحوّلهــــا  النيابــــي  حزامهــــا  بخســــارة 
ســــهلة لكتلة المعارضة في  إلى ”فريســــة“ 
البرلمــــان خلال دور الانعقــــاد القادم المقرّر 

لشهر أكتوبر المقبل.
فبخســــارة النواب المســــاندين لها لن 
تتمكّن حكومة الشيخ صباح الخالد خلال 
الــــدورة البرلمانية الجديــــدة من تمرير أي 
تشريع أو قرار. ولن تستطيع التمادي في 
استراتيجية الصمود وعدم الاستقالة التي 
طبّقتها إلى حدّ الآن بنجاح حيث تمكّنت، 
بفضل النواب المســــاندين لهــــا ووزرائها 
الذيــــن هم أيضا أعضاء في البرلمان بحكم 
الدســــتور ويحــــق لهــــم التصويــــت تحت 
قبّتــــه، من التغلّب على كتلة المعارضة رغم 
حجمهــــا الكبيــــر (31 مقعدا مــــن مجموع 
المقاعد الخمسين) وتمرير بعض القرارات 
الهامّة بالنســــبة إليها، مثــــل قرار تأجيل 
جميــــع الاســــتجوابات النيابيــــة الموجّهة 

لرئيسها إلى دور الانعقاد القادم.
وتحدّثــــت مصــــادر كويتية عــــن قيام 
مجموعــــة النــــواب المســــاندين للحكومة 

بعقــــد اجتمــــاع مع أعضاء فــــي الحكومة 
طالبــــت خلاله باســــتبعاد ســــبعة وزراء 

كشرط لاستمرار مساندتها.
وقالــــت المصــــادر التــــي نقلــــت عنها 
المحلية إنّ الاجتماع  صحيفة ”الجريــــدة“ 
ومــــا دار خلاله تمّ بعلــــم كامل من رئيس 
الوزراء، موضّحــــة أنّ الموقف من الوزراء 
الســــبعة جاء بســــبب عــــدم تعاونهم مع 
نــــواب المجموعة ”فــــي تخليص معاملات 
أعضائهــــا رغم وقــــوف نــــواب الكتلة مع 
الحكومــــة ودعمهــــم الكبيــــر لهــــا خــــلال 
دور الانعقــــاد الأول، بل إن الأمور تســــير 
من وجهــــة نظرهم بالعكــــس، حيث يقوم 
الوزراء الســــبعة بتمريــــر معاملات نواب 

المعارضة بدلا منهم“.
ويطرح ما ذهب إليه النواب إشكالية 
كبيــــرة فــــي علاقــــات وزراء الحكومــــات 
الكويتيــــة المتعاقبــــة مع نــــواب البرلمان، 
وهــــي فــــي الأغلب الأعــــمّ علاقــــة مصالح 
فجّــــة تجعل الوزراء تحــــت رحمة النواب 
ومطالبهــــم واشــــتراطاتهم التي لا يتعلّق 
الكثيــــر منهــــا بالمصلحة العامّــــة بقدر ما 
يتعلّق بمصالح شــــخصية ومنافع مادّية 

وسياسية.
وما يُعطي نــــواب البرلمــــان الكويتي 
هذه الإمكانية الكبيرة لتســــليط الضغوط 
علــــى الحكومات هــــو ســــلطتهم الرقابية 
المكفولــــة لهــــم بالدســــتور وحقّهــــم فــــي 
اســــتجواب رئيس الحكومــــة وأعضائها 
وصولا إلى ســــحب الثقة منهم والإطاحة 
بهم. وهــــو حقّ كثيــــرا ما يســــتخدم في 
الحسابات  وتصفية  والمســــاومة  الابتزاز 
من شــــتى الأنواع الشــــخصية والحزبية 

والقبلية.

وتبينّ الحالـــة الراهنة الوضع الهش 
لأعضاء الحكومـــات الكويتية، بمن فيهم 
الـــوزراء الشـــيوخ الذيـــن إذا نجـــوا من 
نواب المعارضة يمكن أن يســـقطهم نواب 

الموالاة.
وكثيرا ما يتحدّث ساســــة وقادة رأي 
كويتيون عن خلل في ديمقراطية الكويت 
يجعلها ســــببا للتعطيل بدلا من أن تكون 
أرضية للإنجاز والإصلاح وتسريع وتيرة 

التنمية.
وخــــلال دورة انعقــــاد البرلمــــان التي 
انتهــــت مؤخّرا تجسّــــد التعطيل في عدم 
تمكّــــن البرلمان من عقد جلســــاته العادية 
بسبب حدّة التجاذب بين الحكومة ونواب 

المعارضة.
ومنــــذ مايــــو الماضــــي تعطّلــــت عدة 
جلســــات برلمانيــــة بســــبب عــــدم حضور 
الحكومة سواء بحجة عدم تنسيق النواب 
معهــــا أو احتجاجــــا علــــى جلوس بعض 
النواب المعارضين علــــى المقاعد الأمامية 
التــــي تخصص عــــادة للــــوزراء ورئيس 

الحكومة.
ولجأ نواب عدة مــــرات إلى الجلوس 
علــــى مقاعد الــــوزراء احتجاجا على عدم 
برمجــــة مناقشــــة المجلس لاســــتجوابات 
نيابية قدمت ضــــد رئيس الحكومة وعدد 

من وزرائه.
وبســــبب وصــــول التجاذبــــات بــــين 
المعارضة التي تشــــكّل الكتلة الأكبر تحت 
قبّة البرلمان وحكومة الشيخ صباح الخالد 
إلى حدّ تعطيل عقد الجلســــات البرلمانية 
العاديــــة تحتّمــــت الدعــــوة إلى جلســــات 

خاصّة لـ“تمشية“ الأمور المستعجلة.
الــــوزارات  ميزانيــــات  ولتمريــــر 
والإدارات الحكومية تمّ اللجوء في نهاية 
دور الانعقــــاد إلــــى عقد جلســــة برلمانية 
خاصــــة جــــاءت عاصفة بدورهــــا واحتل 
نــــواب مــــن المعارضــــة خلالهــــا المقاعــــد 
المخصصة للــــوزراء وبلغ التوتّر فيها حدّ 

تشابك بعض النواب بالأيدي.
وتعليقــــا علــــى حالة التعطيــــل التي 
تشهدها الكويت بسبب خلافات الحكومة 

والمعارضــــة البرلمانيــــة قال أميــــر البلاد 
الشــــيخ نواف الأحمد الصباح مؤخّرا إن 
”الكويــــت وأهلها خط أحمر ولن نســــمح 
بتجــــاوزه بأي حال من الأحــــوال، ولدينا 
من الإجراءات والخيارات ما يضع كل من 

يتجاوز عند حده“.
وفي حالات كثيرة سابقة كان اشتداد 
حدّة الخلافات بين الســــلطتين التشريعية 
والتنفيذية يؤدي إلى إقالة الحكومة وحلّ 
البرلمان والدعوة إلــــى انتخابات جديدة. 
لكــــن فــــي الحالــــة الراهنة تم اســــتبعاد 
هــــذا الخيار فــــي ظل معطيــــات تُظهر أن 
المعارضة ســــتفوز مجــــدّدا إذا تم تنظيم 
انتخابــــات مبكّرة. ولهــــذا تحاول حكومة 
الشــــيخ صباح الخالد الصمود بأي ثمن، 
لولا أنّ خلافها مع النواب المســــاندين لها 

يقلّل كثيرا من هذه الإمكانية.

وقالــــت المصــــادر إنّ الــــوزراء الذين 
يطالــــب نواب المــــوالاة باســــتبعادهم من 
الحكومــــة هــــم وزيــــر الداخلية الشــــيخ 
ثامر العلي ووزير الصحة الشــــيخ باسل 
الصبــــاح ووزيــــر الماليــــة وزيــــر الدولــــة 
خليفة  والاستثمار  الاقتصادية  للشــــؤون 
حمــــادة، ووزيرة الأشــــغال العامة وزيرة 
الدولة لشــــؤون الاتصــــالات وتكنولوجيا 
المعلومــــات رنــــا الفارس ووزيــــر التربية 
علي المضف ووزير الدولة لشؤون البلدية 
وزير الدولة لشــــؤون الإســــكان والتطوير 
العمراني شايع الشــــايع ووزير الكهرباء 
والمــــاء والطاقة المتجددة وزير الشــــؤون 
الاجتماعية والتنمية المجتمعية مشــــعان 

العتيبي.

نواب الموالاة يطالبون بإقالة سبعة وزراء لعدم تسهيل معاملاتهم

د الحكومة الكويتية 
ّ

«نيران صديقة» تهد

بعد صمودها أمام «قصف» المعارضة

الاستعداد لمعركة غير تقليدية

رحل قبل قطف ثمرة السلام

الحكومة الكويتية التي تمكّنت من الصمود طيلة الأشــــــهر الســــــتّة الماضية 
في وجه المعارضة البرلمانية القوية ووصلت بســــــلام إلى عطلة مجلس الأمّة 
على أمل اســــــتغلال الفسحة الزمنية التي تتيحها في إعادة ترتيب أوراقها 
ــــــة القادمة التي تتوقّعها أصعب من ســــــابقتها،  اســــــتعدادا للدورة البرلماني
تجد نفسها مهدّدة بخســــــارة حزامها النيابي بسبب خلافات بين عدد من 

وزرائها والنواب المشكّلين لذلك الحزام.

أعضاء الحكومات الكويتية 

المتعاقبة بمن فيهم الوزراء 

الشيوخ يعانون هشاشة 

أوضاعهم بين انتهازية 

المعارضة وابتزاز الموالاة

صالح البيضاني

اليمنيون لا يعولون

كثيرا على ذهاب

المبعوثين ومجيئهم

عبدالحفيظ النهاري



 الربــاط – أعلن رئيس الوزراء الاسباني 
بيــــدرو سانشــــيز إقالة وزيــــرة الخارجية 
أرانتشــــا غونزاليز لايا مــــن منصبها، في 
خطوة يرجّح مراقبون أن تكون من تبعات 
الأزمــــة الدبلوماســــية التــــي اندلعت في 

الفترة الأخيرة بين مدريد والرباط.
وأكدت مصادر دبلوماســــية لـ“العرب“ 
أن اختيار الســــفير الســــابق لدى باريس 
خوســــيه مانويــــل ألباريــــس هــــو رهــــان 
للحكومة الإســــبانية على الدور الفرنسي 
للقيــــام بخطــــوات وســــاطة ســــريعة لحل 

أزمتها مع المغرب.
وأشــــارت ذات المصــــادر إلــــى حضور 
الدور الفرنســــي ولو بشــــكل غير مباشــــر 
في الدفع بتســــهيل مهمة وزير الخارجية 
الجديــــد لكونــــه دبلوماســــيا مطلعا على 
الملفات بشكل جيد، وقريبا من أهل القرار 
داخل قصر الإليزيه، عــــلاوة على معرفته 
بموقع المغــــرب وأدواره في منطقة حوض 

البحر المتوسط.

وتقــــدم الصحافة الإســــبانية مانويل 
ألباريــــس علــــى أنه دبلوماســــي متمرس، 
ومهاراتــــه  خبرتــــه  بــــكل  سيســــتعين 
الدبلوماسية لمحاولة إعادة بناء الثقة مع 

المملكة المغربية.
وينتظر رئيس حكومــــة مدريد الكثير 
من وزيــــر خارجيته الجديد ومستشــــاره 
الذي شــــغل العديد مــــن المناصب بما في 
ذلك منصب الأمين العام للشؤون الدولية، 
والاتحاد الأوروبي، ومجموعة العشــــرين، 

وأخيرا داخل رئاسة الحكومة.
ويقول رضــــا الفلاح أســــتاذ القانون 
كل  تحليــــل  ”إن  لـ“العــــرب“،  الدولــــي، 
المعطيات المتوفرة إلى حد الساعة يدفعنا 
إلــــى ترجيح فرضيــــة التمويــــه التكتيكي 
فــــي ســــياق انكشــــاف النوايــــا الحقيقية 

لإســــبانيا في ما يتعلق بقضيــــة الوحدة 
الترابيــــة وخــــروج السياســــة الخارجية 
الإســــبانية تجــــاه جارهــــا الجنوبــــي من 
المنطقــــة الرمادية المريحة، بعــــد أن تعزز 
موقع المملكــــة المغربية إقليميــــا واقتربت 
ســــاعة الحســــم النهائي للنــــزاع المفتعل 

أمميا“.
وغادرت أرانتشــــا لايــــا الحكومة بعد 
التعديــــل الــــذي قــــام به رئيــــس الحكومة 
الإسبانية سانشــــيز، تمهيدا لإعطاء دفعة 
للسياســــة الخارجية لبلاده نفســــا جديدا 

وتجاوز الأزمة الدبلوماسية مع الرباط.
وتم تحميل أرانتشــــا لايا مســــؤولية 
اســــتمرار الأزمــــة مــــع المغــــرب، ووجهت 
إليها انتقادات بخصوص تدبيرها للأزمة 
الدبلوماسية بين الرباط ومدريد من طرف 
قوى سياسية وأحزاب إسبانية معارضة.

وأفــــاد الفــــلاح ”يجــــب الفصــــل بين 
المسؤولية الشخصية من جهة والمسؤولية 
الحكوميــــة مــــن جهــــة ثانية فــــي التدبير 
الســــيء للأزمة الدبلوماســــية مع المغرب، 
إذا ما أخذنا تفســــير الإقالة على مستوى 
لوزيرة  الحصرية  الشــــخصية  المسؤولية 

الخارجية ولمعاونيها“.
وأوضــــح أن ”إقالتهــــا تشــــكل إقرارا 
رسميا من الجانب الإسباني بأن القرارات 
التــــي تســــببت فــــي ردود الفعــــل القوية 
والحازمــــة من قبــــل الرباط لــــم تكن تتفق 
مــــع ثوابت السياســــة الخارجيــــة للدولة 
الإســــبانية تجاه جارها الجنوبي، وأنها 
لا تعــــدو أن تكون خطأ فرديا محدود الأثر 

سياسيا“.

وبرّر سانشــــيز، فــــي كلمــــة مقتضبة 
ألقاها فــــي مقر الحكومة بقصر المونكلوا، 
إعفــــاءه وزيــــرة الخارجية أرانتشــــا لايا 
بارتبــــاط ما أســــماه بتنــــاوب الأجيال مع 
انخفاض متوســــط الأعمار فــــي الحكومة 

إلى 50 عاما بدلا من 55 للفريق السابق.
ويــــرى مراقبــــون أن قــــرار الإقالــــة لا 
يعكس رأي رئيس الوزراء الإســــباني بأن 
التعديــــل يهدف إلى تعزيــــز حضور المرأة 
التي ســــتتولى نحو 63 في المئة من أصل 
22 مقعــــدا حكوميا بدلا من 54 في المئة في 
الحكومــــة الســــابقة، وهذا يخــــدم تحقيق 

التكافؤ بين النساء والرجال.
وفي خطوة اســــتباقية لقــــرار الإقالة، 
قالــــت وزيــــرة الخارجيــــة إن ”الموقف من 
قضيــــة الصحراء لم يتغيــــر مع الحكومة 
الائتلافيــــة الحاليــــة، ولــــن يتغيــــر فــــي 
المســــتقبل“. وأكدت أن ”سياسة الحكومة 
الإســــبانية ترتكز على مبــــادئ غير قابلة 
للتجزئــــة، مثــــل الدفــــاع عــــن التعدديــــة 

واحترام الشرعية الدولية“.
ويعتقــــد الفــــلاح ”أنــــه إذا اعتبرنــــا 
صناعــــة القرار الخارجي الإســــباني وفقا 
لنمــــوذج تحليــــل السياســــة الخارجيــــة، 
وبالخصــــوص عندما نقف أمــــام قرارات 
على هذه الدرجة مــــن العداء فلا يمكن أن 
تتحكم في تشكيلها وزارة الخارجية فقط، 
ولكنها قــــرارات تخضــــع لعملية مفاضلة 
بــــين عــــدة خيــــارات تتدخل فيهــــا أجهزة 

وفاعلون متعددون“.
 وتابــــع ”لــــن تكون وزيــــرة الخارجية 
الإسبانية في هذه الحالة سوى الشخصية 

السياسية التي أسقطت القناع عن التوجه 
الرمادي في السياسة الخارجية الإسبانية 
تجاه الوحــــدة الترابية للمغرب، وبالتالي 
تتحول الإقالة إلــــى تمويه تكتيكي للدولة 
الإســــبانية بعــــد أن أبانت الدبلوماســــية 
المغربيــــة عن قــــدرة المجابهــــة والندية في 
كشــــف وإدانة الســــلوكات العدائية التي 

صدرت عن مدريد“.
وتأججــــت الأزمــــة الدبلوماســــية بين 
مدريــــد والرباط، علــــى خلفية دخول زعيم 
إبراهيم  الانفصالية  البوليســــاريو  جبهة 
غالي إلى الأراضي الإسبانية قصد العلاج 

واستخدامه جواز سفر مزورا.
وسبق أن عبّر المغرب بشكل رسمي عن 
أسفه لموقف إسبانيا التي تستضيف على 
ترابهــــا غالي، المتهم بارتكاب جرائم حرب 

وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
 وأقــــرت القــــوات الجوية الإســــبانية 
بأنهــــا لم تطلــــب جواز ســــفر زعيم جبهة 
البوليســــاريو فــــي قاعدة سرقســــطة، لأن 
أمــــر دخولــــه جــــاء مــــن وزارة الخارجية 
وفــــق خطاب رســــمي موجه إلــــى القضاء 

الإسباني.
وبحســــب متابعين للشــــأن الإسباني، 
فقــــد ورطــــت وزيــــرة خارجيــــة إســــبانيا 
الســــابقة الــــكل كمــــا كشــــفت الأزمــــة عن 
تطورات عميقة في الحكومة ومؤسســــات 
أخرى، بعدمــــا تم الســــماح لزعيم تنظيم 
انفصالــــي مطلوب قضائيــــا الدخول إلى 
التــــراب الإســــباني بهويــــة مزيفــــة، وهو 
مــــا يعتبر جريمة جنائية بســــبب فســــاد 

وتواطؤ.

نرجح فرضية التكتيك 

الإسباني بعد تعزيز 

المغرب لموقعه إقليميا

رضا الفلاح

ن
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خالد هدوي

 الجزائــر – أدى اهتـــراء البنى التحتية 
إلى تفاقم ظاهرة الحوادث المرورية المميتة 
فـــي عدد من الولايات الجزائرية في الآونة 
الأخيـــرة، حيـــث قضـــت نحـــو 40 ضحية 
في حـــوادث مرورية بقســـنطينة والوادي 
وغرداية، إلى جانب العشرات من الجرحى 

والخسائر المادية المعتبرة.
وعلـــى الرغم من تضارب التفســـيرات 
حول الأسباب الحقيقية للحوادث المذكورة 
التي صارت في بعض الأحيان هي المصدر 
الأول للوفيـــات في الجزائـــر وتحل بعدها 
الفرضيات الأخـــرى كالأمراض والجائحة 
العالميـــة، فـــإن وضعيـــة البنـــى التحتية 
كالطرقـــات والجســـور تبقى مـــن بين أهم 

الأسباب.
وفيمـــا تحدثت تقاريـــر أمنية عن دور 
العوامل البشـــرية (الســـائقين) ووضعية 
المركبـــات ووضعت حالة البنـــى التحتية 
في آخر الترتيب، فإن الأحداث المأســـاوية 
التي عاشتها عدة مدن خلال الأيام الأخيرة 
تدعو مجددا إلى إثارة مسألة اهتراء شبكة 

الطرقات خلال السنوات الأخيرة.
وشـــمل الفســـاد أكبر مشـــاريع البنى 
التحتيـــة فـــي البـــلاد على غـــرار الطريق 
الســـريع شـــرق – غرب على مســـافة 1200 
كيلومتـــر الذي امتدت مـــدة إنجازه لنحو 
عشـــر ســـنوات وبنوعيـــة أشـــغال مثيرة 
للريبة، في ظل حاجة الطريق إلى الترميم 
في بعض المقاطع حتى يدخل حيز الخدمة 

تماما.
وسبق أن فتح القضاء الجزائري ملف 
الفســـاد في الطريق السريع شرق – غرب، 
ووجّهـــت التهم إلى مؤسســـات رســـمية 
وشـــركات إنجاز على غرار وزير الأشغال 
العمومية الســـابق المســـجون حاليا عمار 
غـــول وعدد مـــن الكوادر والمســـؤولين في 

الوزارة.
ولا تـــزال الحكومـــة الجزائرية تتكتم 
على الكلفة الإجمالية للمشروع الذي أنجز 
خلال حقبـــة الرئيس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، بينما تتحـــدث بعض المصادر 
عن غـــلاف مالي وصل إلى 18 مليار دولار، 
فيما ذكرت تصريحات مقتضبة لمسؤولين 
فـــي الدولة أن الكلفة قـــدرت بنحو ثمانية 

مليارات دولار.
وتذكـــر وزارة الأشـــغال العمومية بأن 
شـــبكة الطرقات في الجزائر تقـــدر بأكثر 
مـــن 1200 كيلومتر من الطرقات الســـريعة 
منها 1100 كيلومتر حيـــز الخدمة، وبـ127 
ألف كيلومتر مـــن الأصناف الأخرى (طرق 
وطنية وولائيـــة)، منها 96 ألـــف كيلومتر 
معبّـــدة، بالإضافة إلى أكثر مـــن 100 ألف 
هيكل هندسي، غير أن المساحة الجغرافية 
للبـــلاد التي تعـــد الأكبر عربيـــا وأفريقيا 
واســـتثمارات  إمكانيـــات  إلـــى  تحتـــاج 
ضخمة لتطوير شبكة الطرقات للمساهمة 
فـــي الوثبـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، 

حيـــث لا يـــزال النقـــص لافتا فـــي جنوب 
البلاد.

وتنجز الحكومة حاليا مشـــروع طريق 
ســـريع شمال – جنوب، تراهن عليه ليكون 
رابطا بـــين حوض المتوســـط والســـاحل 
الصحرواي على مســـافة تقدر بنحو 2000 
كيلومتـــر في التراب الجزائري، إلى جانب 
طريق سريع آخر يربط الشرق بالغرب عبر 

الهضاب العليا وشمال الصحراء.
ووجـــه خبـــراء مختصـــون انتقادات 
للســـلطة الوصيـــة علـــى إبقـــاء الحكومة 
كمســـتثمر وحيد في المشـــاريع المذكورة، 
وعـــدم دخولهـــا في شـــراكة مع رأســـمال 
خـــاص أو أجنبـــي، وحتـــى تأخرهـــا في 
إدخال الخدمة المدفوعة حيز التنفيذ، رغم 
حاجة تلك مشـــاريع إلـــى مداخيل خاصة 

للتكفل بعمليات الصيانة والترميم.
ولا يزال اللبس يلف نوعية مشروعات 
البنى التحتية خاصـــة تلك المنجزة خلال 
العقديـــن الأخيريـــن بســـبب الاختـــلالات 
المســـجلة فـــي الإنجـــاز، وظـــروف إبـــرام 
الصفقـــات مع الشـــركات المنجـــزة ودفاتر 
الشروط، الأمر الذي كبد الخزينة العمومية 

خسائر ونفقات إضافية.

وتحدثـــت حصيلة حديثـــة عن حوالي 
1300 ضحية وإصابـــة 13 ألفا في حوادث 
مـــرور ســـجلت خلال الأشـــهر الخمســـة 
الأخيـــرة، وبقـــي المتهم الأول هـــو العامل 
البشـــري كمتســـبب رئيســـي فـــي مجمل 

الحوادث.
وصرحت المكلفة بالإعلام في المندوبية 
الوطنيـــة للأمـــن عبـــر الطـــرق فاطمة بن 
خلاف، بأنه تم في الأشهر الخمسة الأخيرة 
تسجيل أكثر من 10200 حادث مروري أدت 
إلـــى وفاة حوالي 1300 شـــخص، وإصابة 

قرابة 14 ألفا آخرين.
ووصفـــت المتحدثة الوضع بـ“الخطير 
مقارنـــة بنفس الفترة مـــن العام الماضي“، 
أين ســـجلت نســـبة زيادة فاقـــت الـ42 في 

المئة.
ويـــرى الخبيـــر الدولي في الســـلامة 
المروريـــة امحمد كـــواش أن ”القضاء على 
يجب أن ينطلق  ظاهرة ’إرهاب الطرقـــات‘ 
أولا بالاســـتثمار في العامل البشـــري من 
خلال الأسرة والمؤسسات التربوية وغرس 
ثقافـــة احتـــرام قوانين المـــرور، لأن الأمن 
المـــروري مرتبط ارتباطـــا وثيقا بالنهضة 
الاجتماعيـــة في كل أبعادهـــا الاقتصادية 

والثقافية والسياحية“.

 تونس – مثّل إنزال الجيش التونســـي 
للتطعيم ضـــدّ فايروس كورونـــا في ظلّ 
الوضع الصحـــيّ المأزوم بمختلف جهات 
البـــلاد، خطـــوة رمزية حســـب مراقبين 
لتخفيف الغضب الشـــعبي المتصاعد من 
ســـوء إدارة الحكومة للأزمـــة، فضلا عن 
كونها فرصة لاســـتعادة ثقة الشـــعب في 

الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وبدأ الجيش التونســـي المساعدة في 
عمليات تطعيم المواطنين ضد الفايروس 

فـــي ظل تصاعـــد كبير في أعـــداد حالات 
الوفاة والإصابات بالوباء.

وكان الرئيـــس ســـعيد، قـــد طلب من 
القوات المســـلحة المشـــاركة فـــي عمليات 
التطعيـــم، فـــي الوقت الذي ســـجلت فيه 
البلاد نحو 200 حالة وفاة بسبب كورونا 
في يوم واحد، وهو أكبر عدد منذ تفشـــي 

الوباء في البلاد.
 وذكرت الرئاســـة التونسية في بيان 
لها، أن ســـعيّد ”وشعورا منه بالمسؤولية 
التاريخية التي يتحمّلها لاسيّما في هذا 
الظـــرف الوبائـــي الدقيق الـــذي تمرّ به 

بلادنـــا، فإنه بذل الجهود المكثفة من أجل 
توفير كل المتطلبات الضرورية للسيطرة 

على الوضع الوبائي الصعب“.
التونســـية  الصحة  وزارة  وســـجلت 
السبت رقما قياســـيا جديدا في حصيلة 
الإصابـــة  جـــراء  اليوميـــة  الوفيـــات 
بالفايروس، لتبلغ 194 حالة في 24 ساعة 
الأخيـــرة وهي الأعلى علـــى الإطلاق، في 
وقت بـــدأ فيه الجيش بتوســـيع عملياته 
الصحية للمســـاعدة في احتواء الكارثة 

الوبائية.
وســـجلت شـــعبية الرئيـــس ســـعيد 
تراجعـــا فـــي الآونـــة الأخيـــرة، وأصبح 
يخســـر شـــهريا 10 نقاط كاملـــة، ليكون 
في أســـوأ مســـتوى له منذ انتخابه بعد 
حصوله على نســـبة 30 فـــي المئة من ثقة 

التونسيين.
أن  سياســـية  شـــخصيات  وتـــرى 
اســـتنجاد الرئيـــس بالجيـــش باعتباره 
قائـــدا أعلـــى للقـــوات العســـكرية، فـــي 
حملات التطعيم، يأتي في ظل غياب دور 
الحكومـــة التي فشـــلت فـــي إدارة الأزمة 
حسب هؤلاء، ما يسمح بخلق مناخ جديد 
من الأمل، ويعيد منســـوب الثقة المتراجع 

في الرئيس في الفترة الأخيرة.
وأفـــاد المحلل السياســـي عبدالعزيز 
القطـــي، أن ”الجيـــش يعاضـــد جهـــود 
السلطات في مواجهة الأزمات، وهو دور 
ليس بغريب على المؤسســـة العســـكرية، 

فضلا عن كون الرئيس سعيّد هو المسؤول 
علـــى الأمن القومي، وعليـــه حماية الأمن 
الصحي والأسعار والمستلزمات المعيشية 

للتونسيين“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”أمـــام الاســـتقالة التامـــة للحكومة، على 
الرئيس تفعيل كل صلاحياته والإشراف 
الصحيـــة  الأزمـــة  إدارة  علـــى  بنفســـه 
وننتظـــر منه أن يقوم بذلك في أقرب وقت 

ممكن“.
وتابع ”ســـعيّد لعـــب دوره الطبيعي 
عبـــر تقـــديم تعليماتـــه للجيـــش، وفـــي 
ظـــل غيـــاب الحكومة وعـــدم الرضاء عن 
المنظومة السياســـية، يبقـــى الرئيس هو 
من يتحمل جزءا من المسؤولية، وربما في 
المســـتقبل بتدخلاته عبـــر الجيش وطلب 
المساعدات عبر دوره الدبلوماسي كطرف 
منتخب من قبل التونســـيين مع سياســـة 
تواصلية ناجعة مـــن قصر قرطاج، قادرا 

على استرجاع ثقة التونسيين“.
ويـــرى مراقبـــون أن خطـــوة إنـــزال 
الجيـــش للمشـــاركة فـــي التطعيـــم ضد 
الفايروس، من شأنها أن تخفف الضغوط 
الجانـــب  باعتبـــار  التونســـيين،  علـــى 
التنظيمي للمؤسسة العسكرية وفرضها 

للانضباط واتباع الإجراءات اللازمة.
وأكد الناشـــط السياسي المنذر ثابت 
في تصريـــح لـ“العرب“، أن ”قـــرار إنزال 
الجيـــش انطلق من تصاعـــد المطالب في 

هـــذا الاتجاه، خصوصا مـــن اندلاع أزمة 
ولاية القيروان (وســـط) والمطالبة بإدارة 

جهوية لمجابهة الكوفيد“.

وأضـــاف ”الإدارة العســـكرية كانـــت 
مطروحـــة لمواجهة الجائحـــة باعتبار أن 
لها وجهـــا طبيا وصحّيـــا وأيضا البعد 
الأمنـــي في علاقـــة بتطبيـــق البروتكول 
الصحـــي في الفضـــاء العـــام والتصرّف 
فيـــه“، لافتـــا ”هنـــاك ثقة في المؤسســـة 

العسكرية لدى التونسيين“.
ويشكو الطاقم الطبي لوزارة الصحة 
التونســـية نقصـــا واضحـــا بخصوص 
تأمـــين عمليـــات التطعيم ضـــد كورونا، 
ما دفع الرئيس ســـعيد إلـــى القيام بهذه 
الخطوة، في مســـعى لتفادي عجز وزارة 
الصحـــة وإمكانياتهـــا المتواضعـــة فـــي 

مواجهة الجائحة.

وأفـــاد مختار بن نصر العميد المتقاعد 
مـــن الجيش الوطنـــي والرئيس الســـابق 
للجنـــة الوطنيـــة لمكافحة الإرهـــاب، بأنه 
”من مهـــام الجيش المســـاعدة عند الأزمات 
والكـــوارث في دعم الســـلطة المدنية، وهو 
يملك وحدات متخصصـــة كالإدارة العامة 
للصحة العسكرية، والمصحات العسكرية“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
بثقـــة  تحظـــى  العســـكرية  ”المؤسســـة 
التونســـيين، والجيش أكثـــر وصولا إلى 
المناطـــق النائيـــة، وفـــي صـــورة توفير 
العدد الكافي مـــن التلاقيح، الجيش قادر 
على تنظيم عمليات التطعيم مثلما أثبت 
نجاحـــه في عدّة مهام وطنية أخرى، على 
غـــرار تأمـــين الانتخابـــات والامتحانات 

الوطنية وغيرهما“.
وتعيش تونس منذ أســـابيع، وضعا 
صحيا حرجا بســـبب الموجة الرابعة من 
الوبـــاء التي ضربت البلاد، ما دفع وزارة 
الصحـــة إلـــى إعـــلان انهيـــار المنظومة 

الصحية في البلاد.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة نصاف 
بن علية، ”لقد انهارت المنظومة مع امتلاء 
أقســـام العناية الفائقـــة وإرهاق الأطباء 

والتفشي السريع للجائحة“.
وبلـــغ العـــدد الإجمالـــي للوفيات 16 
ألفـــا و244 منذ مارس 2020 بينما أحصت 
الـــوزارة 9286 إصابة جديدة بالفايروس، 

ليتخطى إجمالي الإصابات 491 ألفا.

ــــــس الوزراء الإســــــباني   أجرى رئي
وزاريا  ــــــلا  تعدي سانشــــــيز  ــــــدرو  بي
ــــــه، تضمّن إقالة  جزئيا فــــــي حكومت
وزيرة الخارجية أرانتشــــــا غونزاليز 
لايا، مقابل استبدالها بالسفير لدى 
ألباريس  مانويل  خوســــــيه  فرنســــــا 
المعروف بخبرته في شؤون المغرب، 
سعيا لحلّ الأزمة الدائرة منذ أشهر 
وتهــــــدد بقطيعــــــة فــــــي العلاقات بين 

البلدين.
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 كابــول – أعلنــــت الســــلطات الأفغانية 
الأحد تشــــغيل ”نظام دفاع جوي“ لحماية 
العاصمــــة كابول مــــن التعــــرّض لقذائف 
وصواريخ في ظلّ التقدّم الجامح لمتمردي 

حركة طالبان في أرجاء البلاد.
وفي ضوء شــــروع القــــوات الأجنبية 
في الانســــحاب نهائيا مــــن البلاد، أطلقت 
طالبان فــــي بدايــــة مايو هجوما واســــع 
النطــــاق على القــــوات الأفغانيــــة المرتبكة 
لفقدانهــــا الدعم الجــــوي الأميركــــي بالغ 
الأهميــــة، غانمة مســــاحات شاســــعة في 

العمق الأفغاني.
ولــــم تعد القــــوات الأفغانية تســــيطر 
سوى على المحاور الرئيسية وكبرى المدن 
الإقليمية وســــط حصار يفرضه المتمردون 
حــــول الكثير منها والخشــــية من احتمال 

مهاجمتهــــم كابــــول فــــي المــــدى المنظور، 
لاسيما وأنّ طالبان باتت تسيطر على عدّة 
مناطق مجــــاورة للعاصمــــة الأفغانية في 

نطاق لا يتجاوز المئة كيلومتر.
وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان 
إنّ ”نظــــام الدفاع الجوي حديث الإنشــــاء 
دخل طور التشغيل فجر الأحد“. وأضافت 
”أثبتت هذه المنظومــــة فاعليتها في أرجاء 
العالم فــــي صــــدّ الهجمــــات بالصواريخ 
والقذائــــف“، إلا أنّ الــــوزارة لم توضح لا 
اســــم المنظومة ولا تاريخ نشرها ولا هوية 

الطرف الذي أرساها.
لكن طوال 20 عاما في أفغانستان كانت 
القوات الأميركية قد زوّدت قواعدها بعدة 
 “C – RAM/منظومــــات من طراز ”ســــيرام

القادرة على رصد القذائف وتدميرها.

التــــي  المنظومــــة  هــــذه  وتتيــــح 
كانــــت فــــي قاعــــدة باغــــرام، الأبــــرز بين 
القواعــــد الأميركيــــة وتقــــع على مســــافة 
إصــــدار  كابــــول،  شــــمال  كيلومتــــرا   50
إشــــارات الإنــــذار ضمــــن النطــــاق الذي 

تغطيه.
وســــبق لطالبــــان أن نفــــذت سلســــلة 
هجمــــات بالقذائف على القــــوات الأفغانية 
والأجنبية، كما شنّ تنظيم الدولة الإسلامية 

العام 2020 هجوما مماثلا على كابول.
وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية أيضا 
هجومــــا بالقذائــــف في بدايــــة العام على 
قاعدة باغــــرام التــــي اســــتلمتها القوات 

الأفغانية في بداية يوليو.
وقــــال مصدر أمني أجنبي إنّ ”طالبان 
تفتقر إلى الوسائل المنظمة، ولكنّها أثبتت 
قدرتهــــا علــــى إطــــلاق قذائــــف معدّلة من 
آليــــات وإثارة الذعــــر، خصوصا في حال 

استهدافها مطارا“.
وكانت تركيا أعلنــــت التزامها ضمان 
أمن مطــــار كابول مــــع انتهاء انســــحاب 
القوات الأميركيــــة والأجنبية المرتقب في 
31 أغســــطس، فيما كشــــف الرئيس رجب 
طيب أردوغان الجمعة أنّ أنقرة وواشنطن 
اتفقتا على ”ترتيبات“ تســــلّم قوات بلاده 

المطار.
وفي انعــــكاس للمخاوف المتنامية من 
الاشــــتباكات قــــرب قندهــــار، أعلنت الهند 
إجلاء موظفيها مــــن قنصليتها في كبرى 

مدن الجنوب الأفغاني.
وشكّلت ولاية قندهار، المعقل التاريخي 
لطالبان، مســــرحا لاشــــتباكات عنيفة في 
الآونة الأخيرة. واســــتولى المتمردون في 
بدايــــة يوليــــو علــــى إقليم بنجــــاوي على 
مســــافة 15 كلم من قندهار المدينة واعتدوا 
الجمعة على ســــجن فــــي ضواحيها ولكن 

جرى صدّهم.

وكانت روســــيا أيضا أغلقــــت حديثا 
قنصليتها في مزار شريف، أبرز مدن ولاية 
بلخ المحاذية للحدود مع أوزبكســــتان، في 
قرار اتّخِذ على خلفية المعارك في شــــمال 
أفغانســــتان. كما دعت بكــــين رعاياها إلى 
مغــــادرة البلاد وأجلــــت 210 من بينهم في 

بداية يوليو.
الحكومــــة  باســــم  متحــــدث  وحــــاول 
الأفغانية بثّ الطمأنينة الأحد نافيا سيطرة 
طالبان على 85 في المئة من مســــاحة البلاد 
كما تدّعــــي، وهــــي تصريحات يســــتحيل 

التثبت من صحتها بصورة مستقلة.

وقال ”ليس صحيحا. المعارك مستمرة 
في غالبيــــة المناطق“ التــــي تدّعي طالبان 
الاســــتيلاء عليهــــا، مكــــررا الدعــــوة إلى 
الشــــبان للالتحاق بالجيــــش. وأوضح أنّ 

”الحكومة يسّرت إجراءات التجنيد“.
ويأتي هذا التصريح تزامنا مع حشد 
الحكومة وزعماء حرب يناهضون طالبان 
ميليشــــيات محلية، ما يثيــــر الخوف من 

وقوع حرب أهلية جديدة.
إلا أنّ منصــــور أحمــــد خــــان ســــفير 
باكســــتان التــــي اتهمت كثيرا بمســــاندة 
طالبان، حذّر السبت من نشر الميليشيات، 
موضحا أنّ من شــــأن ذلك مفاقمة الوضع 
في البلاد وإفســــاح المجــــال أمام تنظيمي 

القاعدة أو الدولة الإسلامية.

 أديس أبابا – يمهد فوز الحزب الحاكم 
فــــي إثيوبيــــا بالانتخابــــات التشــــريعية 
الطريــــق لرئيس الوزراء آبي أحمد للظفر 
بولاية ثانية محفوفة بالأزمات والمخاطر، 
إذ أن ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث 
عدد الســــكان تمزقها الصراعات العرقية 
وحــــرب في إقليم تيغــــراي المتمرد وتوتر 
دبلوماسي مرشح للتفاقم مع كل من مصر 

والسودان بشأن سد النهضة.
وأحرز الحــــزب الحاكم فــــي إثيوبيا 
فوزاً ســــاحقاً في الانتخابات التشريعيّة 
التــــي جرت قبــــل حوالي ثلاثة أســــابيع 
ونُشــــرت نتائجهــــا الرســــمية الســــبت، 
فــــي وقــــت تدهــــور رصيــــد آبــــي أحمــــد 
كإصلاحيّ وصانع للســــلام بسبب أعمال 
والحملــــة  القبليّــــة  السياســــية  العنــــف 
إقليــــم  علــــى  شــــنّها  التــــي  العســــكريّة 

تيغراي.
أعلنتهــــا  التــــي  النتائــــج  وأظهــــرت 
اللجنة الانتخابية مساء السبت في ختام 
احتفال رســــمي استمرّ خمس ساعات أنّ 
حزب الازدهار فاز بأكثر من 400 مقعد من 
أصــــل 436 كانت موضــــع تنافس في هذه 

الانتخابات.

لكــــنّ وثائق نشــــرتها اللجنــــة لاحقاً 
أوضحــــت أنّــــه ينبغــــي إعــــادة عمليــــة 
التصويــــت في عشــــر دوائر وإعــــادة فرز 

الأصوات في ثلاث أخرى.
وأرجئــــت الانتخابات مرّتين بســــبب 
تفشّــــي فايروس كورونا، ثم لمِنَح اللجنة 
الانتخابيــــة مزيــــداً مــــن الوقــــت بعدمــــا 

واجهت صعوبات لوجستية.
ورغم هذا الإرجاء لم تحصل عمليات 
التصويــــت في نحو خُمــــس دوائر البلاد 
البالــــغ عددهــــا 547 دائرة وذلك بســــبب 
مشــــاكل لوجســــتية أو أعمال عنف إثنية 
الطابــــع ازدادت وتيرتهــــا فــــي عهد آبي 

أحمد.

وأراد رئيــــس الــــوزراء الحائز جائزة 
نوبــــل للســــلام العــــام 2019 أن يحصــــل 
على تفويض شــــعبي لإجــــراء إصلاحات 
سياســــية واقتصادية، على وقع عمليات 
عســــكرية مســــتمرة فــــي إقليــــم تيغراي 
(شــــمال) منذ ثمانية أشــــهر، حيــــث تُتّهم 
مجــــازر  بارتــــكاب  الحكوميــــة  القــــوات 

وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وحُدّد الســــادس من ســــبتمبر موعداً 
لإجــــراء الانتخابات فــــي الدوائر التي لم 
يتســــنّ ذلك فيهــــا. لكنّ أيّ موعــــد لم يتم 
تحديده لمنطقة تيغــــراي التي بدأت فيها 
العمليات العســــكرية في نوفمبر لإسقاط 
وسرعان  الانفصالية،  الإقليمية  السلطات 

ما تحولت إلى نزاع مدمّر.
وفــــي مواجهــــة هجــــوم مضادّ شــــنّه 
المتمــــرّدون أعلنت الحكومــــة وقفاً أحادياً 

لإطلاق النار نهاية يونيو.
وســــعى رئيس الوزراء لأن تكون هذه 
الانتخابــــات مختلفة عن ســــابقاتها التي 

اتّسمت بالقمع وبنتائج معلّبة.
وفي عامــــي 2010 و2015 فاز الائتلاف 
الحاكــــم آنذاك وحلفــــاؤه بجميع المقاعد. 
اتّســــمت  انتخابــــات  جــــرت  وفــــي 2005 
ببعــــض الانفتــــاح ممّا ســــمح للمعارضة 
بتحقيق تقــــدّم، لكنّ التشــــكيك في نتائج 
تلــــك الانتخابــــات أدّى إلــــى قمــــع دموي 

للمتظاهرين.
وفــــي بعــــض المناطق التي شــــملتها 
الانتخابية  الحملــــة  كانــــت  الانتخابــــات 
شبه غائبة، لاســــيّما في تلك التي شهدت 

مقاطعة واسعة.
وفــــي أوروميا المنطقة الأكثر اكتظاظاً 
بالســــكان والتي يتحــــدّر منها آبي أحمد، 
قاطعــــت الانتخابــــات أحــــزاب المعارضة 
الرئيســــية وفي مقدّمها مؤتمــــر أورومو 
الفدرالــــي ”أو.أف.ســــي“ وجبهــــة تحرير 
باعتقــــال  منــــدّدة  ”أو.إل.إف“،  أورومــــو 

بعض مرشّحيها وبنهب مكاتب آخرين.
وكانــــت المفوضيــــة الإثيوبية لحقوق 
الإنســــان، وهي هيئة مستقلّة لكن مُلحقة 
بالحكومــــة، قالــــت فــــي تقرير أولــــي إنّ 
الانتخابات لم تشُبها ”انتهاكات جسيمة 
أو واســــعة النطــــاق أو ممنهجــــة“، لكــــنّ 
المفوضية لفتت إلى أنّه في بعض الدوائر 
الانتخابية حدثت ”اعتقالات غير مناسبة“ 
لمراقبين  وعمليات ترهيــــب و“مضايقات“ 

وصحافيين قبل التصويت وبعده.

وفي منطقة أوروميا لاحظت المفوّضية 
الإثيوبية لحقوق الإنســــان وقوع ”جرائم 

قتل“ في ”الأيام التي سبقت التصويت“.
وتقدّمــــت الحركة الوطنيــــة للأمهرة، 
وهي حزب معارض، بعدد من الشــــكاوى 

إلى مفوضية الانتخابات.
وقال أديسو لاشيتو المحلّل في معهد 
بروكينغــــز في واشــــنطن، إنّــــه حتى وإن 
تمثّلــــت المعارضــــة فــــي البرلمــــان ببعض 
النــــواب فسيشــــكّل ذلــــك تقدّمــــاً، الأمــــر 
الذي من شــــأنه أن يقلّل مــــن مخاطر عدم 

الاستقرار في البلاد.
وبخاصة  النــــاس  ”يحتــــاج  وأضاف 
الشــــباب إلــــى الاســــتماع إليهــــم، لذلــــك 
يجــــب أن يكــــون لهم صوت فــــي العملية 
السياســــية“، حتــــى لــــو ظــــل تأثيرهــــم 

ضعيفاً.
المتمرديــــن  اســــتعادة  وتُضعــــف 
الســــيطرة علــــى إقليــــم تيغراي ســــلطة 
وشــــرعية رئيس الــــوزراء الإثيوبي الذي 
يحاول تصوير انسحاب قواته من الإقليم 

على أنــــه تكتيكي يهدف إلى استكشــــاف 
فرص السلام.

ويدفــــع الصراع فــــي إقليــــم تيغراي 
في ضوء المشــــهد الراهــــن نحو المزيد من 
التعقيد على الساحة الإثيوبية لما ينطوي 
عليه من ارتدادات ســــلبية قد تهدد وحدة 
الدولــــة الإثيوبيــــة ومســــتقبل الفيدرالية 
فيها، وانعكاسات ذلك على أمن واستقرار 

منطقة القرن الأفريقي بشكل عام.
تضــــع  وأورومــــو  تيغــــراي  وبعــــد 
توســــعات الأمهرة رئيــــس وزراء إثيوبيا 
فــــى مأزق بعد ظهور بــــوادر تفكك ”حركة 
أمهــــرة الوطنيــــة“ التي تتهــــم آبي أحمد 
بعدم الــــولاء وتعمد إثــــارة الاضطرابات 

والأمر بقتل شعب الأمهرة.
وهرب مــــا يقرب من مليــــون إثيوبي 
من ديارهم وشُرّد 1.8 مليون منهم بسبب 
تصاعــــد العنــــف العرقي منــــذ تولى آبى 

أحمد السلطة.
وتثيــــر الأزمــــة السياســــية العميقــــة 
قلق المســــتثمرين كما تســــتنزف الخزائن 

الوطنيــــة الإثيوبية، في وقــــت تعاني فيه 
أديس أبابــــا من أزمــــة اقتصادية ومالية 
مســــتفحلة تتطلــــب إصلاحــــات عاجلة لا 
تبــــدو الأرضية الاجتماعية والسياســــية 

مهيأة للبدء فيها.
وخارجيــــا يمثل ســــد النهضــــة أهم 
عنصر توتر إقليمي في أفريقيا الآن، وهو 
مفتوح على عدة سيناريوهات بعد تعنت 
الجانب الإثيوبي في إبرام اتفاق ملزم مع 
كل من مصر والســــودان في ملء السد ما 

يضمن مصالح البلدين المائية.
ويدفــــع فشــــل الحلول الدبلوماســــية 
بما فيها فشــــل مجلس الأمــــن مؤخرا في 
صياغة قرار يلزم إثيوبيا بإيقاف خططها 
لملء السد المنطقة باتجاه الفوضى خاصة 
وأن الجانــــب المصــــري قــــد لــــوّح مــــرارا 
بإمكانية التدخل العســــكري ضد أثيوبيا 

لضمان أمنه القومي المائي.
ومرت الأزمة بمحطــــات متعددة على 
مدار عشــــر ســــنوات ووصلــــت إلى حافة 
الهاويــــة الآن، فإما أن تمضي إثيوبيا في 

المشــــروع وفقا لما رســــمته ضمن خطتها 
والتعامــــل معــــه كأمر واقــــع، أو انتصار 
مصر والســــودان سياســــيا أو عسكريا، 
وفــــي كل الحــــالات تحمل الفتــــرة المقبلة 

مفاجآت حيال أزمة السد.
وراهنــــت مصر علــــى أن تأثير الأزمة 
علــــى الســــلم والأمــــن يدفع قــــوى كبرى 
على ممارســــة ضغوط على أديــــس أبابا 
لمراجعــــة موقفها والحفــــاظ على مصالح 
الجميع، فالتوتــــرات داخل إثيوبيا يمكن 
أن تــــؤدي إلى تفكيك بنيان الدولة وزيادة 

الصراعات في القرن الأفريقي.
ويرى مراقبون أن القاهرة والخرطوم 
أرادتــــا وصول الأزمة إلــــى طاولة مجلس 
الأمــــن مــــن دون انتظــــار الحصــــول على 
نتيجة إيجابية منه، فالهدف هو تأكيد أن 
البلدين اســــتنفدا الجهود لحض إثيوبيا 
على توقيع اتفــــاق، وإذا أخفق في المهمة 
ســــيكون الطريــــق مفتوحــــا لاســــتخدام 
الخيــــارات المتاحــــة بمــــا فيهــــا الخيــــار 

العسكري الذي تتحفظ عليه السودان.
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كابول لم توضح اسم 

المنظومة، لكن واشنطن 

زودت قواعدها بمنظومات 

من طراز سيرام القادرة 

على تدمير القذائف 

نتائج الانتخابات لا تحجب 

تدهور رصيد آبي أحمد 

كإصلاحيّ وصانع للسلام 

مع تفاقم أعمال العنف 

ة والحرب في تيغراي
ّ
القبلي

يستعد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد المنتشي بفوز حزبه في الانتخابات 
التشــــــريعية الأخيرة لولاية ثانية وســــــط أزمات تعصف بأديس أبابا داخليا 
وإقليميا يرجح مراقبون أن تحمل معها مخاطر على الاســــــتقرار الإقليمي 

وتعصف بتعهدات آبي أحمد الإصلاحية.

آبي أحمد مقبل على ولاية ثانية محفوفة بالمخاطر في إثيوبيا
أديس أبابا تغرق في الأزمات: حرب في تيغراي وتوتر مع الخرطوم والقاهرة

انتشاء لا يعكس الواقع 

منظومة دفاع جوي لحماية كابول من هجمات طالبان

منظومة دفاع جوي لمعاضدة القوات البرية 

 كابــول – دعـــت أفغانســـتان الـــدول 
الأوروبيـــة إلى وقف ترحيـــل المهاجرين 
الأفغـــان خلال الأشـــهر الثلاثـــة المقبلة 
بســـبب احتـــدام القتال فـــي البلاد على 
خلفية هجوم شامل تشنّه حركة طالبان.

وأعلنـــت الحكومـــة الأفغانيـــة أنها 
قـــررت عـــدم قبـــول ”الإعادة القســـرية“ 
للمهاجريـــن من دول الاتحـــاد الأوروبي 
أو مـــن الـــدول الأوروبية غيـــر الأعضاء 
فيه، والتي أبرمـــت معها كابول اتفاقات 

تعاون بشأن الهجرة.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو 
دراغـــي قد أعرب في يونيو عن خشـــيته 
من تدفق مهاجرين أفغان بعد الانسحاب 
النهائي للقوات الأجنبية من أفغانستان 
الذي مـــن المقـــرر أن يكتمـــل بحلول 31 
أغســـطس، ودعا الاتحـــاد الأوروبي إلى 

”احتواء تدفقات الهجرة غير الشرعية“.
وقالت وزارة اللاجئـــين في بيان إن 
”تصاعد عنف طالبان في البلاد وانتشار 
الموجـــة الثالثـــة مـــن فايـــروس كورونا 
تســـببا باضطراب اقتصادي واجتماعي 
كبير، ما يثير مخاوف الشـــعب الأفغاني 

ويضع تحديات أمامه“.
وبناء على ذلك، فإن الوزارة ”أعلنت 
رسميا قرار الحكومة وضع حدّ لعمليات 
الإعادة القسرية للمهاجرين من أوروبا، 
مـــن دول أعضاء في الاتحـــاد الأوروبي 
أو مـــن دول أوروبيـــة لديهـــا اتفاق مع 

المشـــتركة  الإدارة  بشـــأن  أفغانســـتان 
لظاهرة الهجرة“.

وأضافت ”الـــدول المضيفة أن تمتنع 
عن الطـــرد القســـري للاجئـــين الأفغان 
اعتبـــارا مـــن 9 يوليـــو وطوال الأشـــهر 
المقبلة“، دون تقديم أرقام عن عدد الأفغان 

الذين أعيدوا مؤخرا من أوروبا.
وتشــــنّ طالبان هجوما شــــاملا ضد 
القــــوات الأفغانيــــة التــــي لم تبــــد حتى 
الآن مقاومة كبيرة، ما ســــمح للمتمرّدين 
بالسيطرة على أجزاء كبيرة من الأراضي.

وشـــكّل الأفغـــان 10.6 فـــي المئة من 
طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي عام 
2020 (ما يزيد قليلا على 44 ألفا من أصل 
416.600 طلب)، وهم ثاني أكبر مجموعة 
بعـــد الســـوريين (15.2 في المئـــة)، وفق 

وكالة يوروستات الأوروبية للإحصاء.
وقالت الأمم المتحدة الأحد إن النزاع 
المتصاعد يتســـبب أيضا في ”المزيد من 
في أنحـــاء الدولة التي تمزقها  المعاناة“ 
أعمـــال العنـــف، وحثّت على اســـتمرار 

تقديم المساعدات المالية.
وقـــال نائـــب الممثل الخـــاص للأمم 
المتحدة في أفغانســـتان رامز الأكبروف 
الموجودة  الإنســـانية  ”الاحتياجـــات  إن 
ســـلفا تتفاقـــم أكثـــر“، مضيفـــا أن ما لا 
يقل عـــن نصـــف ســـكان البـــلاد البالغ 
عددهم 33.5 مليون نسمة يحتاجون إلى 

مساعدات إنسانية.

لين 
ّ

كابول لن تقبل المرح

الأفغان من أوروبا



 تعمل روســـيا على مضاعفة أنشطتها 
العســـكرية فـــي عـــدد مـــن دول القـــارة 
الأفريقيـــة، بالتزامن مع زيـــادة معدلات 
التوتر علـــى حدودها باتجـــاه أوكرانيا 
مـــع توالـــي إطـــلاق تحذيـــرات عديـــدة 
باتجاه حلف شـــمال الأطلســـي (الناتو) 
بعدم إرســـال قـــوات إلـــى حدودها، بما 
يشـــي بأن موســـكو لديها رغبـــة لتكون 
المواجهة مع الغرب بعيدة عن جغرافيتها 
السياسية المباشرة لتأخذ شكل الصراع 
النفـــوذ  مناطـــق  علـــى  الاســـتراتيجي 
الغربية التقليدية في بعض ربوع القارة 
الأفريقيـــة والمناطق الحيوية فيها والتي 

تشكل أهمية قصوى لقوى غربية مهمة.
وقّعـــت روســـيا في الـ23 مـــن يونيو 
الماضـــي اتفاقية للتعاون العســـكري مع 
موريتانيـــا على هامـــش فعاليات مؤتمر 
موسكو التاسع للأمن الدولي، في الوقت 
الذي تمـــارس فيه ضغوطًـــا حثيثة على 
الســـودان لتفعيل اتفاق يقضي بإنشـــاء 
قاعدة عسكرية على ساحل البحر الأحمر، 
مع اســـتمرار حضور عناصر عســـكرية 
واســـتخباراتية تابعين لها فـــي أفريقيا 
الوسطي وليبيا، وتســـتعد للتدخل على 

خط التطورات المتقلبة في مالي.

تأمين النفوذ 

نفوذهـــا  لتأمـــين  موســـكو  تســـعى 
تعزيـــز  عبـــر  أفريقيـــا  فـــي  المتصاعـــد 
حضورها في مناطق تشكل منافذ رئيسية 
لحدود القارة السمراء، ما يجعلها تُصرّ 
على إيجاد موضع قدم عســـكري لها في 
شـــرق القارة من خلال قاعدة ”فلامنغو“ 
في الســـودان، إلى جانـــب حضور غربي 
في المقابل من خـــلال موريتانيا، وتربط 
بينهما بحضور عســـكري لافت في دولة 
أفريقيـــا الوســـطى، فضلاً عـــن نفوذها 
الحالي وسط ليبيا من خلال قوات فاغنر 
التي تقـــول تقارير غربية إنها تدعم قائد 
الجيش الوطنـــي الليبي المشـــير خليفة 

حفتر.

تستهدف موسكو من وراء التحركات 
الجديدة أن تصبح أكثر قدرة على تثبيت 
حضورها في مواجهة المصالح الغربية 
فـــي أفريقيـــا التي بدأ نفوذهـــا يتراجع 
تدريجيا، لتشكل مصدر قلق جديد لدول 
الاتحـــاد الأوروبـــي والولايـــات المتحدة 
فـــي تلـــك المناطق بما يخفـــف الضغوط 
عليهـــا وعلـــى أمنهـــا القومـــي بصورة 
مباشرة، وتســـعى ليكون هذا الحضور 
راســـخة  أقـــدام  وذا  ومتنوعـــا  مكثفـــا 
تمُكنهـــا من فرض نفســـها كقـــوة عالمية 
يصعب تجاهلهـــا في صراعات المصالح 

المتشابكة.
ويرى مراقبون أن تحركات موســـكو 
وعقدهـــا أكثـــر مـــن 20 اتفاقيـــة تعاون 
عســـكري مع بلـــدان أفريقية منـــذ العام 
2015 مقارنـــة بأربع معاهـــدات للتعاون 
العســـكري فـــي القـــارة ذاتهـــا قبل هذا 
التاريـــخ، يبرهن على أنهـــا انتقلت إلى 

استخدام سياسة هجومية أكثر فاعلية، 
وما يســـاعدها على ذلك أن هناك بدايات 

انسحاب أميركي وفرنسي من القارة.
وتمنـــح الولايـــات المتحـــدة حاليـــا 
أولوية لتكثيف حضورها في شرق آسيا 
لزيـــادة الفعاليـــة الأمنية فـــي مواجهة 
الصين، ما يجعل موســـكو تســـتفيد من 
ذلـــك في تطوير آليـــات اختراقها، وملء 
ما يمكـــن أن ينجم من فـــراغ في مناطق 
متباينة، وخلق أمر واقع يصعب تغييره 
لاحقـــا، وأخـــذت روســـيا تتســـلل عبر 
صفقـــات عســـكرية مختلفـــة تمكنها من 

مراكمة النفوذ.
وأكـــد الخبيـــر المصري في الشـــأن 
موســـكو  أن  رشـــوان  نبيـــل  الروســـي 
تســـتهدف حصـــار الناتـــو مـــن ناحية 
الجنـــوب رداً علـــى التحـــركات الغربية 
وأوكرانيـــا  جورجيـــا  باتجـــاه  شـــرقاً 
للتضييق عليها، وهـــي تبحث عن نقاط 
ارتكاز عســـكرية في منطقة فزان جنوب 
ليبيا لتكون متواجدة في منطقة تشـــكل 
جســـرا لمنظومة دول الســـاحل الأفريقي 
التـــي تتعامـــل معها فرنســـا باعتبارها 

مناطق نفوذ تاريخية لها.
أن  وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“ 
الناتـــو أدرك هذا الخطر مبكّراً وضاعف 
من حضـــوره في ليبيا مـــن خلال الدفع 
بتركيـــا وقواتها والمرتزقـــة لتكون على 
رأس المواجهـــة، إضافة إلـــى التضييق 
الأميركي ودخول فرنسا وإيطاليا بشكل 
فاعـــل علـــى الخـــط لقطع الطريـــق على 
مساعي موسكو تأســـيس قاعدة جديدة 
على البحر المتوسط انطلاقًا من سواحل 
شـــمال أفريقيا فـــي ليبيـــا، لربطها مع 
قاعدة طرطوس البحرية على الســـواحل 

السورية لتأمين دائرة شرق المتوسط.
مـــع  الموقعـــة  الاتفاقيـــة  وتســـتبق 
موريتانيـــا التدخـــل الغربـــي على خط 
الاســـتفادة من مشـــروع الغـــاز الضخم 
بين نيجيريا والمغـــرب الذي من المتوقع 
أن يصـــل إلى دول القـــارة الأوروبية عن 
طريـــق مضيـــق جبل طـــارق، وقد يكون 
الوجود الروسي في هذه المنطقة بمثابة 
محاولة لتعطيل المشـــروع الجديد الذي 
يؤدي نجاحه للتأثير ســـلبا على التفوق 

الروسي في مجال الغاز.
وأعلن المدير العام لمؤسسة البترول 
الوطنية النيجيرية يوســـف عثمان، قبل 
أيـــام، أن حكومة بلاده تســـتعد لمد خط 
أنابيب غاز بين نيجيريا والمغرب تنفيذا 
للاتفاق الموقع بين العاهل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس والرئيـــس النيجيري 
محمد بخاري فـــي العام 2016، لافتا إلى 
أن الحكومة النيجيرية اســـتكملت خطط 

تجسيد هذا المشروع الكبير.
ويمر المشـــروع الضخم عبر مســـار 
خط أنابيب الغاز لغـــرب أفريقيا القائم 
وستســـتفيد منـــه 11 دولـــة فـــي غـــرب 
أفريقيا، وسيتم تشييده على عدة مراحل 
ليســـتجيب للحاجـــات المتزايـــدة للدول 
التي ســـيعبر منها وصـــولاً إلى أوروبا 

خلال الـ25 سنة القادمة.
ويرجّـــح متابعون أن تكـــون اتفاقية 
التعـــاون العســـكري مـــع موريتانيا في 
شـــكل أطر تدريبية ومساعدات عسكرية 
ما ســـيعزز مـــن الحضور الروســـي في 
منطقـــة غـــرب أفريقيا، لاســـيما في ظل 

الأزمة السياسية التي تمر بها مالي.

وأكـــد الخبيـــر الأمنـــي الســـوداني 
الفريق أحمد التهامي أن روســـيا دخلت 
علـــى خط المنافســـة مع فرنســـا في غرب 
القـــارة الأفريقيـــة، ويشـــكل وجودها في 
موريتانيا مقدمة لإيجاد منطقة نفوذ لها 

على المحيط الأطلسي.
كمـــا أن وجودهـــا فـــي منطقـــة فزان 
النفطية جعلها تفرض نفسها رقماً مهماً 
فـــي الأزمة الليبية، وهو ما يدعم تحركها 
بفاعليـــة علـــى البحر المتوســـط، ونجاح 
محاولات ترســـيخ حضورها على البحر 
الأحمـــر من خلال قاعـــدة ”فلامنغو“ في 

السودان.
وأحـــال الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين الأســـبوع الماضي مشروع الاتفاق 
الموقع مع الخرطوم لإنشاء مركز لوجستي 
للأســـطول الروسي على ساحل السودان 
في البحر الأحمر لمجلس الدوما، وانتدب 
نائـــب وزيـــر الدفـــاع نيقـــولاي بانكوف 
ممثلاً عنه في مجلســـي الدوما والاتحاد 

الروسيين للتصديق على الاتفاق.
التـــي  الضغـــوط  مـــع  بالتـــوازي 
يمارســـها على الســـودان يمضي بوتين 
في طريق بناء قاعدة دعم لوجســـتي في 
ميناء عصب ومينـــاء مصوع في إريتريا 
اللذيـــن يقعان على البحـــر الأحمر، ورغم 
أن الهدف المعلن من الاتفاق بين موســـكو 
وأســـمرة إنعاش التجارة والاقتصاد بين 
البلدين، لكنّ الميناءين يســـمحان لروسيا 
فـــي كل مـــن إريتريـــا والســـودان بجمع 
المعلومات والتدخـــل في الملاحة البحرية 
التـــي تمر من خـــلال البحـــر الأحمر إلى 

البحر المتوسط وبحر العرب.
تصريـــح  فـــي  التهامـــي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن ما يســـاعد موســـكو على 
التمـــدد فـــي مواقـــع اســـتراتيجية فـــي 
شـــرق القارة وغربها أن عـــددا من الدول 
لأن  الحضـــور  هـــذا  يتقبـــل  الأفريقيـــة 
الولايـــات المتحدة وفرنســـا وغيرهما من 
الدول الغربية لم يستطيعوا تقديم الدعم 
المطلـــوب للشـــعوب الأفريقيـــة وقادتها، 
وبدت العلاقة وكأنها بين طرف يحاول أن 
يمُلي شروطه ودول أخرى ضعيفة ليست 
لديها القـــدرة والإرادة على مجابهة هذه 
الضغوط، ومن ثم فإن الوجود الروســـي 

أعطى قدرا من التوازن.

وجود عسكري أقوى 

تســـتفيد روســـيا من تصاعـــد حدة 
الأميركـــي الـــذي  الخـــلاف الصينـــي – 
انعكس سلباً على جهود مواجهة الإرهاب 
والهجرة غير الشـــرعية، في وقت يشـــكل 
ذلك تهديدا وجودياً بالنســـبة إلى الدول 
الأفريقيـــة مع تنامـــي انتقـــال العناصر 
الإرهابية إلى قلب القارة واتخاذها نقاط 
انطلاق في العديد من دول غرب أفريقيا، 
مـــا تـــرك المجـــال واســـعا أمام روســـيا 
لتحقيق أهداف أمنية وعسكرية تتفق مع 

احتياجات هذه الدول.
الروســـية  وتحقـــق شـــركة ”فاغنر“ 
انتشارًا واسعًا في ربوع أفريقيا بغرض 
تقديم خدمات التأمين والتدريب وتكوين 
نفـــوذ أمنـــي كبير لموســـكو فـــي القارة 
ودوائر حكوماتها، إذ باتت تلك العناصر 
موجودة علـــى الأرض في دول موزمبيق 
والســـودان،  وليبيا  الوســـطى  وأفريقيا 
وقد يفتح الاتفاق الأخير الذي وقعته مع 

موريتانيـــا باحتمال وصولهـــا إلى البلد 
الذي يشـــهد تعقيـــدات واضطرابات في 

المشهد السياسي.
وأشـــار الباحث في الشـــأن الأفريقي 
محمـــد الدابولـــي إلى أن قـــرارات حظر 
تصدير الأســـلحة مـــن جانـــب الولايات 
أو  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ودول  المتحـــدة 
الصـــادرة عبر عقوبات دوليـــة مفروضة 
علـــى الدول الأفريقية يجعـــل من المنطقة 
سوق سلاح رائجة وتصبح مفتوحة أمام 
روســـيا، بالتالـــي فهي تـــروج لمنتجاتها 
العســـكرية في أفريقيا مـــن خلال دعمها 
اســـتطاعت  التـــي  الحكومـــات  لبعـــض 

استمالتها لتدين بالولاء إليها.
الرئيســـي  المصدر  موســـكو  وتعتبر 
لعـــدد مـــن دول القـــارة، وتســـيطر على 
نسبة 37.6 في المئة من سوق السلاح في 
أفريقيا، وتأتي بعدهـــا الولايات المتحدة 
بنســـبة 16 في المئة وفرنســـا 14 في المئة 
والصين 9 في المئـــة، وتظل الجزائر أكبر 
زبون للسلاح الروسي في القارة، وبعدها 
ووقعـــت  وأنغـــولا،  والســـودان  مصـــر 
موســـكو اتفاقيـــة أمنية مـــع القاهرة في 
2017 للحصول على تســـهيلات عسكرية 

متبادلة.
أن التوجه  وأكد الدابولي لـ“العرب“ 
بشـــكل فاعـــل ناحيـــة الغرب يســـتهدف 
توفير الدعم اللوجســـتي لحلفاء موسكو 
القادمين في تلك المنطقة ســـواء أكان ذلك 
في موريتانيـــا أم مالي، إلى جانب تأمين 
المصالح الروســـية من أيّ أخطار تشكلها 
فرنسا الساعية لاستعادة نفوذها وتنظر 
إلى موســـكو على أنها اقتحمت حديقتها 

الخلفية دون استئذان.
ويتوقع مراقبـــون أن يتطور التعاون 
العسكري مع موريتانيا إلى إنشاء قاعدة 
عسكرية هدفها موازنة الوجود العسكري 
الفرنسي في السنغال وكوت ديفوار، كرد 
فعـــل على الحملـــة التي شـــنتها باريس 
مؤخـــراً ضد وجود المدربين العســـكريين 
الروس في دولة أفريقيا الوســـطى وكان 
مـــن نتائجها أيضـــاً تجميـــد العديد من 

الاتفاقيات المهمة بين البلدين.
فـــي  الســـوداني  الخبيـــر  وأوضـــح 
الشـــؤون الأفريقيـــة محمد تورشـــين أن 
موســـكو تتحرك في أفريقيا من منطلقات 
مختلفة عن التـــي تذهب إليها التحركات 
الصينيـــة التي وسّـــعت انتشـــارها من 
منظور اقتصـــادي يمهّد للســـيطرة على 
المـــواد الخـــام من المعـــادن ليشـــكل ذلك 
دفعـــة قوية لاقتصادها الوطني، كما أنها 
تختلـــف عـــن التحـــركات الأميركية التي 
ترسّـــخ حضورهـــا على أســـس مكافحة 
الإرهـــاب، وتســـتفيد من أخطاء فرنســـا 
التـــي تدعـــم المعارضة وتزيد مـــن تقوية 
جماعات على حســـاب الغالبية العظمى 

من المواطنين.
وشـــدد في تصريـــح لـ“العرب“ على 
أن موسكو ليســـت بحاجة إلى مواد خام 
ولديهـــا ما يكفيهـــا من مـــوارد داخلية، 
وأسست تحالفاتها مع القادة المتعطشين 
للاســـتمرار في الســـلطة داخـــل القارة، 
ولديها الفضل في حسم كثير من المعارك 
لصالح تلك الأنظمة وتقدم إغراءات كثيرة 
للأنظمة السياســـية عبر صفقات السلاح 
من دون شروط مســـبقة مثلما الحال مع 
الـــدول الغربيـــة التي تربطهـــا بأوضاع 

حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية.

العقوبات الغربية تفتح 
أمام الدول الأفريقية 
سوق السلاح الروسي

محمد الدابولي

تعزيز الوجود الروسي 
في أفريقيا للرد على 

التحركات الغربية

نبيل رشوان

موسكو تتحرك في 
أفريقيا من منطلقات 

مختلفة عن الصين

محمد تورشين

روسيا تثبّت أقدامها بقوة في شرق أفريقيا وغربها
موسكو تستبق التحركات الغربية للاستفادة من مشاريع الغاز في القارة السمراء

لا تتوقف روسيا عن مقارعة الوجود 
ــــــز حضورها في  ــــــي عبر تعزي الغرب
ــــــا، وتعمل بكل قوة على أكثر  أفريقي
مــــــن صعيد سياســــــي وعســــــكري 
واقتصــــــادي ليكــــــون ذلك الحضور 
مكثفا ومتنوعا وذا أقدام راســــــخة 
يمكنها من فرض نفسها كقوة عالمية 
يصعــــــب تجاهلهــــــا فــــــي صراعات 

المصالح المتشابكة.

أحمد جمال
صحافي مصري
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نظرة روسية مغايرة لأفريقيا

 غــاو (مالــي) - لم يتغير شــــيء منذ 
أطلقت فرنســــا عملية عســــكرية واسعة 
لهزيمة الجهاديين تحت مســــمى عملية 
برخــــان، قبــــل ســــبع ســــنوات لمحاربة 
المتطرفــــين المرتبطــــين بالقاعدة وتنظيم 
الدولة الإســــلامية في منطقة الســــاحل 

الأفريقي.
أنهــــى الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون في يونيو العملية العســــكرية 
وأطلق مهمة أخرى محدودة في شــــمال 
مالــــي، وذلك فــــي الوقت الــــذي يواجه 
فيه الجنود الفرنســــيون تهديدا مألوفا: 
المتطرفون الذيــــن يحاولون فرض نفس 
الحكم الإســــلامي الصارم، الذي ســــبق 
التدخل العســــكري الفرنســــي، هنا منذ 

أكثر من ثماني سنوات.
يرى خبراء أن لا شــــيء قد تغير في 
منطقة الســــاحل الأفريقــــي، التي تزداد 
سوءا مع استمرار التهديدات وهجمات 
تواصل  والتــــي  الإرهابية،  الجماعــــات 
لــــدول  وتهديداتهــــا  مواقعهــــا  تعزيــــز 

المنطقة.
ويقــــول العقيد ســــتيفان جوفيرنت، 
قائد كتيبة في المهمة الفرنسية الأخيرة 
التــــي يطلــــق عليها اســــم ”إكونوكس“ 
واســــتمرت أســــابيع في شــــمال مالي، 
”لقد شــــاهدنا العدو الذي يحاول فرض 
الشــــريعة، ويمنع الأطفــــال الصغار من 

لعب كرة القدم وفرض قواعد اللباس“.
وأظهــــر ســــكان محليــــون تعرضوا 
لصدمــــات نفســــية ندوبا علــــى أكتافهم 
وظهورهــــم من الجلــــد الــــذي تعرضوا 
له بعــــد أن رفضــــوا الخضوع لســــلطة 

الجهاديين.
وجودها  لتقليص  فرنســــا  وتستعد 
العسكري هنا في منطقة الساحل بغرب 
أفريقيــــا حيث تقاتل الجماعات المتطرفة 
من أجل الســــيطرة. ويقــــول ماكرون إن 
بلاده ستبدأ إغلاق قواعد لها في شمال 
مالي في النصــــف الثاني من هذا العام، 
فــــي إطــــار التخفيض المعلــــن لوجودها 

العسكري في منطقة الساحل.
وتعــــوّل باريــــس على المشــــاركة في 
وحــــدة مــــن القــــوات الخاصة مــــع دول 
أوروبية أخرى وستكون الدول الأفريقية 
مسؤولة عن تســــيير دوريات في منطقة 
الســــاحل. وتوحي اتفاقية تعاون أمني 
بين فرنســــا والولايات المتحــــدة بأنهما 
ســــتركزان علــــى شــــن عمليــــات خاطفة 
تعتمد أساســــا على القوات الخاصة في 
مهمة مكافحــــة الإرهاب بــــدلا من إقامة 

قواعد عسكرية دائمة.
القــــوات  عــــدد  تخفيــــض  ويأتــــي 
الفرنســــية في مالي ضمن خطط باريس 
للتحول فــــي اســــتراتيجيتها الدفاعية، 
وفضّــــل الجيش الفرنســــي علــــى غرار 
حلفائــــه لفتــــرة طويلة مكافحــــة التمرد 
والقتــــال غير المتكافئ ضــــد عدو مبعثر 
ومتنقل جدا، لكنه يفتقر إلى التجهيزات 
مثــــل الجهاديــــين الذيــــن يواجههم في 

منطقة الساحل.
لكـــن مســـؤوليه يـــرون أن حـــرب 
المســـتقبل ســـتجري بين قوى متكافئة 
ســـتكون أكثر فتكا وإنهاكا وستتطلب 
عـــددا أكبـــر مـــن الجنـــود. وســـتكون 
شـــاملة – بـــرا وبحـــرا وجـــوا وفـــي 
بأســـلحة متصلة  الفضاء والإنترنت – 

ببعضها وخصوصـــا مدرعات برنامج 
”ســـكوربيون“ المترابطة بواسطة نظام 
معلومات حول القتال. ويقول الجنرال 
تييـــري بوركارد الذي ســـيصبح خلال 
أيـــام رئيـــس أركان القوات المســـلحة 
الفرنســـية إن ”طبيعة الصـــراع تتغير 
والـــدول أعـــادت تســـليح نفســـها ولم 
تعد تتردد في اســـتخدام القوة لفرض 

إرادتها“.
وأضـــاف فـــي تصريحات ســـابقة 
”اليوم يتراوح مســـتوى الاستخدام في 
قطاع الســـاحل والصحـــراء بين 1000 
و1200 رجـــل، لكـــن غـــدا (…) ســـتندلع 
الحرب على مســـتوى كتائب وفرق، أي 
مـــا بـــين 8 آلاف و25 ألف رجـــل“، لكن 

الوضع الآن على الأرض يختلف.
كما تأتي هذه الخطوة بعد سنوات 
من الانتقادات بأن العملية العســـكرية 
الفرنســـية هي مجرد تكرار آخر للحكم 
الاســـتعماري، لكـــن التحـــول يحـــدث 
وســـط تفاقم الأزمة السياسية والأمنية 
فـــي المنطقة. وفي مايـــو تعرضت مالي 

لانقلابها الثاني في تسعة أشهر.

وعلى الرغم من أن المســـؤولين في 
حكومـــة مالي قـــد تمكنوا مـــن العودة 
إلـــى بعـــض البلـــدات التـــي اجتاحها 
الأولـــى  للمـــرة  أنـــه  إلا  الجهاديـــون، 
منذ ســـنة 2012 وردت تقاريـــر عن بتر 
متطرفـــين لأيـــدي اللصوص المشـــتبه 
بهم لمعاقبتهم بما يتماشـــى مع قانون 
الشـــريعة الذي فُرض في شـــمال مالي 

قبل التدخل العسكري الفرنسي.
كمـــا حـــدث تصعيد فـــي الهجمات 
المتطرفـــة في بوركينا فاســـو والنيجر، 
مما أثار مخـــاوف من أن تقليص القوة 
الفرنســـية ســـيخلق فراغـــا أمنيـــا في 
منطقة الســـاحل ســـيملؤه الجهاديون 
بســـرعة، على غرار ما يجـــري الآن في 

أفغانستان.
ويقـــول ليـــام موريســـي الرئيـــس 
التنفيـــذي لــــ“إم.إس ريســـك ليميتد“، 
وهي شركة استشارات أمنية بريطانية 
تعمل في منطقة الســـاحل منذ 12 عاما، 
”إذا لـــم تُوضع اللمســـات الأخيرة على 
خطـــة مناســـبة مـــع وضعهـــا موضع 
التنفيذ، فقـــد ترتفع وتيـــرة الهجمات 
علـــى القوات المحلية فـــي جميع أنحاء 
المنطقـــة خلال الأســـابيع المقبلة، حيث 
يحاول الجهاديون الاستفادة من الفراغ 

الأمني“.
وفـــي حين أنفقت فرنســـا المليارات 
علـــى حملتها ضـــد الجهاديـــين، يقول 
خبراء الساحل إنها لم تخصص الموارد 
اللازمة لهزيمة المتطرفين، وهو ما أكّده 
مايكل شـــوركين مدير البرامج العالمية 
في 14 نورث ســـتراتيجيز، وهي شركة 

استشارية مقرها داكار بالسنغال.

الفراغ الأمني سيرفع من 
وتيرة هجمات الجماعات 

الإرهابية ضد القوات 
المحلية في جميع أنحاء 

منطقة الساحل الأفريقي

وكأن فرنسا لم تمر 
من هنا: منطقة الساحل 
تحت سيطرة الجهاديين

كأن شيئا لم يكن

وروسيا تدخل
فرنسا تخرج 



 تلعب جماعــــات المصالــــح أو الضغط 
أو ما اشــــتهر باللوبيــــات دورا مؤثرا في 
قــــرارات الإدارة الأميركيــــة، وهــــو الأمــــر 
الذي يتجلى بوضــــوح في قضايا المنطقة 
العربية والشــــرق الأوســــط عموما، حيث 
يلقــــي اللوبــــي اليهودي بثقلــــه في كل ما 
يخــــص تلك القضايــــا انطلاقا مــــن دعمه 
لإســــرائيل وتأكيــــد تفوقها علــــى كل دول 

المنطقة.
وتعالــــج دراســــة صــــادرة عــــن مركز 
الزيتونة للدراســــات في بيــــروت للباحث 
والكاتــــب الأردني وليــــد عبدالحي طبيعة 
القــــرار  فــــي  ودوره  اليهــــودي  اللوبــــي 
وحجــــم  القــــوة،  ومؤشــــرات  الأميركــــي 
تمثيــــل اليهود فــــي هيئات صنــــع القرار 

الاستراتيجي الأميركي.
كمــــا تعالــــج الدراســــة التــــي حملت 
عنــــوان ”وزن اللوبي اليهــــودي في القرار 
الاســــتراتيجي الأميركــــي بــــين المبالغــــة 
يوليــــو  فــــي  والصــــادرة  والاســــتهانة“ 
الجــــاري، الغيــــاب العربــــي وعــــدم تبني 
المصالــــح،  بــــين  المقايضــــة  دبلوماســــية 
بالإضافــــة إلى موقف القرار الأميركي عند 

تضارب المصالح مع إسرائيل.
ويــــرى عبدالحــــي أن من المؤشــــرات 
ذات الدلالــــة فــــي الدراســــة الجديــــدة هو 
مــــدى تعبير اللوبــــي اليهــــودي عن رؤية 
موحدة في القضايا السياسية ذات الصلة 

بالعلاقة الأميركية – الإسرائيلية.
ويضيف أن أغلب الدراسات المعاصرة 
تشــــير إلى عــــدد من الملاحظــــات أولها أن 

هناك تزايــــدا في التباين فــــي التوجهات 
السياســــية لليهود في الولايــــات المتحدة 
في ما بينهم تجاه إسرائيل، وبينهم وبين 
يهــــود إســــرائيل خصوصا فــــي القضايا 
الجوهرية للصراع العربي – الإسرائيلي.

ويوضــــح أن ثاني تلــــك الملاحظات أن 
جماعات الضغط المســــاندة لإســــرائيل لا 
تقتصر على الأعضاء اليهود، بل هناك بين 
أعضائها مســــيحيون مــــن ”الإنجيليين“، 
حيث تقــــدر إحدى أهــــم جماعات الضغط 
تدعــــى  لإســــرائيل  المؤيــــدة  المســــيحية 
”مســــيحيون متحدون من أجل إســــرائيل“ 
أن عدد أعضائها تجاوز الخمسة ملايين.

ويقــــول الباحــــث الأردنــــي إن ثالــــث 
الملاحظــــات تتعلق بوجود يهود أميركيين 
الإســــرائيلية  السياســــات  يعارضــــون 
أو ليســــوا معنيــــين بجماعــــات الضغــــط 
اليهوديــــة، ممــــا يعني أن تعبيــــر اللوبي 
اليهودي أو الإســــرائيلي هــــو تعبير فيه 
بعــــض ”اللبــــس“، ويكفي مثلا الإشــــارة 
إلــــى أن 44 فــــي المئة من يهــــود نيويورك 
التي تضم أكبر تجمــــع لليهود في العالم 
بعــــد إســــرائيل، ليســــوا على صلــــة بأي 
مــــن المؤسســــات الدينية أو غيــــر الدينية 

اليهودية.

أدوات التأثير

يتتبع الباحــــث عبدالحي أبرز أدوات 
التأثيــــر للوبــــي اليهــــودي علــــى القــــرار 
الأميركي خاصة الاســــتراتيجي والتوجه 
العــــام للمجتمع الأميركــــي، حيث يتوقف 

أولا عند النفوذ المالي.
ويقــــول إنــــه ”عنــــد مقارنة مــــا تنفقه 
جماعــــات الضغــــط اليهوديــــة مثل لجنة 
الإسرائيلية  الشــــؤون العامة الأميركية – 
المنظمــــات  رؤســــاء  ومؤتمــــر  ’الآبيــــاك‘ 
والمسيحيون  الكبرى،  الأميركية  اليهودية 
المتحــــدون من أجــــل إســــرائيل، والمنظمة 
الصهيونية الأميركيــــة، والمعهد اليهودي 
للأمن القومي الأميركي ومؤسســــة الدفاع 
عن الديمقراطيات وجماعة جي ســــتريت، 
وغيرها في الحملات الانتخابية الأميركية 
يتبــــين إنفاقهــــا 137 مليــــون دولار خلال 

الفترة من 2016 إلى 2020“.
ويوضح أن هذه الأموال ذهبت في عام 
2018 إلى دعم 269 مرشحا لمجلس النواب 
و57 مرشــــحا لمجلس الشيوخ، لكنه يشير 
إلــــى ضرورة عدم المبالغة في التركيز على 
حجم التدخل المالي لهذا اللوبي، لذلك عند 
تحديد أعلى 50 لوبيّا في الولايات المتحدة 
لدعم المرشــــحين، يلاحظ أن ترتيب اللوبي 
اليهــــودي هو فــــي المرتبــــة 30، وأن حجم 
الإنفاق لديه تزايد في فترة ما بعد سقوط 

الاتحاد السوفييتي.
ويعد النفوذ الإعلامــــي أداة ثانية في 
عمل اللوبي اليهــــودي على التأثير داخل 

الولايــــات المتحــــدة، وذلــــك عبــــر تطويع 
الرســــائل الإعلاميــــة لتبرير السياســــات 
الإســــرائيلية والتأثيــــر على الــــرأي العام 
الأميركي مــــن خلال الترويج لأفكار معينة 
تخدم مصالح إسرائيل، أو اتهام من يتخذ 
موقفا ناقدا للسياســــات الإسرائيلية بأنه 

معاد للسامية.
وتظهر نمـــاذج التأثير في وســـائل 
الإعـــلام من خلال الضغط عليها بشـــكل 
مباشـــر أو غير مباشـــر لإخفاء الأخبار 
أو الصـــور المضرة بإســـرائيل والتركيز 
علـــى نقيضهـــا، فمثلا تبين مـــن تحليل 
الرســـم البيانـــي الـــذي يتنـــاول عـــدد 
القتلى من الفلســـطينيين والإسرائيليين 
فـــي انتفاضة ســـنة 2000 فـــي صحيفة 
نيويـــورك تايمز أن نســـبة تغطية أعداد 
القتلى الفلســـطينيين كانـــت 37 في المئة 
من عددهـــم، بينمـــا كانت فـــي الجانب 
الإســـرائيلي في ذات الفترة هي 105 في 
المئة، أي أن الإشـــارة إلـــى العدد تكررت 

أكثر من العدد ذاته.
كمـــا شـــهدت افتتاحيـــات الصحف 
الوســـائل  فـــي  الحواريـــة  والبرامـــج 
الإعلامية ذات الصلة بجماعات الضغط 
تقـــديم الآراء التـــي تبـــرر السياســـات 
الإسرائيلية ضد الفلسطينيين أو العرب 
بشـــكل عام، إلى جانب تزويـــد الهيئات 
مختلف  حـــول  بالمعلومـــات  الإعلاميـــة 
القضايا الخاصة بالصراع العربي ولكن 
الإســـرائيلية،  السياسات  يخدم  بشـــكل 
وتنظيم الحملات الإعلامية ضد الهيئات 
والكتـــاب الذين يتخـــذون مواقف ناقدة 

للسياسات الإسرائيلية.
وكان النفـــوذ الانتخابي من الأدوات 
التي استخدمها اللوبي اليهودي للتأثير 

في نتائج الانتخابات ونســـب المشاركة 
بـــين اليهـــود وتوجهـــات التصويت في 
الانتخابـــات الأميركيـــة، ورصد الباحث 
في دراســـته أن نســـبة مشـــاركة اليهود 
في الانتخابات الرئاسة خلال الفترة من 
1948 (أول انتخابات بعد قيام إسرائيل) 
إلى ســـنة 2020، بلغت نحو 80 في المئة، 
وهي أعلـــى من المعـــدل العام لمشـــاركة 

المجتمع الأميركي.
أغلـــب  أن  الدراســـة  رصـــدت  كمـــا 
أصوات اليهـــود في الولايـــات المتحدة 
ذهبت إلى المرشـــح الديمقراطي في نحو 
21 انتخابات رئاسية أميركية جرت منذ 
تأسيس إسرائيل، أي أن غالبية أصوات 
اليهـــود ذهبت إلى الحـــزب الديمقراطي 
فـــي كل الانتخابـــات. كمـــا بلـــغ معـــدل 
تصويـــت اليهود للمرشـــح الديمقراطي 
خلال الفترة 1948 – 2020 ما نسبته 71.6 

في المئة.
ولا يـــرى عبدالحي فروقـــا جوهرية 
وذات طابـــع اســـتراتيجي في سياســـة 
الجمهوريين  مـــن  الأميركيين  الرؤســـاء 
حيـــال إســـرائيل عنـــد مقارنتهـــم مـــع 
الديمقراطيين، أي أن تأثير التصويت لم 
يقدم دليلا على علاقة واضحة بين توجه 
اليهـــود في التصويت ونمط السياســـة 

للرئيس المنتخب.

دبلوماسية المقايضة

وحـــول الغياب العربـــي وعدم تبني 
دبلوماســـية المقايضـــة بـــين المصالـــح، 
يـــرى عبدالحي أنـــه ”عنـــد المقارنة بين 
المصالح الأميركية لدى العرب والمصالح 
الأميركية لدى إسرائيل، فإن الفارق كبير 

لصالـــح الطرف العربي، ســـواء كمراكز 
للقواعد العســـكرية الأميركية، أو حجم 

مبيعات السلاح، أو كسوق تجارية“.
وبلغ حجم التبادل العربي – الأميركي 
عــــام 2020 نحــــو 45.66 مليــــار دولار، وفي 
ســــنة 2019 كانــــت القيمــــة 62.68 مليــــار 
دولار، وفي المقابــــل كان التبادل التجاري 
مع إســــرائيل بحجــــم 10.19 مليــــار دولار 
و14.40 مليــــار دولار علــــى التوالي، أي أن 
حجم التبادل التجاري العربي – الأميركي 
يســــاوي نحو أربعــــة أضعــــاف التجارة 

الأميركية مع إسرائيل.
ويعتبــــر الباحــــث الأردنــــي أن ”هذه 
المزايــــا لا تســــتخدم فــــي المقايضــــة بــــين 
مصالــــح الولايــــات المتحــــدة عنــــد العرب 
ومصالحهــــا مــــع إســــرائيل“، حيث يكفي 
الإشــــارة إلى الكيفية التي قايض بها ماو 
تسي تونغ الإدارة الأميركية لطرد تايوان 
مــــن الأمم المتحدة عــــام 1971 مقابل تغيير 
موقفــــه من الحــــرب الفيتناميــــة، وهو ما 
يجعلنا نطرح السؤال التالي: لو أن العرب 
وضعوا الولايات المتحدة بين خيارين إما 
مصالحهــــا عند العــــرب أو مصالحها عند 
إســــرائيل، فهل يتمكن اللوبــــي اليهودي 
مــــن دفــــع القــــرار الأميركي باتجــــاه غير 

براغماتي؟ لا نعتقد ذلك.
ويخلــــص عبدالحــــي مــــن تحليلاتــــه 
إلى أن الاســــتهانة بدور اللوبي اليهودي 
فــــي التأثير على القــــرارات الأميركية غير 
الاســــتراتيجية أمــــر مضلــــل ولا يســــاعد 
على فهم ملابســــات السياســــة الأميركية 
في الشــــرق الأوســــط، كما أن المبالغة في 
اعتبار اللوبي اليهودي متحكما في القرار 
الاستراتيجي الأميركي يقود إلى النتيجة 

ذاتها التي تتركها الاستهانة.

ويقول إن السياســــة الأميركية في كل 
مناطق العالم هي ذاتها من حيث الجوهر 
ســــواء في الشــــرق الأوســــط أو غيره من 
الأقاليــــم الجيوســــتراتيجية فــــي العالم، 
وســــواء أكان هنــــاك لوبي يهــــودي أم لم 
يكن فــــإن جوهر القرارات الاســــتراتيجية 
الأميركيــــة المعبــــر عــــن المصالــــح العليا 
ســــيكون هو ذاته، أما القــــرارات الخاصة 
بالمصالــــح الدنيــــا فقد تكون أكثــــر قابلية 

للتكييف من قبل اللوبي اليهودي.

ويؤكد أن تطابق السياسات الأميركية 
– الإســــرائيلية بحكم الطبيعة التي تجمع 
الطرفين كدولتي استعمار استيطاني، إلى 
جانب التداخل في التراث الديني لاســــيما 
مع الغالبية البروتســــتانتية في المجتمع 
الأميركــــي، هو ما يجعل البعض يبالغ في 
دور اللوبي، لكن الخبرة التاريخية تشــــير 
إلى أن تضارب المصالح العليا ينتهي في 
القرار الأميركي لصالــــح أولوية المصالح 

الأميركية على الإسرائيلية.
وينتهــــي إلــــى أن غيــــاب المقايضــــة 
العربيــــة للولايــــات المتحــــدة بمصالحها 
الهائلــــة فــــي العالــــم العربــــي يضمن لها 
مصالحها لدى العرب ولدى إسرائيل، مما 
يوســــع هامش المناورة للوبــــي اليهودي، 
ومــــن الضروري للباحثــــين العرب العودة 
الأميركية في  إلى المقايضــــة الصينيــــة – 

علاقات واشنطن مع تايوان.

المال والإعلام.. قوة اللوبي اليهودي في أميركا، فماذا عن العرب
غياب دبلوماسية عربية قادرة على التأثير داخل الولايات المتحدة

هل يتغلغل اللوبي اليهودي في مراكز صنع القرار داخل الإدارات الأميركية 
ويشــــــارك في اتخاذ القرارات الاســــــتراتيجية لأكبر دولة في العالم؟ سؤال 
يســــــعى الباحث والكاتب الأردني وليد عبدالحي للإجابة عنه في دراســــــة 
جديدة تتناول حجم تأثير اللوبي اليهودي على القرارات الأميركية والمبالغة 

والاستهانة الحاصلة بشأن قوته داخل الولايات المتحدة.

نحن هنا.. ماذا عنكم؟

تأثير اللوبي اليهودي 
على القرارات 

الاستراتيجية غير وارد

وليد عبدالحي

ي هو

الإثنين 2021/07/12 
7السنة 44 العدد 12117 في العمق

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الدراسة تبحث في شأن
تأثير اللوبي اليهودي في
القضايا السياسية ذات

الصلة بالعلاقة الأميركية
 – الإسرائيلية

شأن' ف ث

 واشــنطن - لا تتوقف روسيا والصين 
حضورهمــــا  تعزيــــز  علــــى  العمــــل  عــــن 
الاقتصادي والسياســــي والعســــكري في 
أكثــــر من منطقة حول العالم وكلّ حســــب 
أهدافــــه واســــتراتيجيته المحــــددة. لكــــن 
ما يقلــــق الولايات المتحدة هــــو التنافس 
على أكثــــر من صعيد مع هاتــــين القوتين 
لتهديــــد  تعاونهمــــا  وزيــــادة  الكبيرتــــين 

مصالح واشنطن.

الرئيــــس  اســــتراتيجية  تبــــدو  ولا 
الأميركــــي جــــو بايــــدن قد تغيــــرت كثيرا 
عن ســــلفه دونالد ترامب، الــــذي كان يريد 
تحسين العلاقات مع روسيا للمساعدة في 
كبح صعود نجم الصــــين، وهو ما يوحي 
بــــأن الولايــــات المتحــــدة وأوروبــــا بدأتا 
تــــدركان أنهما بعقوباتهمــــا ذات النتائج 
العكســــية وضغطهما على روســــيا عرقلا 
تحرك موســــكو ولم يتــــركا لها أي اختيار 

ســــوى زيادة التقارب مع بكين، وذلك بعد 
إلغاء الرئيس الأميركي عقوبات مهمة ضد 
مشروع خط أنابيب غاز نورد ستريم – 2.

وعلــــى الرغــــم من عــــدم حســــم القمة 
الأخيــــرة في جنيــــف بين بايــــدن ونظيره 
الروســــي فلاديميــــر بوتــــين الكثيــــر من 
نتائجهــــا  بشــــأن  الآراء  أن  إلا  الملفــــات، 
تباينت، ويقول المحلل السياسي أندرانيك 
ميجرانيــــان، والقريــــب مــــن دوائر صنع 
القــــرار في موســــكو، إن روســــيا ترى أن 
الاجتماع ليس فقط مهما ولكن أيضا بناء.

ويقــــول ميجرانيان في تقرير نشــــرته 
مجلة ناشــــونال إنتريســــت إن الاجتماع 
الشــــخصي للرئيسين أســــهم في تحقيق 
النجــــاح فــــي العلاقــــات بينهمــــا، وأنهى 
بشــــكل ما التوتر الذي ساد بعد ما وصف 
بايــــدن بوتين بأنه ”قاتل“. وقد اتضح ذلك 
في تجنب الرئيســــين بعد الاجتماع الإدلاء 

بأي تصريحات سلبية تسيء لأي منهما.
ويضيف أنه رغم ذلك ليس من المرجح 
أن يكون للاجتماع تأثير كبير على طبيعة 
الروســــية. ورغم أن  العلاقات الأميركية – 
روسيا حددت خطوطها الحمراء، يبدو من 
غيــــر المحتمل أن تلتــــزم الولايات المتحدة 
بهــــا. كمــــا أن الولايــــات المتحــــدة حددت 
خطوطها الحمراء بشكل تجريدي للغاية، 

مما يشــــير أيضا إلى أن روســــيا لن تلتزم 
بها أيضا.

وأعلنت روســــيا على الــــدوام أنها لم 
تتدخــــل مطلقا في الانتخابــــات الأميركية 
ولم تحاول القيام بهجمات سيبرانية ضد 
أهــــداف أميركية. وفي مــــا يتعلق بحقوق 
الإنسان، ترى موسكو أن هذا شأن داخلي، 
ومن الأفضل أن تحمــــي الولايات المتحدة 

حقوق الإنسان في بلادها.
وبعــــد اجتماع جنيــــف، أوضح بوتين 
مرارا وتكــــرارا أن الخطوط الحمراء التي 
تم تحديدهــــا لروســــيا تمــــس وجودها – 
ولن ترغــــم أي ضغوط من جانب الولايات 
أي  ولا  الأوروبــــي،  والاتحــــاد  المتحــــدة 
عقوبات روســــيا على التخلــــي عنها دون 

تنازلات من الجانبين.
ويقول ميجرانيان، وهو أيضا أستاذ 
في معهد العلاقات الدولية بموسكو الذي 
تديره وزارة الخارجية الروسية، إنه على 
الرغم من أن ”قضية الصين“ لم يتم بحثها 
بشكل منفصل في اجتماع بايدن وبوتين، 
كان موضوع الصين والعلاقات في المثلث 
الروســــي – الصيني –  الأميركي غير مثار 

بدرجة كبيرة في جنيف.
وقبل الاجتمــــاع وبعــــده، كانت هناك 
تصريحات كثيرة من سياسيين أميركيين 

وروس تفيــــد بأنّ هنــــاك قلقــــا بالغا لدى 
إزاء  ككل،  والغــــرب  المتحــــدة  الولايــــات 
تقارب روسيا مع الصين وأن هناك حاجة 
لأن يقــــوم الأميركيــــون بعمل مــــا لضمان 
عــــدم ارتماء روســــيا في نهايــــة الأمر في 

”أحضان“ الصين.

ويرى المحلل الروســــي أن واشــــنطن 
وبروكســــل تــــدركان أنــــه مــــن الضروري 
محاولة فصل روســــيا عــــن الصين، وهي 
مهمــــة صعبة للغاية، لكنه يعتقد أن الدول 
الغربية ســــوف تحــــاول تقــــديم مجموعة 
مــــن المقترحات لروســــيا لإقناعها بأن أي 
تحالــــف وثيق مع الصين لــــن يكون مفيدا 

لها على المدى الطويل.
لتعزيــــز  الحاجــــة  تكــــون  وســــوف 
الصينية  العلاقات الاقتصادية الروسية – 
إلى مســــتوى مختلف نوعيا لتتطابق مع 
مســــتوى العلاقات العسكرية – السياسية 
بين روســــيا والصين فكرة جيدة. وسوف 

يتطلــــب ذلك تنفيذ عدة مشــــروعات كبرى 
بمشاركة فعالة للمستثمرين الصينيين في 
روســــيا في مجالات تم بالفعل عمل الكثير 
الطاقة والبنية الأساسية والبنوك  فيها – 
والتكنولوجيا المتقدمــــة والطيران- ولكن 
ليســــت كبيرة. ونفذت روسيا على نفقتها 
الخاصــــة عدة مشــــروعات مهمــــة تتعلق 
ببنــــاء خط أنابيــــب غاز وبنية أساســــية 
لتوريد وســــائل أخرى لنقــــل الطاقة. وفي 
روسيا، بصفة خاصة، ليس هناك مشروع 
كبير واحد قامت به الصين، وليست هناك 

استثمارات كبيرة.
الصــــين  أن  ميجرانيــــان  وأوضــــح 
تســــتثمر في الوقــــت الحالــــي الكثير في 
أفريقيــــا وأميركا اللاتينيــــة، وفي العديد 
من دول جنوب شرق آسيا. وهذا أمر مفيد 
ومهم للغاية بالنســــبة إلــــى الصين. ولكن 
من الناحية الاســــتراتيجية والاقتصادية، 
يمكن أن تكون الاستثمارات في الاقتصاد 
العلمية  والقطاعــــات  الأساســــية  والبنية 
والتكنولوجية في روسيا ذات قيمة كبيرة 
للغاية بالنســــبة إلى روسيا والصين على 
السواء. وبذلك لن يتركا أي حجة للخبراء 
المناهضين للصين في روسيا والسياسيين 
والاســــتراتيجيين الغربيين الذين يريدون 

فصل روسيا عن الصين. التقارب المزعج لواشنطن

هل غيّرت واشنطن استراتيجيتها لمواجهة التقارب الروسي - الصيني

التعاون الروسي – 
الصيني تزايد أكثر من 

أي وقت مضى

أندرانيك ميجرانيان
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لم يعد مستقبل أفغانستان 
معروفا بغض النظر عن 

التصريحات المتفائلة للرئيس جو 
بايدن. ستتمكن حركة ”طالبان“ 

عاجلا أم آجلا من وضع يدها على 
كلّ أفغانستان. ستكتفي في المستقبل 

المنظور بمحاصرة كابل في انتظار 
سقوطها على نحو تدريجي.
ثمّة عودة إلى ما قبل 11 

أيلول – سبتمبر 2001 عندما نفّذ 
تنظيم ”القاعدة“ الذي كان زعيمه 

أسامة بن لادن يقيم في أفغانستان، 
بحماية ”طالبان“، غزوتي نيويورك 

وواشنطن.
استطاعت القوات الأميركية، 
في ضوء رفض زعيم ”طالبان“، 
وقتذاك، الملا عمر تسليم أسامة 

بن لادن إخراج ”طالبان“ من كابل 
ومناطق أفغانية أخرى. لكنّ تلك 

الحركة الظلاميّة التي اخترعتها، 
أو على الأصح ارتكبتها، الأجهزة 

الأمنيّة الباكستانيّة بقيت منتشرة 
في الأرياف. تزحف ”طالبان“ حاليا 
انطلاقا من الأرياف في اتجاه المدن 
الكبرى، بما في ذلك العاصمة. ليس 

أكيدا أن ”طالبان“ باتت تسيطر على 
ما يزيد على 85  في المئة من الأراضي 
الأفغانيّة. ما هو أكيد أن القسم الأكبر 

من أفغانستان صار تحت سلطتها.
في محاولة لرفع معنويات 

الجنود الأميركيين، يتحدّث بايدن عن 
انتصار  في أفغانستان. نعم، حققت 
القوات الأميركيّة انتصارا عسكريا 

في أفغانستان. كان انتصارا مؤقتا. 
لكنها فشلت سياسيا. لم تستطع 

الولايات المتحدة إقامة نظام سياسي 
قابل للحياة بعد إخراج ”طالبان“ 

من كابل.
هناك مخاوف حقيقية من 

عودة أفغانستان مأوى للتنظيمات 
الإرهابيّة من نوع ”القاعدة“ وما 
شابهها، وهي حركات ولدت من 

رحم تنظيم الإخوان المسلمين 
الذي انتمى إليه أسامة بن لادن في 

شبابه قبل أن ينشئ تنظيما إرهابيّا 
خاصا به يتوافق مع تطوّر فكره 
الإرهابي. تفوّق أسامة بن لادن، 

عبر ”القاعدة“، على كلّ التنظيمات 
الإرهابيّة الأخرى التي أنتجها العالم، 

بما في ذلك حركة ”طالبان“ نفسها 
التي مارست إرهابها على الأفغان 

وعلى المرأة الأفغانيّة على وجه 
التحديد.

أسئلة كثيرة ستطرح نفسها 
بعد إتمام الانسحاب الأميركي من 

أفغانستان. لا شكّ أن هذا الانسحاب 
سيترك فراغا. هل تستطيع حركة 

”طالبان“ ملء هذا الفراغ أم ستتحوّل 

أفغانستان إلى أرض مفتوحة 
لصراعات ذات طابع إقليمي؟ 

هناك دول عدّة تتأثّر بما يدور في 
أفغانستان. في مقدّم هذه الدول 
باكستان والهند وإيران وتركيا 

وروسيا والصين. لكلّ من هذه الدول 
حساباتها التي ستجعل الوضع 

الأفغاني أكثر تعقيدا في المستقبل، 
خصوصا في ظلّ كلام كثير عن تمكّن 
إيران من إيجاد تحالفات جديدة في 

الداخل الأفغاني… وعن طموحات 
تركيّة إلى دور على الأرض يشمل 

إرسال قوّات لتأمين مطار كابل.
ربمّا قرّرت أميركا أن تكون 

أفغانستان ”ساحة“ تتنافس فيها 
هذه الدول بدل أن تكون همّا خاصا 

بها بعدما عجزت عن إقامة نظام 
بديل من نظام ”طالبان“. في النهاية، 

اتخذ جو بايدن قرارا شجاعا 
عندما قرّر الانسحاب عسكريا من 
أفغانستان بعد عشرين عاما على 

غزوتي نيويورك وواشنطن. يعرف 
الرئيس الأميركي أنّه لا يمكن لبلاده 
أن تربح الحرب الأفغانية وأن قرارا 

بالانسحاب العسكري سيتخذ 
في يوم من الأيّام. رفض ترك هذا 

القرار لغيره، خصوصا أن الوجود 
العسكري الأميركي بات مكلفا جدّا.

على هامش الانسحاب العسكري 
الأميركي من أفغانستان، لا يزال 
السؤال الأساسي يطرح نفسه: 

لماذا قرّرت إدارة جورج بوش الابن 
اجتياح العراق في وقت كانت الحرب 

في أفغانستان لا تزال دائرة؟
سيبقى هذا السؤال في الواجهة 

لسبب في غاية البساطة. يعود 
السبب إلى أن إدارة بوش الابن 

تذرّعت بغزوتي نيويورك وواشنطن 
لتبرير اجتياح العراق، علما أنّه 
لم يكن هناك أيّ رابط بين النظام 

العراقي من جهة وأسامة بن لادن 
و”القاعدة“ من جهة أخرى.

لا 

تستطيع أميركا، بكل 
جبروتها خوض حربين 

كبيرتين دفعة واحدة. انتهى الأمر 
بتسليم العراق على صحن من فضّة 

إلى إيران التي كانت شريكا في 
الحرب من أجل إسقاط نظام صدّام 

حسين.
الفشل الأميركي في أفغانستان 
والعراق واحد. إنّه فشل سياسي. 
في أساس هذا الفشل العجز عن 

إقامة نظام جديد قابل للحياة في 

أيّ من البلدين، على الرغم من تحقيق 
انتصار عسكري في كليهما. تدفع 
إدارة بايدن حاليا ثمن هذا الفشل 
المزدوج الذي لا تبرير له سوى أنّ 

مسؤولين في إدارة بوش الابن دفعوا 
في اتجاه الحرب على العراق. لماذا 

فعلوا ذلك؟ هذا لغز وليس سؤالا.
كلّ ما هو معروف إلى الآن أن 
كبار المسؤولين الأميركيين التقوا 

في منتجع كامب ديفيد مباشرة بعد 
غزوتي نيويورك وواشنطن وعقدوا 

اجتماعا برئاسة بوش الابن. في هذا 
الاجتماع، طرح بول ولفويتز، نائب 

وزير الدفاع فكرة الردّ على ما قام به 
أسامة بن لادن وتنظيمه في العراق 
وليس في أفغانستان. ردّ عليه وزير 

الخارجية كولن باول، وقتذاك، مؤكّدا 
غياب أيّ رابط بين ”القاعدة“ من 

جهة والعراق ونظام صدّام حسين 
من جهة أخرى. انتهى الأمر عند هذا 
الحد. لكن الذي حصل بعد الاجتماع 

أن صحافيين سألوا ولفويتز لماذا 
طرح موضوع العراق؟ أجاب إنّه 
”زرع بذور“ الحرب على العراق. 

لماذا العراق، علما أن النظام فيه كان 
تحت الحصار وأنّ الولايات المتحدة 
استطاعت تحويل صدّام حسين إلى 
ما يشبه جثّة، من الناحية السياسية؟
ستمرّ سنوات قبل الوصول إلى 
معرفة خبايا هذا اللغز. في انتظار 
ذلك، ليس ما يشير إلى أن موضوع 
أفغانستان سيحلّ قريبا بـ“طالبان“ 

ومن دون ”طالبان“. هناك معركة 
كبيرة بدأت. سيتوضح في نتيجتها 

من سيكون صاحب الكلمة الأولى 
والأخيرة في بلد سيستحيل في 

كلّ وقت السيطرة عليه كلّه. الأمر 
الوحيد الأكيد أن ”طالبان“ ستجعل 
من المواطن الأفغاني إنسانا بائسا 

يعيش في ظلّ نظام لا قيمة فيه 
للإنسان وللمرأة تحديدا! الأمر 

الأكيد الآخر أن الولايات المتحدة لم 
تستطع البناء على انتصارين 

عسكريين في أفغانستان 
والعراق. فشلت في ذلك 

بسبب حسابات لم 
يتحدّد بعد من يقف 

وراءها. في أساس 
هذه الحسابات 

خلق عذر لاجتياح 
العراق وتغيير 

كلّ التوازنات 
في الشرق الأوسط 
والخليج. منذ اجتياح 
العراق وتسليمه إلى 

إيران، لا يزال الشرق 
الأوسط في حال 

مخاض يصعب التكهّن 
بما سيسفر عنه.

الفشل السياسي الأميركي.. 
في أفغانستان والعراق

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

جو بايدن اتخذ قرارا شجاعا 
عندما قرّر الانسحاب من 
أفغانستان بعد عشرين 

عاما على غزوتي نيويورك 
وواشنطن. يعرف الرئيس 

الأميركي أنّه لا يمكن لبلاده 
أن تربح الحرب وأن قرارا 

بالانسحاب سيتخذ في يوم 
من الأيّام

ا.
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ي
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الأميركي من أفغانستان، لا يزال 
السؤال الأساسي يطرح نفسه: 

لماذا قرّرت إدارة جورج بوش الابن
اجتياح العراق في وقت كانت الحرب 

في أفغانستان لا تزال دائرة؟
سيبقى هذا السؤال في الواجهة
لسبب في غاية البساطة. يعود
أن إدارة بوش الابن إلى السبب

تذرّعت بغزوتي نيويورك وواشنطن 
لتبرير اجتياح العراق، علما أنّه

ي

لم يكن هناك أيّ رابط بين النظام 
العراقي من جهة وأسامة بن لادن

من جهة أخرى. و”القاعدة“
لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا

تستطيع أميركا، بكل 
جبروتها خوض حربين 

كبيرتين دفعة واحدة. انتهى الأمر
بتسليم العراق على صحن من فضّة

ين

إلى إيران التي كانت شريكا في 
الحرب من أجل إسقاط نظام صدّام 

حسين.
الفشل الأميركي في أفغانستان 

والعراق واحد. إنّه فشل سياسي.
ي ي

في أساس هذا الفشل العجز عن 
للحياة في جديد قابل إقامة نظام

”طالبان“. هناك ومن دون
كبيرة بدأت. سيتوضح في
من سيكون صاحب الكلمة
والأخيرة في بلد سيستح
كلّ وقت السيطرة عليه كلّ

يي

الوحيد الأكيد أن ”طالبان
من المواطن الأفغاني إنسا
يعيش في ظلّ نظام لا قيم
إ ي

للإنسان وللمرأة تحديدا!
الأكيد الآخر أن الولايات ا
تستطع البناء على ا
عسكريين في أفغا
والعراق. فشلت
بسبب حسا
يتحدّد بع
وراءها
هذه الح
خلق ع
العراق
كلّ التوا
في الشرق 
والخليج. منذ اج
وتسلي العراق
إيران، لا يزا
الأوسط في
مخاض يصع

عنه. سيسفر بما

يذهب المشهد اليمني بشكل عكسي 
مع الجهود الإقليمية والدولية 

الرامية لوقف الحرب التي تدخل عامها 
السابع، حيث يزداد المشهد تعقيدا 

وتبرز العديد من المعضلات التي تجعل 
من السلام المأمول سرابا في بلد ينهار 

فيه كل شيء عدا الأطراف والقوى 
التي استطاعت أن تستثمر أجواء 

الحرب والصراع السياسي والتدخلات 
الإقليمية لمراكمة الثروة والقوة وتعزيز 
مقومات خوض حروب ضروس قادمة.

قبل عامين تقريبا سألني أحد 
سفراء الدول دائمة العضوية في 

مجلس الأمن عن رؤيتي لنهاية الحرب 
التي كانت تبدو في ذلك الوقت وشيكة 

لمن يراقبون التصريحات السياسية 
الناعمة وبعض أجواء التفاؤل التي 

كانت تسود بين بعض الأطراف 
اليمنية، لكنّي صدمت السفير حينها 
بإجابة مباغتة لم يكن يتوقعها، وهي 
أن الحرب لم تبدأ في اليمن، فأطراف 

القوة الحقيقية لم تدخل بعد في 
اختبار مواجهة فعلية للاستحواذ على 

نصيب من كعكة اليمن الممزقة، بينما 
ما تزال تلك القوى والأطراف الرئيسية 

تنمّي قوتها السياسية والعسكرية 
والمالية عبر اقتصاد نشط للحرب نشأ 

في اليمن خلال السنوات الماضية 
وشهد حالة طفرة هائلة تسببت 

في ثراء قادة الفصائل السياسية 
وزعمائها ورفدت قدرات مكوناتهم 
بأسباب البقاء والاستمرار، وترقب 

التحولات المحلية والإقليمية والدولية 
دون عجلة.

ومن يتفحص التحولات التي 
طرأت على خارطة القوة في اليمن 

منذ بداية الحرب وحتى اليوم، يجد 
أن تلك الحرب بدأت بسيطرة ميليشيا 
الحوثي على إمكانات الدولة وقدراتها 

وعلى الجيش اليمني لخوض حرب 
توسع امتدت إلى محافظات جنوب 
اليمن، في مواجهة مقاومة شعبية 

تشكلت بشكل تلقائي وتمكنت عبر دعم 
سخي من التحالف العربي في تحرير 
مناطق شاسعة وإعادة الحوثيين إلى 

مناطق الشمال التي لم يتمكن الحوثي 
من إكمال سيطرته عليها بشكل كامل 
نتيجة فشل اجتياحه لمحافظة مأرب 

النفطية وخسارته لاحقا مناطق 
شاسعة في محافظات الجوف وصنعاء 

(نهم) وصولا إلى الحديدة التي كان 
استكمال تحريرها سيضع الحوثي 

في منطقة معزولة اقتصاديا وسياسيا 
وثقافيا.

ومع طول أمد الحرب برزت 
العديد من التعقيدات الجهوية 

والأيديولوجية والسياسية وطفت 
خلافات ما بعد التحرير بين الشركاء 
في جبهة مواجهة الانقلاب الحوثي 

إلى السطح، كما فاقمت مغادرة 
الدوحة التحالف العربي من حمّى 

التناقضات والصراعات داخل معسكر 
المناوئين للحوثي إما بفعل تحفيز 

البعد الأيديولوجي لدى بعض الأطراف 
السياسية أو شراء ولاءاتهم وكل تلك 

العوامل تضافرت مع بعضها لخلق 
فسيفساء جديدة في خارطة السياسة 

اليمنية نشاهدها اليوم بكل وضوح 
وهي تتهيأ للانقضاض على بعضها 

وتحشد كل إمكانياتها المتراكمة 
للسيطرة والتمكين والنفوذ وإلغاء 

الآخر.
وبعد أن كان العالم يراقب صراعا 

وحربا بين طرفين خلال سنوات 
الحرب الأولى، أصبحت معادلة القوة 
في المشهد اليمني اليوم أكثر تعقيدا، 

فإلى جانب الميليشيات الحوثية 
التي استطاعت بناء نمط جديد من 
القوة المدعومة من النظام الإيراني 

بهدف إلحاق الضرر بخصوم طهران 
عبر الطائرات المسيرة والصواريخ 

الباليستية.
هناك قوى أخرى لم يعد بالإمكان 

تجاهلها، مثل المجلس الانتقالي 
الجنوبي الذي يمتلك ذراعا عسكرية 

طائلة توازي ذراعه السياسية في 
الجنوب، بينما استطاع الإخوان بناء 
قوتهم الخاصة تحت رداء ”الشرعية“، 

وفي المقابل استطاع حزب المؤتمر 
الشعبي العام بشكل أو بآخر صنع 

ذراعه العسكرية أيضا عن طريق قوات 
المقاومة الوطنية التي يقودها نجل 
شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله 

صالح في الساحل الغربي.
كما أن السلفيين الذين لا يجمعهم 

بكل أطراف الشرعية إلا تحفزهم 
لمواجهة الحوثي، باتت لديهم قوتهم 
الخاصة ”العمالقة“ التي تضم اليوم 
ألوية ضارية من المقاتلين الشرسين 

الذين يخوضون قتالا ضاريا ضد 
الحوثي في أكثر من جبهة ودون أيّ 

أجندة سياسية.
وفي إزاء كل هذا التشظي الذي 

تخفيه خارطة اليمن الجيوسياسية، 
يرى البعض أن الآمال الدولية حول 
تحقيق سلام في اليمن لا تعدو عن 

كونها سرابا سياسيا يترافق مع حالة 
استعجال وتململ دولي وإقليمي 

لإغلاق الملف اليمني المزمن الذي يهدد 
أحد أهم طرق الملاحة الدولية ويعكر 

صفو أكثر مناطق العالم إنتاجا 
للطاقة، في الوقت الذي تشهد فيه 

السياسية الأميركية حالة مراجعات 
حادة في الملف الخارجي، كشفت عنها 
مواقف واشنطن اللينة تجاه التعنت 

الإيراني، وهروب واشنطن المفاجئ من 
المستنقع الأفغاني، والسعي لإغلاق كل 
الملفات الساخنة دفعة واحدة أو تركها 
تنزف وحيدة، وهو الأمر الذي قد يطال 

الملف اليمني قريبا مع تسرب حالة 
الإحباط الأميركي والأوروبي حول 

إيجاد حل سريع وسحري لملف شديد 
التعقيد مثل ملف الحرب اليمنية.

وربما تفصح التصريحات 
الأميركية الأخيرة حول الاعتراف 

بالحوثي كطرف في المعادلة اليمنية، 
وإرسال رسائل متناقضة للحوثيين 
ومن خلفهم طهران، وأخيرا اتخاذ 

قرار بعودة التعاون الأمني والعسكري 
مع قوات الحكومة اليمنية المعترف 

بها شرعيا، تفصح عن تراجع قائمة 
الأماني الدولية في اليمن من مستوى 

تحقيق سلام هش، إلى الاكتفاء 
بحماية مصالح العالم الملاحية في 

البحر الأحمر وتأمين مصادر الطاقة 
والتركيز على الجانب الأمني لمواجهة 

خطر القاعدة وداعش، وترك اليمن 
يغرق في جولات قادمة من الصراع 
بين أمراء حرب باتوا يتربّعون على 

عرش المشهد، على الطريقة الصومالية، 
حتى تفرز تلك الحرب رابحا واحدا أو 

رابحين قادرين على فرض شروطهما 
على الأرض.

سراب الآمال الدولية 
في اليمن

إزاء التشظي الذي تخفيه 
خارطة اليمن الجيوسياسية 

يرى البعض أن الآمال الدولية 
حول تحقيق سلام لا تعدو 

كونها سرابا سياسيا يترافق 
مع حالة استعجال وتململ 

دولي وإقليمي لإغلاق الملف 
اليمني المزمن

صصالح البيضاني
صحافي يمني



اختفت التصريحات المتبادلة 
بين مصر وتركيا في الأيام 
الماضية من ناحيتي الحديث عن 

صدام مفروض أو تقارب محتوم، وحل 
مكانهما الصمت الذي يبدو مريحا 

للطرفين بعد فترة من المعاناة صعودا 
وهبوطا، وأملا ويأسا، وانسجاما 

وفراقا.
لم يعد المتابعون لتطور العلاقات 
ينتظرون اختراقا قريبا حيث وصل 

الموقف العام إلى صيغة تجد فيها كل 
دولة غايتها لأنها تعفيها من تقديم 

تنازلات وتبعدها عن الحسابات 
المعقدة للمكاسب والخسائر، 

والتداعيات المنتظرة من المهتمين بها 
والرافضين لها.

تنطلق الصيغة التي يرتضيها 
الطرفان من تجنب الاحتكاك في هذه 
الأجواء التي يواجهان فيها تحديات 

إقليمية وعرة وبعيدة عن المعاناة التي 
وضعها كل طرف أمام الآخر. فالهموم 

تتخطى فكرة التقارب بعد أن فقدت 
بعضا من عافيتها على ضوء العراقيل 
التي وضعتها تركيا والشروط القاسية 

التي تتمسك بها مصر.
حملت الأسابيع الماضية رياحا 

إيجابية بشأن حتمية استئناف 
العلاقات وعُقدت محادثات استكشافية 
أمنية وسياسية مختلفة لكن الحصيلة 

حتى الآن لم تتجاوز الحرص على 
تجنب الاستفزاز الذي بات مقبولا 

وسط التباعد الحاصل في التوصل 
إلى قواسم مشتركة تنهي القضايا 

الخلافية بين البلدين.
يأتي القبول بما يمكن وصفه 

بـ“حالة اللاسلم واللاحرب“ من رحم 
التكلفة العالية المترتبة عن السلام 

أو الحرب، فالأول يتطلب دفع فاتورة 
سياسية من تركيا يمكن أن تهز صورة 

النظام العقائدية في الداخل، والثانية 
(الحرب) تؤدي إلى خروجه خالي 

الوفاض من ليبيا وتهز طموحاته في 
شرق البحر المتوسط.

وأعلنت مصر أن عودة العلاقات 
إلى طبيعتها (السلام) يستلزم استجابة 

أنقرة لمجموعة من المطالب التي تراها 
عقبة رئيسية، وقد تكون الأخيرة أبدت 
تفهما مع بعضها لكنها غير مستعدة 

لتنفيذها بصورة كاملة، سواء الخاص 
منها بموقف النظام التركي النهائي من 
ملف جماعة الإخوان أو الوجود الطويل 

في ليبيا.

لا تميل القاهرة إطلاقا إلى تصعيد 
الموقف مع أنقرة بما يصل به إلى حافة 

الهاوية والدخول في مرحلة الصدام 
وقطع كل خطوط الرجعة في ظل 

التحديات التي تواجهها على مستوى 
أزمة سد النهضة الإثيوبي التي وصلت 
إلى مستوى خطر تتداخل فيه الخيوط 

السوداء والبيضاء، ولن تحتمل تشتيتا 
مضاعفا في المناكفات.

عندما أقدمت تركيا على إرسال 
إشارات متنوعة إلى مصر توحي 

بالتقارب كانت محكومة برغبة ظاهرة 
في إعادة التموضع الإقليمي، ورأت أن 
القاهرة قد تكون بابا مناسبا لتحقيق 

هذا الهدف العاجل، غير أن الرياح 
جاءت بما لا تشتهي السفن ووجدت 

تركيا نفسها في خضم محادثات صعبة 
بما يضع عليها أعباء لن تستطيع 

الوفاء بها بسهولة، ولم تجد المراوغات 
التقليدية معها نفعا.

يعفي القبول بصيغة الصمت 
والهدوء النظام التركي من مواصلة 
التضييق على جماعة الإخوان إلى 
مدى بعيد، وعدم رهن تصرفاته في 

ليبيا بإرادة النظام المصري، وتمنحه 
هذه الصيغة مساحة للحركة في شرق 

المتوسط بلا قيود سياسية أو خوف 
على مصير محادثات مجمدة مع 

القاهرة التي تصر على تلبية مطالبها 
الرئيسية.

قبلت تركيا مشروع التقارب 
السياسي مع مصر لتحقيق جملة من 
الأهداف الإقليمية، وفي إطار محاولة 
لوقف الارتباك الواضح بشأن مصير 
العلاقة مع الإدارة الأميركية الجديدة 

برئاسة جو بايدن، ولم تعد تلقي 
بثقلها خلف المحادثات عقب تيقنها من 

أن القاهرة تطلب منها ما لا تستطيع 
تلبيته على الفور، وتحسن العلاقة مع 

واشنطن بعض الشيء وثمة فرصة 
للتفاهم حول عدد من الملفات الخلافية 

في المنطقة.
ترى أنقرة أن انخراط مصر في أزمة 
سد النهضة يمنحها قدرة على مزيد من 

المرونة في ليبيا دون أن تجد مطاردة 
قوية من القاهرة أو عتابا سياسيا، 

وهو ما جعل تركيا تعلن عدم خروج 
قواتها العسكرية وتتمسك بتنفيذ 

نصوص مذكرات التفاهم التي وقعتها 
مع الحكومة الليبية السابقة، وتعتقد 

أن الفرصة أصبحت مواتية لذلك.
الواقع أن مصر لن تعطي أولوية 
لتركيا بالإيجاب أو السلب، والعكس 

صحيح، طالما أن كل طرف يتصرف 
بصورة تبعده عن الصدام مع الآخر، 
كأنهما وصلا إلى قناعة ضمنية بأن 
هذه الطريقة تعدّ أفضل نتيجة يمكن 

الوصول إليها في وقت يعيد فيه كل 
جانب حساباته الإقليمية التي على 

أساسها تتحدد التوجهات حيال 
الخطوة المقبلة.

من مفارقات العلاقات بين البلدين 
أنهما يحرصان على عدم المس 

بالثوابت الرئيسية، وحتى عندما 
أقدمت أنقرة على التدخل في الشأن 

المصري عبر أذرع جماعة الإخوان 
وتنظيمات متطرفة عديدة، الآن لم تعد 

هذه الأدوات قابلة للتوظيف الجيد، 
ووضعت المحادثات التي جرت بينهما 

في القاهرة الكثير من النقاط في 
أماكنها الصحيحة، لأن فكرة الإضرار 

ستطل برأسها فورا في مناطق مختلفة 
إذا جرى التخلي عن الهدوء.

لا تزال مصر عنصرا فاعلا على 
الساحة الليبية ولها أياديها الطويلة 

هناك، وتركيا تحافظ على نفوذها في 
القرن الأفريقي ومع إثيوبيا، وبالتالي 

فالإزعاج سيكون مكلفا للجانبين إذا 
تخلى الطرفان أو أحدهما عن الحد 

الأدنى من التفاهمات المبدئية.
يشير هذا الاستنتاج إلى أن كل 
دولة ينصب اهتمامها حول السعي 

نحو تحقيق مصالحها بعيدا عن 
المساس بالأخرى، وليبيا التي تمثل 

قضية حيوية لمصر جزء كبير من 
أزمتها يقع على عاتق قوى دولية 

تتحكم في كثير من تفاصيلها، وهذه 
القوى قادرة على الضغط عمليا لخروج 

القوات التركية منها.
في حين يندرج التصميم المصري 
المتعلق بالخروج في إطار حزمة من 
التنازلات المتبادلة، فقد وجدت أنقرة 

أن انصرافها حاليا عن ليبيا لن يلبي 

أغراضها السياسية والاقتصادية 
التي جاءت من أجلها، ولن تحصل في 

مقابله على شيء ملموس في شرق 
المتوسط مع تمسك القاهرة بعدم 

التفريط في المكونات الحاكمة لعلاقتها 
الاستراتيجية بالدول التي دخلت معها 

في تحالف إقليمي، تحديدا اليونان 
وقبرص.

كل الطرق تؤدي إلى الحفاظ على 
صيغة باردة للسلام بين القاهرة 

وأنقرة، فتسوية كلّ الملفات أو جزء 
منها والتي أفضت إلى احتدام الأزمة 
لا يعني الوصول إلى درجة عالية من 
الدفء أو وضع أطر واسعة ومشتركة 
للتعاون، فالمسافات المتباعدة تحتاج 

إلى نفس سياسي طويل، والهوة عميقة 
ويصعب ردمها عبر تنازل محدود من 

هنا أو هناك.

في الأيام الخوالي كنا صبية في 
مدينتنا الجميلة سامراء نسمع 

بعبارة ”أصحاب المتعة والترياك“، 
توصيفاً لغالبية الزوار الإيرانيين 

لمرقدي الإمامين علي الهادي والحسن 
العسكري، حالنا حال أهل كربلاء 

والنجف والكاظمية مع بعض الفوارق 
الأنثروبولوجية.

كان الزوار الإيرانيون من كبار 
السن والكهلة يأتون إلى سامراء 

وبرفقتهم فتيات لا تتجاوز أعمارهن 
العشرين عاماً حين كنا نسأل نجاب 
بأنهن زوجات مُتعة، كانوا يتعاطون 
الترياك أيضاً ولم ينتقل تعاطيه إلى 
أهل المدينة، وأعتقد لست متأكداً بأن 

أهالي كربلاء والنجف والكاظمية 
نادراً ما كانوا يتعاطوه رغم امتزاجهم 
الاجتماعي مع الإيرانيين خصوصاً في 

كربلاء والنجف. فقد اشتهر الشباب 
العراقيون بشرب الخمر بأنواعه 

الحادة.
رابط الموضوع أن إيران للأسف 

جارة أبدية لم يأتينا منها الخير 
والمحبة، والأخطر مجيء نظام سياسي 

يعتبر قادته أنفسهم مرسلين من 
الله لإنقاذ المسلمين، والعرب خاصة، 

وتخليصهم من مسلسل تاريخ مغلّف 
ببطولات الفتوحات وما تلاها من 

إمبراطورية رموزها وقادتها وعلماؤها 
وشعراؤها وأهلها جهلة لا يعرفون أكثر 

من ركوب الخيل والحمير، لا بدّ من 
عودة إمبراطورية النار بعد مسح جميع 

آثار تاريخ مركز الحضارة في بغداد 
ودمشق وإزالة رمز العرب والمسلمين 

مكة ببديل قادم من قُم.
برنامج التدمير استهدف الإنسان 

العراقي وقلبه الشباب قبل البنية 
التحتية، نفذ مراحله الأولى قادة اليمين 

الأميركي أمثال رامسفيلد الصديق 
الحميم لزعيم حزب الدعوة إبراهيم 
الجعفري، من خلال الحصار المدُّمر 

لثلاثة عشر عاماً.
بعدها تم تنفيذ أبشع إبادة بشرية 
أبدع النظام الإيراني فيها، بدأت بقتل 
معظم أبناء الجيل العراقي المتمسكين 

بوطنيّتهم وعروبتهم تحت عناوين 
سياسية مخادعة كالتبعية لنظام صدام 
حسين، انتقلت إلى المرحلة الأخطر في 

تدمير شباب الجيل الحالي بواسطة 
إغراقهم في بحر الموت المخدرات، بعد 

تأسيس نظام سياسي مهمة قادته سرقة 
الأموال وتقاسمها مع الوالي صاحب 

وصفة التدمير.
في العراق تتشكل أخطر ثلاثية 

تصيب الشعب العراقي، لم تنل شعوباً 
أخرى في العصر الحديث مثيلا لها 

في المستوى، هي الفساد والإرهاب 
والمخدرات.

فالمخدرات آفة عالمية دائمة خطورتها 
على الإنسانية تتجاوز كوارث الأوبئة 

الطارئة مثل كورونا أو الإرهاب 
أو الفساد المالي. لم تتمكن أعلى 

منظمة عالمية، الأمم المتحدة، من إزالة  
مخاطرها أكثر من توصيفها وتقليل 

خطرها، حتى إن بعض الدول المتقدمة 
في أوروبا  لجأت إلى إجازة تعاطي 

المخدرات، أهونها الماريجوانا، ودفعت 
الولايات المتحدة المتضررة الأكبر إلى 

جواز تعاطيها مؤخرا في خمس ولايات 
بينها أريزونا المحاذية للمكسيك المصدر 

الرئيسي للمخدرات.
كان العقل التدميري مدركاً أن 
أداة الموت الفعّالة في العراق هي 

المخدرات، لهذا تم اختيار أكثرها فتكاً، 
في استغلال مهين للبيئة الحاضنة 
الفقر والتخلف والجهل في مناطق 

وسط وجنوب العراق. لم يعد الترياك 
الإيراني ولا الحشيشة والهيروين القادم 

من أفغانستان نافعة للقتل الجماعي 
مثلما ابتكرته عقول وصفة الموت 

”الكريستال“.
اختيار مدينة البصرة كمركز 

لتجارة المخدرات وتعاطيها ليس عبثاً 
في الجغرافية السياسية، لما شكلته 

في المراحل المتأخرة من تاريخ العراق 
السياسي من رمز لصمود العراقيين 

في وجه الهجمة الخمينية والخامنئية، 
إضافة إلى قربها الجغرافي من بوابة 

الموت ”الشلامجة“. كان مطلوباً أن 
تصبح البصرة قبل الموصل بسنوات 

قليلة علامة لإذلال العراقيين وإهانتهم 
وقتل شبابهم بالموت السريع والبطيء 

جميعاً.

ليس غريباً أن تتوارد الأخبار 
المؤكدة الأخيرة بإغراق مدينة الموصل 

بالمخدرات، فيبدو أن التقارير التي 
وصلت إلى مكتب مرشد قتل العراقيين 
في طهران تفيد باستفاقة أهل الموصل 

من الضربة الوحشية التي نفذها داعش 
والميليشيات والأميركيون، وإنهم قادرون 

على لملمة جراحهم رغم بروز طبقة 
سياسية فاسدة من داخل بيئتهم موالية 

لأحزاب شيعة السلطة، فدخل مشروع 
القتل بالمخدرات حيز التنفيذ.

تفصيلات واقع مدن وسط العراق 
وجنوبه، خصوصاً بين أوساط الفقراء، 
مُحبطة، وسط تواطؤ قيادات الأحزاب 
التي انكشفت دعاواها المزورّة بالدفاع 
عن الشيعة. كما لم تتحرك الحكومات 
المتعاقبة منذ عام 2005 لمواجهة جادة 
لتصاعد كارثة الموت والضرر النفسي 

والاجتماعي للمجتمع العراقي، 
لدرجة أن رئيس الوزراء السابق عادل 
عبدالمهدي وصف مصدر المخدرات في 

العراق الأرجنتين وسط تندر العراقيين 
بتسمية إيران بالأرجنتين.

لا يتردد مجلس القضاء الأعلى 
وكأنه يتفاخر بالإعلان أن نصف شباب 

العراق يتعاطون المخدرات، أمام عجز 
كامل عن مواجهة جدّية لهذه الكارثة. 
في وقت تبدو جهود أجهزة الحكومة 

متواضعة، رغم الدعاية المبالغ فيها 
لمتابعة المتاجرين والقبض على أفراد 

من الحلقة الصغيرة المتمثلة ببعض 
البائعين أو الوسطاء دون المساس 

والتحرش برؤوس المافيا الكبار، وهم 
زعماء ميليشياويون مهيمنون على 

المنافذ الحدودية ومراكز بيع المخدرات 
وتوزيعها.

قد نكون قاسين في الحكم على 
رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي 

في هذا الملف لأنه أكبر من قدرته حتى 
على تناوله في الإعلام، فهو غارق في 

قصة أكبر هي سيطرة الميليشيات 
الولائية على الساحة الأمنية العراقية 

وهيمنتها على الساحة الانتخابية، وما 
يمكن أن يحدث من احتكاكات وصدامات 

بين الفصائل الشيعية الولائية وأتباع 
مقتدى الصدر العازم على اختطاف 

رئاسة الوزراء من أيديهم.
في لقاءات الكاظمي مع أعضاء حلف 

الناتو في بروكسل قبل أيام لم يعرض 
في ملفه الدعائي فقرة المخدرات، مع 
أن فيها نقاط اشتراك على المستوى 
العالمي لا تقل عن الإرهاب، وقد كان 

مديراً للمخابرات ويعلم من أين يبدأ 
وأين ينتهي، كما أنه يعاني من ضغط 

الميليشيات والكهرباء، ومن عجز 
مستشاريه الذين يمتلكون إمكانيات 
متواضعة لتسويق رئيسهم لشعب 

العراق قبل العالم الخارجي والأوروبي 
بشكل خاص.

نعلم أن دعوتنا لمواجهة هذه الكارثة 
تبدو نظرية بسبب الانهيار الحاصل 
في البلد، لكن من الضروري الإشارة 
إلى أن على غالبية المعممين الشيعة 

الكذابين، بدلاً من إغراق مواقع التواصل 
الاجتماعي والقنوات الفضائية داخل 

العراق بمسلسل الجهل والخرافة 
وإثارة الكراهية وشتم الصحابة، أن 

يتوجهوا إلى الشباب العراقي المبُتلين 
بآفة المخدرات ونصحهم دينياً ومذهبياً 

وأخلاقياً للتخفيف من هذه الكارثة 
الكبيرة.

الحل الحقيقي هو الثورة الشاملة 
على الطبقة السياسية الفاسدة، ولو أن 
واحدة من مفردات ما يحصل في البلد 
من كوارث حصلت في بلد آخر لخرج 

الناس في الشوارع ثائرين.
لا نريد إساءة الظن بشعب العراق، 

رغم يقيننا أن ما أصابه خلال هذه 
السنوات من عمليات تخريب عبر 

السلاح المذهبي الذي يقوده رجال الدين 
المزيفين لن يتعافى منه بسهولة.
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 الريــاض – توقع صندوق النقد الدولي 
في تقريــــر حديث عن قطاع الإســــكان في 
السعودية استمرار النمو القوي للإقراض 
العقاري الســــكني في البلد الخليجي في 
ظــــل البرامج الحكوميــــة الداعمــــة لنمو 

الطلب وتعزيز العرض في القطاع.
المـــادة  مشـــاورات  تقريـــر  وأشـــاد 
الرابعة لصنـــدوق النقد بـــدور البرامج 
والتنظيمات الحكومية لتحســـين البيئة 
التنظيمية في قطاع الإسكان الذي يعتبر 
أحـــد أبرز أولويـــات ولي العهـــد الأمير 
محمد بـــن ســـلمان الذي يقود سياســـة 

التحول الاقتصادي وفق ”رؤية 2030“.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
زيـــادة نســـبة التملـــك بين الســـعوديين 
تجـــاوزت الســـتين فـــي المئة بينمـــا زاد 
المعروض الســـكني إلـــى 334 ألف وحدة 
ســـكنية فـــي العـــام الماضـــي، وإيجـــاد 
الحلول الرقميّة لتسريع آلية الاستحقاق 

السكني.
بجهـــود  الصنـــدوق  تقريـــر  ونـــوه 
برنامج ”سكني“ في زيادة عدد الخيارات 
الســـكنية والحلول التمويليـــة المتنوعة 
وتقـــديم 266 ألف قرض ســـكني وأراضٍ 

مجانية خلال 2020.
مكّـــن  البرنامـــج  أن  إلـــى  ولفـــت 
المســـتفيدين من الأســـر الســـعودية من 
الحصـــول على قـــروض عقاريـــة مدعمة 
تصـــل إلـــى 500 ألـــف ريـــال (133.4 ألف 
الأربـــاح  مدفوعـــات  دعـــم  مـــع  دولار) 

المستحقة للمقرض.
الدعـــم  ويحـــدد برنامـــج ”ســـكني“ 
بحســـب الدخـــل وعـــدد أفراد الأســـرة، 
إضافـــة إلى توفيـــر برنامـــج لضمانات 

التمويل العقاري للأسر الأقل دخلاً.
وارتفعـــت قيمـــة التمويـــل العقاري 
الســـكني 84 في المئة خلال العام الماضي 
لتصل إلـــى 136 مليار ريـــال (36.3 مليار 
دولار)، وشـــكلت القـــروض المدعومة من 
برامج الإسكان الحكومية 96 في المئة من 

هذه القيمة.
ويواصـــل الإقـــراض العقـــاري نموه 
بخُطى سريعة في ظل البرامج الحكومية 
الداعمـــة للطلـــب والعـــرض فـــي قطـــاع 

الإســـكان، وتضاعـــف حجـــم القـــروض 
العقاريـــة خـــلال العامـــين الماضيين إلى 
حوالي 18 في المئـــة من مجموع الائتمان 

المصرفي.
ولفـــت تقرير صنـــدوق النقد الدولي 
إلى استقرار أسعار العقارات طيلة العام 
الماضي، عقب تراجعها الحاد خلال المدة 

الفاصلة بين 2015 و2019.

كمـــا تحســـنت البيئـــة التنظيميـــة 
لسوق الإســـكان من خلال تسريع العديد 
مـــن الإجـــراءات منهـــا آليـــة تراخيص 
البناء وإعفاء المســـكن الأول من ضريبة 
التصرفات العقارية من أكتوبر 2020، بما 
لا يزيد عن مليـــون ريال (270 ألف دولار) 

من سعر الشراء.
وقد أســـهم ذلك في زيادة نسبة تملك 
الأسر السعودية للمساكن من 47 في المئة 

عـــام 2016 لتتجاوز 62 في المئة في نهاية 
العام الماضي.

ونما المعروض من العقارات السكنية 
من خلال إتاحة شركات التطوير العقاري 
حوالـــي 344 ألف وحدة ســـكنية جديدة 
خـــلال عام 2020 بنســـبة زيادة بلغت 4.1 

في المئة مقارنة بالعام 2019.
وتم توفيـــر 30 فـــي المئـــة مـــن هذه 
الوحدات من خـــلال البرنامج الحكومي 
”شراكات“ بالتعاون مع القطاع الخاص، 

ومنصة ”إتمام“ للمطوّرين العقاريين.
التـــي  الرقميـــة  الحلـــول  وتمكنـــت 
للهواتـــف  ”ســـكني“  تطبيـــق  يتيحهـــا 
الذكية من تعزيز كفاءة ســـوق العقارات 
السكنية من خلال تســـريع آلية التحقق 
من استيفاء شـــروط الاستحقاق وتقديم 

الطلبات.
كما قامـــت بتســـهيل الحصول على 
الحلول التمويلية الملائمـــة، إضافةً إلى 
تطبيـــق برنامـــج ”إيجـــار“ ومـــا يوفره 
مـــن حلـــول رقمية في ســـوق الإيجارات 
لزيادة الشـــفافية والكفـــاءة عبر توحيد 
عقود الإيجـــار الإلكترونية ووضع إطار 
تنظيمـــي لشـــركات الوســـاطة العقارية 
وربط المؤجرين بالمســـتأجرين من خلال 

منصّة رقميّة.

نمو التمويل العقاري يتصدى

لأزمة الإسكان في السعودية

القطاع يجني ثمار الإصلاح

 واشــنطن – أكــــد البنــــك الدولي الأحد 
أن غياب الرؤية الاستشــــرافية والتنموية 
لبعض دول المنطقة العربية فاقم تداعيات 
جائحــــة كورونــــا وزاد مــــن انعكاســــاتها 

السلبية اقتصاديا واجتماعيا.
وقــــال نائــــب رئيــــس البنــــك الدولي 
لشــــؤون الشرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 
فريــــد بلحاج في مقابلة مــــع وكالة الأنباء 
الكويتيــــة الرســــمية إن ”وقــــع الجائحــــة 
الصحية كان سلبيا وقويا على اقتصادات 
العالم ككل، إلا أن منطقة الشــــرق الأوسط 
ودول شــــمال أفريقيــــا الأكثر تضــــررا إذ 
ارتفعت نسب الفقر فيها وبلغت القطاعات 
الصحية في بعض الدول حافة الانهيار“.

وظهرت التأثيرات الســــلبية للجائحة 
على الصعيــــد الاجتماعي جليــــا بارتفاع 
نســــب الفقر إلــــى معدلات غير مســــبوقة. 
وقال بلحاج ”زادت نسبة الأشخاص الذين 
يعيشون تحت خط الفقر في لبنان إلى 56 

في المئة وفي تونس 21 في المئة“.
ورأى أن مــــردّ عمق التأثير الســــلبي 
للجائحــــة غيــــاب النظــــرة الاستشــــرافية 
دول  لبعــــض  الواضحــــة  والتنمويــــة 
المنطقة وغياب القرار السياســــي المتعلق 

بالإصلاحات فيها.
وأشــــار بلحاج إلى أن الجائحة زادت 
التراكمــــات ولا بــــد من عدم اســــتخدامها 
كذريعة للوضع الكارثي الذي وصلت إليه 

بعض دول المنطقة.
ويصنــــف البنك الدولــــي تجارب دول 
المنطقــــة مع الجائحــــة إلى فئتــــين؛ الفئة 
الأولى هي الــــدول القادرةُ علــــى مجابهة 
الأزمــــة الصحية والمتفاعلــــةُ مع الجائحة 
بصورة إيجابية مثــــل المغرب الذي وصل 
عــــدد الذين تلقوا التطعيمــــات فيه إلى 10 

ملايين نسمة، إضافة إلى دول الخليج.
أمــــا الفئة الثانيــــة فهي الــــدول التي 
اســــتغرق تجاوبها مع الجائحة والتفاعل 

معها وقتــــا أطول ولم تكن على مســــتوى 
التحدي، لعدة أســــباب منها انعدام القرار 
السياســــي أو عــــدم القــــدرة علــــى اتخاذ 

القرارات وتفعيلها.
وتســــببت الأزمة الصحيــــة في إيقاف 
وتعديل وإعادة الجدولــــة الزمنية للعديد 
من مشــــروعات البنــــك الدولي فــــي بلدان 
المنطقــــة العربيــــة، ممــــا أشــــاع القلق من 
تضــــرر أصحــــاب الأعمــــال وخاصــــة من 

يديرون المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ففــــي حين وجــــه الدعم للتجــــاوب مع 
تداعيــــات الأزمة علــــى المســــارين الطبي 
تأمــــين  علــــى  العمــــل  تم  والاجتماعــــي 
اللقاحات المضادة لكورونا وتغيير برامج 
تمويل البنى التحتية والدخول في برامج 
لمحاربــــة الفقــــر والتغطيــــة الاجتماعيــــة 

وبرامج للقاحات.
ويؤكد بلحــــاج أن جل اهتمــــام البنك 
الدولــــي فــــي ضــــوء الجائحــــة الصحية 
العالميــــة تركز علــــى الإحاطــــة بالطبقات 
الاجتماعيــــة الأكثر تضــــررا، إذ تم العمل 
على تقديم التوصيات والتمويل المباشــــر 
لمعظم دول المنطقة باستثناء دول الخليج.

وقدم البنــــك، على ســــبيل المثال، إلى 
لبنــــان حوالي 246 مليــــون دولار للتغطية 
الاجتماعية في بلد يواجه الانهيار وشعب 
يعانــــي الفقر، لكن يبقى قبــــول هذا الدعم 
في حاجة إلى قرار سياســــي بين مكونات 

الطبقة السياسية اللبنانية.
وفـــي ما يتعلق بالمشـــاريع الصغيرة 
والمتوســـطة فـــي المنطقـــة وضـــع البنك 
الدولي خطة ترتكز على ثلاثة مستويات 
لمواجهـــة تداعيات الجائحـــة، أولها دعم 
القطـــاع الصحي والثاني دعم المشـــاريع 
الصغيرة والمتوســـطة وتقديم المســـاعدة 
لاســـتمرارها وعدم انهيارهـــا، أما ثالث 
الفقـــر  مكافحـــة  فـــي  فتمثـــل  مســـتوى 

وتداعياته الاجتماعية.

وقال بلحــــاج إن ”معظــــم اقتصادات 
دول المنطقة ترتكز على المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة، وجاء الأثر السلبي للجائحة 

على القطاع الخاص قويا جدا“.
وأشــــار إلــــى أن البنــــك لا يــــزال يركز 
علــــى ضــــرورة مراجعــــة دور الدولــــة في 
دعم الاقتصــــاد والانتقال من دور المهيمنة 
عليــــه إلى دور الرقابة والمتابعة إذا أرادت 
امتصــــاص واســــتيعاب الأيــــدي العاملة 

الداخلة إلى سوق العمل.
ويعتبــــر القطاع الخــــاص الأكثر قدرة 
على استيعاب الأرقام الكبيرة من الداخلين 
إلى ســــوق العمل خــــلال الفترة المقبلة في 

حين يعجز القطاع الحكومي عن ذلك.

وفي ضــــوء النمو الديمغرافي الحالي 
من المستحيل اســــتيعاب الأعداد الجديدة 
مــــن العاطلــــين عــــن العمل فــــي الوظائف 
الحكوميــــة، ما يعتبر تحديــــا وفي الوقت 
نفســــه فرصة لاســــتخدام الطاقات الشابة 
فــــي تنويــــع الاقتصــــاد وزيــــادة الإنتاج 

والإبداع عبر القطاع الخاص.
وقال بلحاج إنه ”بنظرة استشــــرافية 
حتى العام 2050 سيدخل إلى سوق العمل 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

نحو 300 مليون شاب“.
وللخروج من هذا النفق والقضاء على 
الفقر يطالب الكثير مــــن الخبراء بتعظيم 
الاســــتثمار في البشــــر والرعاية الصحية 
والحوكمــــة التي تعني فصــــل الملكية عن 
الإدارة والقــــدرة علــــى تكريــــس مفهــــوم 
دولــــة القانــــون لتعزيز مبادئ الشــــفافية 
الأساســــية  البنية  واســــتثمار  والإفصاح 

والتكنولوجية.
ولا تكتمل المنظومة دون تطبيق قواعد 
الســــوق في توزيع الموارد، مع ضرورة أن 
تكــــون هذه الســــوق منظمــــة ومراقبة بما 

يحقق عدالة المنافسة.

البنك الدولي قلق من الفقر

 في المنطقة العربية
حملت تحذيرات البنك الدولي حول احتمال اتســــــاع رقعة الفقر في منطقة 
الشــــــرق الأوسط وشــــــمال أفريقيا بســــــبب ضعف الخطط التنموية في ظل 
المشكلة الصحية أخبارا محبطة لحكومات الدول التي وجدت نفسها تائهة 

بين مواجهة جائحة كورونا وحماية الناس اجتماعيا.

صانعـــو  يســـتحضر   – نيويــورك   
السياسات النقدية في بنوك مركزية الأزمة 
الماليـــة العالمية فـــي 2008 أثناء البحث عن 
إيجاد حل لمشـــكلة ارتفاع أســـعار المنازل، 
وهي معضلة تبدو فـــي طليعة الأولويات، 
حيث يناقشـــون إبطاء مشتريات الأصول 

وحتى رفع أسعار الفائدة.
وبينمـــا يبدو ســـحب التحفيـــز ببطء 
شـــديد قد يؤدي إلى المخاطـــرة بتضخيم 
العقارات وتفاقم مخاوف الاستقرار المالي 
على المدى الطويل يرى خبراء أن التراجع 
بشـــدة يعني زعزعة الأسواق ودفع أسعار 
العقـــارات للانخفاض ما يهـــدد الانتعاش 

الاقتصادي من الجائحة.
ويلتقي محافظو البنـــوك المركزية في 
نيوزيلنـــدا وكنـــدا وكوريـــا الجنوبية في 
وقت لاحق هذا الأســـبوع لوضع سياســـة 
مرنة تتســـق مع ارتفاع أســـعار المســـاكن 
بهدف الابتعـــاد عن دائرة انفجـــار فقاعة 

عقارية محتملة.
وتأتي الخطوة في حين يشير مسؤولو 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي الأميركـــي الذين 
يفضلون تقليص برنامج شـــراء السندات 
المدعومة بالرهـــن العقاري، والتي قد تزيد 
الطلب على الإســـكان في ســـوق ســـاخنة 
بالفعل، إلى ارتفاع أســـعار كأحد أســـباب 

القيام بذلك.
ووفقًا لتصنيف بلومبيرغ إيكونوميكس، 
يتصارع صانعو السياسة في نيوزيلندا مع 
سوق العقارات الأكثر سخونة في العالم، فقد 
حصـــل البنك المركزي الـــذي يجتمع الأربعاء 
المقبـــل علـــى أداة أخـــرى لمعالجة المشـــكلة 
وتوضح توقعاته لســـعر النقد الرســـمي أنه 
ســـيبدأ في الارتفاع في النصـــف الثاني من 

عام 2022.
وفـــي مواجهة انتقـــادات لـــدوره في 
البنـــك  كان  المســـاكن،  أســـعار  تأجيـــج 
المركزي الكندي من بـــين أوائل البنوك من 
الاقتصـــادات المتقدمـــة التـــي تحولت إلى 
سياســـة أقل توســـعية، مع جولـــة أخرى 
من التناقـــص التدريجي المتوقعة في قرار 

بشأن سياسته هذا الأسبوع.
وحذر البنك المركزي الكوري الجنوبي 
الشهر الماضي من أن العقارات ”مبالغ فيها 
وأنّ عبء سداد ديون الأسر  بشـــكل كبير“ 
يتزايد، لكن تفشـــي الوباء قد يكون مصدر 
قلق أكثر إلحاحًا في اجتماع مجلس إدارة 

البنك الخميس المقبل.
وفي أكبـــر إعادة تفكير اســـتراتيجية 
منذ إنشـــاء اليـــورو، رفع البنـــك المركزي 
الأوروبـــي هـــذا الشـــهر هـــدف التضخم 
الخاص به. وفي إشـــارة لضغوط الإسكان 
ســـيبدأ المســـؤولون بالنظر فـــي تكاليف 
الإســـكان المشـــغول بملكية في مقاييسهم 

التكميلية للتضخم.
وفي حين أشـــار بنك إنجلترا المركزي 
الشـــهر الماضـــي إلى عدم ارتياحه بشـــأن 

ســـوق الإســـكان في المملكة المتحـــدة، أكد 
نظيـــره النرويجـــي أنه قلق بشـــأن تأثير 
أسعار الفائدة المنخفضة للغاية على سوق 

الإسكان وخطر تراكم الاختلالات المالية.
واســـتخدم بنـــك التســـويات الدولية 
تقريره السنوي الذي صدر الشهر الماضي 
للتحذير من أن أســـعار المنازل قد ارتفعت 
بشـــكل حاد خلال الوباء أكثر مما تشـــير 
الأساســـيات، مما يزيد من ضعف القطاع 

إذا ارتفعت تكاليف الاقتراض.
ويعتقد كازو موما، الذي كان مسؤولاً 
عـــن السياســـة النقديـــة في بنـــك اليابان 
المركـــزي أن كيفيـــة قيام البنـــوك المركزية 
بتقديم دعم تدريجي للقطاع دون الإضرار 
بحاملي الرهـــن العقاري ســـتكون تحديًا 

رئيسيًا.

ونسبت وكالة بلومبرغ إلى موما، الذي 
يعمـــل كخبير اقتصادي في معهد ميزوهو 
للأبحاث قوله إن ”السياســـة النقدية أداة 
فظة“. وأضاف ”إذا تم اســـتخدامه لبعض 
الأغراض المحددة مثل تقييد أنشطة سوق 
الإسكان، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل أخرى 

مثل المبالغة في التعافي الاقتصادي“.
لكن عدم التصـــرف يحمل معه مخاطر 
أخـــرى، إذ يُظهـــر التحليـــل الـــذي أجرته 
أســـواق  أن  إيكونوميكـــس  بلومبيـــرغ 
الإســـكان تُظهـــر بالفعـــل تحذيـــرات على 
غرار الفقاعة العقاريـــة في 2008، مما أثار 
التحذيرات من الاختلالات المالية وتعميق 

عدم المساواة.
وتُصنـــف نيوزيلندا وكندا والســـويد 
على أنها أســـواق الإســـكان الأكثر عرضة 
للمخاطـــر كمـــا أن بريطانيـــا والولايـــات 
المتحـــدة أيضًا بالقرب مـــن قمة تصنيفات 
المخاطـــر، اســـتنادا إلى مؤشـــرات وكالة 
بلومبرغ، التي تركـــز على الدول الأعضاء 

في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفـــي ظـــل الضبابيـــة التـــي ترافـــق 
الأســـعار، فـــإن الســـلطات النقديـــة فـــي 
الاقتصادات ذات الأســـر المثقلـــة بالديون، 
وبينما تســـعى إلى الابتعـــاد عن أوضاع 
الأزمات، ستحتاج إلى توخي الحذر بشكل 

خاص.
وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة 
الاقتصاديـــين فـــي منطقة آســـيا والمحيط 

الهادئ في ناتيكسي، إن ”أسعار العقارات، 
كما هو الحال مع أسعار الأصول الأخرى، 
ستســـتمر في الانتفاخ طالما ظلت السيولة 

العالمية وفيرة للغاية“.
واســـتدركت هيريرو، التـــي عملت في 
البنـــك المركزي الأوروبـــي وصندوق النقد 
الدولـــي، ”لكن التداعيات أشـــد بكثير من 
أســـعار الأصول الأخرى لأنهـــا تؤثر على 

الأسر على نطاق أوسع بكثير“.
ونظـــرا لأن العديد مـــن الاقتصادات لا 
تزال تقاوم الوباء أو تبطئ نمو القروض، 
فقـــد يبحـــث محافظـــو البنـــوك المركزية 
عـــن بدائـــل لارتفاع أســـعار الفائـــدة مثل 
التغييرات في حدود القرض إلى القيمة أو 
ترجيح مخاطـــر الرهون العقارية المعروفة 

بالسياسة الاحترازية الكلية.
ومـــع ذلك، فـــإن مثل هـــذه الإجراءات 
ليست مضمونة للنجاح لأن الديناميكيات 
الأخرى مثل عدم كفاية العرض أو سياسات 
الضرائـــب الحكومية هـــي متغيرات مهمة 

للإسكان أيضًا.
وبينمـــا تتدفـــق الأمـــوال الرخيصـــة 
باستمرار من البنوك المركزية، فمن المرجح 
أن تواجه مثل هذه الإجراءات صعوبة في 

كبح جماح الأسعار.
ويقـــول غونثـــر شـــنابل مـــن جامعة 
لايبزيـــغ، وهو خبير في الأنظمـــة النقدية 
الدولية إن ”أفضل نهج هو وقف المزيد من 
التوســـع في ميزانيات البنـــوك المركزية“. 
وأضـــاف ”كخطـــوة ثانيـــة، يمكـــن زيادة 
أســـعار الفائـــدة بطريقـــة بطيئـــة للغاية 

وجادة على مدى فترة زمنية طويلة“.
أمـــا الاحتمال الآخـــر هو أن أســـعار 
المســـاكن تصل إلـــى قمة طبيعيـــة. فمثلا، 
انخفضـــت الأســـعار فـــي بريطانيـــا لأول 
مرة منذ 5 أشـــهر في يونيـــو الماضي، في 
إشـــارة إلى أن السوق ربما تكون قد فقدت 
الزخم إذ كان مـــن المقرر أن ينتهي الحافز 

الضريبي.
فـــي المقابل، لا توجد علامـــة على ذلك 
في الولايات المتحدة إذ لا يزال الطلب قوياً 
رغم ارتفاع الأســـعار القياســـي، فقد زادت 
مبيعات المنازل في جميع مناطق البلاد في 
مايو الماضي مع تســـجيل الشمال الشرقي 

والغرب أكبر المكاسب.
ويرى جيمس بوميروي المحلل في بنك 
أتش.أس.بي.ســـي أنه في حـــين أن التنقل 
في طفرة الإسكان لن يكون سهلاً بالنسبة 
إلى البنوك المركزية، فقد لا يكون الوقت قد 

فات لتفادي الأزمة التالية.
وقال ”يظل طلب المالك مقابل الشـــراء 
القائم على المضاربة محركًا قويا للنمو ولا 
تظهر البنوك إشـــارات على نوع الإقراض 
الفضفـــاض الـــذي ســـبق الأزمـــة المالية 

العالمية“.
وأوضح أنه إذا كانت أســـعار المساكن 
ترتفع بســـبب التحول فـــي العرض مقابل 
الطلـــب، الذي أحدثه الوباء بســـبب المزيد 
مـــن العمـــل عن بعـــد والأشـــخاص الذين 
يريـــدون مســـاحة أكبر، فقـــد لا يؤدي ذلك 
لحدوث أزمة بنفـــس الطريقة التي حدثت 
بها طفرات الإســـكان الســـابقة. وقال ”قد 
تنشـــأ المشـــاكل بشـــكل أكبر، مـــع خروج 
الشباب بأسعار أعلى من سلم العقارات“.

ــــــر خبراء أن الأســــــعار المرتفعة للمنازل في معظم أنحــــــاء العالم والتي  اعتب
بدأت في الظهور منذ عدة أشــــــهر تشكل الآن اختبارا رئيسيا لقدرة البنوك 
المركزية على الســــــيطرة على هذا المسعى، والذي لم تفلح معه قيود الإغلاق 
أو حتى خفض أسعار الفائدة، لتجنب حدوث فقاعة عقارية محتملة قد تكون 

تداعياتها كارثية.

مراقبة مستمرة للوضع

إبطاء مشتريات الأصول 

ورفع أسعار الفائدة في صدارة الحلول

البنوك المركزية في اختبار

السيطرة على أسعار المنازل

الأسعار ستستمر

في الانتفاخ طالما 

ظلت السيولة وفيرة

أليسيا هيريرو

تقديم دعم دون الإضرار 

بحاملي الرهن العقاري 
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 القاهــرة – كشـــف مســـؤول حكومي 
مصـــري الأحـــد أن بلاده ســـحبت نحو 
مليوني متر مربع من الأراضي خلال عام 
من شركات سياحية غير جادة في مدينة 
مرســـى علم، المطلة علـــى البحر الأحمر، 
وإنها قد تسحب المزيد في الفترة المقبلة.
وقـــال المســـؤول الـــذي تحـــدث مع 
رويترز طالبا عدم نشـــر اســـمه إن بلاده 
”ســـحبت منذ يونيـــو 2013 وحتى نهاية 

يونيـــو 2021 نحو 27 مليـــون متر مربع 
مـــن أراضـــي البحـــر الأحمـــر والقصير 
لعـــدم التزام الشـــركات بالجدول الزمني 

للمشروعات“.
وتأتي هذه الخطوة في سياق خطط 
الحكومة، التي يشـــرف عليهـــا الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي بشـــكل مباشر من 
أجل الاســـتغلال الأمثل وتطوير الأصول 
والأراضي التي لم يتم تطويرها وفق ما 
هو متفق عليه مع المســـتثمرين لتطوير 

القطاع السياحي.

واتخذ القائمون على إدارة الاقتصاد 
المصري طيلة الســـنوات السبع الأخيرة 
قـــرارات وصفهـــا محللـــون بأنهـــا غير 
مســـبوقة لدعـــم وتحفيز الاســـتثمار من 
أجل إنعاش الاقتصاد وذلك عبر إعفاءات 
ضريبيـــة وطرح أراض بأســـعار مغرية، 
إضافـــة إلـــى التعهـــد بفـــض منازعات 
الاستثمار، التي كانت في الماضي مصدر 

قلق للمستثمرين.
وأكد المســـؤول المصري أن أي شركة 
تنفـــذ 10 في المئة فقط أو أقل بالمشـــروع 
سيتم سحب الأرض منها والفترة المقبلة 
ســـيتم التركيز على المشـــروعات التي لم 
يتم تنفيذ منها أي شيء إلا 15 في المئة.

ومـــن أكبـــر المســـتثمرين المصريين، 
الذيـــن تم ســـحب أراضـــي منهـــم رجل 
الأعمال حمادة أبوالعينين رئيس مجلس 
إدارة شـــركة شـــارم دريمز للاســـتثمار 
للمنتجعات  المصرية  وشـــركة  السياحي 

السياحية ورجل الأعمال محمد الباكر.
ولطالما أكـــدت الحكومة على ضرورة 
الاهتمام بملـــف الأصـــول العقارية غير 

المســـتغلة المملوكـــة لوحـــدات الجهـــاز 
الإداري للدولة وهيئة الأوقاف وشـــركات 
المال العـــام، وذلك بهـــدف تعظيم العائد 
خطـــط  خـــلال  مـــن  وتنميتهـــا  منهـــا 

استثمارية متطورة.
وكانـــت القاهرة قـــد أعلنت قبل أربع 
ســـنوات الحرب علـــى مافيـــا الأراضي 
لاســـترجاع الأراضي الحكومية المنهوبة 
وتوفيـــر مـــوارد ماليـــة جديـــدة لإنقاذ 
الاقتصاد المتعثر رغم أن بعض المتابعين 
شـــككوا فـــي قـــدرة الدولـــة على حســـم 
تلـــك المواجهـــة، وطالبوا بالتـــروي مع 
المســـتثمرين الذين أنفقوا المليارات على 

مشروعاتهم.
أراضـــي  اســـترداد  لجنـــة  وقـــررت 
الدولـــة ومســـتحقاتها فـــي شـــهر مايو 
2017 تشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة 
توجيهات السيسي بشأن تقنين أوضاع 
المســـتثمرين الجادين مـــن واضعي اليد 
واسترداد الأراضي من غير الجادين في 

موعد أقصاه نهاية الشهر الحالي.
وتلقـــت اللجنة التي يرأســـها رئيس 
الوزراء الأســـبق إبراهيم محلب منذ ذلك 
الوقت الآلاف من الطلبات من المستثمرين 
عن مســـاحات تجاوزت حاجـــز مليوني 

فدان.
ويقدر خبـــراء قيمة العوائد المتوقعة 
من حســـم مصير تلك المساحات للخزانة 
العامة للدولة بنحو ستة مليارات دولار، 

بمتوسط 2800 دولار للفدان الواحد.
ويشـــير الخبراء إلى وجـــود نوعين 
بالإجـــراءات  المســـتهدفة  الأراضـــي  من 
الجديـــدة؛ الأول تم تخصيصـــه بشـــكل 
رســـمي مـــن خـــلال وزارة الزراعة ولكن 

بأسعار زهيدة.
أما النوع الثاني من خلال وضع اليد 
علـــى الأرض وزراعتها ثـــم عمل محضر 
إثبات في قســـم الشـــرطة لتأكيد حيازة 
المســـتثمر للأرض ودفع قيمتهـــا للدولة 

لاحقا بعد الاتفاق على الوضع الجديد.
وبـــدأت وزارة قطاع الأعمـــال العام 
منذ العام 2018 في تنفيذ خطة موســـعة 
لتطويـــر الشـــركات القابضـــة والأخرى 
المملوكـــة لهـــا عبـــر برنامج لاســـتغلال 
الأصـــول العقارية غير المســـتغلة، منها 
طرح الأراضي غير المســـتخدمة للبيع أو 

الشراكة.
لرويترز  الحكومـــي  المســـؤول  وقال 
إن ”منطقـــة البحـــر الأحمر لـــم يكن بها 

أي قطعـــة متاحة في وقت ســـابق للبيع 
أمـــا الآن نجحنا في اســـترداد الأراضي 
التي تم تســـقيعها (تركها دون استغلال 
استثماري) دون مشروعات وأن من يعمل 
فقط ويستثمر هو الموجود حاليا بالبحر 

الأحمر“.
وتم ســـحب من المصرية للمنتجعات 
الســـياحية المرحلة الثالثة لها بنحو 20 
مليـــون متر مربع من عدة ســـنوات وهي 
تعمـــل حاليا فـــي المرحلة الأولى بســـتة 

ملايين متر مربع وليس عليها شيء.
لكـــن المرحلـــة الثانية من المشـــروع 
بنحـــو ســـتة ملايين متر مربـــع الجدول 
الزمني لها غير مغطى ســـيتم استقطاع 
المشروعات التي تم تنفيذها بهذه المرحلة 

وسحب الباقي.

للمنتجعـــات  المصريـــة  وتســـعى 
عمرانـــي  تجمـــع  لإقامـــة  الســـياحية 
ســـياحي ســـكني متكامل بمنطقة سهل 
حشـــيش بمحافظـــة البحـــر الأحمر عبر 
تهيئـــة وتجهيـــز الأرض ومدها بالمرافق 
والخدمـــات الأساســـية اللازمـــة لها من 
محطـــات وشـــبكات لتوليـــد الكهربـــاء 
وتحلية المياه والصرف الصحي والطرق.

إن  مصريـــون  مســـتثمرون  ويقـــول 
القفزات الكبيرة التي ســـجلتها أســـعار 
الأراضـــي في مختلـــف المناطـــق تعرقل 
ضـــخ اســـتثمارات جديـــدة، فـــي وقـــت 
تســـعى فيه الحكومة لجذب استثمارات 
بقيمـــة 10 مليـــارات دولار ســـنويا، وفق 
اســـتراتيجية التنمية المســـتدامة ”مصر
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وســــحبت هيئــــة التنميــــة الســــياحية 
فــــي أبريل 2011 موافقتهــــا على تخصيص 
أرض المرحلة الثالثة للشركة لمشروع سهل 
حشيش على ســــاحل البحر الأحمر، ومنذ 

ذلك الحين والطرفان في نزاع قضائي .

وواجهـــت بعض الشـــركات المصرية 
قضائيـــة  دعـــاوى   2011 ينايـــر  بعـــد 
لحصولها على أرض من الحكومة بالأمر 

المباشـــر دون الرجوع لقانـــون المزايدات 
وبأسعار بخسة.

وقال المسؤول المصري إن ”الحكومة 
تقوم بســـحب نحو 10 قطـــع أراضي كل 
ثلاثة أشـــهر مـــن غير الجاديـــن بمنطقة 

البحر الأحمر فقط“.
وتراهن القاهرة على الســـياحة التي 
تســـهم بمـــا يصل إلـــى 15 فـــي المئة من 
الناتج الاقتصادي لمصـــر، كونها مصدر 

رئيسي للنقد الأجنبي.
وتضرر هذا النشـــاط الاســـتراتيجي 
إلـــى جانب عوائـــد الصادرات ونشـــاط 
قنـــاة الســـويس واســـتثمارات الطاقة، 
حيث ســـادت مظاهر اختفاء السياح عن 
المنتجعات والفنادق والمزارات السياحية 

طيلة عام تقريبا.

المصرية للمنتجعات السياحية إحدى الشركات المهددة بسحب أراض منها خلال الفترة المقبلة
دشــــــنت القاهرة حملة جديدة لاســــــترداد أراض اســــــتثمارية لم تستغلها 
الشركات وخاصة العاملة في المجال السياحي على النحو المتفق عليه مع 
الحكومة الساعية إلى الاستفادة بأقصى ما يمكن من هذه الأصول لجني 
المزيد من الإيرادات، رغم أن البعض يرى أن إتاحة الفرصة للمســــــتثمرين 

لترتيب أوضاعهم قد تساهم في توفيق أوضاع الطرفين.

بطء الأشغال يكلف ثمنا باهظا

القاهرة تدشن حملة لاسترداد أراض استثمارية غير مستغلة

 عمــان – أعلنــــت هيئــــة تنظيــــم قطاع 
حجــــم  أن  الأحــــد  الأردنيــــة  الاتصــــالات 
الاســــتثمارات الكلية في قطاع الاتصالات 
العام  تراجــــع  المعلومــــات  وتكنولوجيــــا 
الماضي بســــبب ظــــروف الجائحة ليصل 
إلــــى 145 مليــــون دينــــار (204.8 مليــــون

دولار).
التــــي  الرســــمية  الأرقــــام  وأظهــــرت 
نشــــرتها وكالة الأنباء الأردنية الرســــمية 
الأحــــد أن تدفــــق رؤوس الأمــــوال علــــى 
القطاع انحسر بواقع 18 في المئة في 2020 

مقارنة مع العام السابق.

وتعطــــي هــــذه المؤشــــرات لمحــــة عن 
فشــــل محاولات الحكومــــة الأردنية لإنقاذ 
الاقتصاد من خلال تعزيز الاســــتثمارات 
المحلية والخارجية المتضررة من تداعيات 
الوبــــاء، إذ تكافــــح لوضع إطــــار متكامل 
لجــــذب رؤوس الأمــــوال بهــــدف تعزيــــز 

مستويات النمو الضعيفة.
وتراجــــع الناتج من حجم الاســــتثمار 
فــــي قطاع الهواتف المحمولة بمعدل 41 في 
المئة في 2020، لتبلغ 83 مليون دينار (117.2 
مليــــون دولار) مقارنة مع 141 مليون دينار 

(199 مليون دولار) في 2019.

وبحســــب بيان للهيئــــة، ارتفع حجم 
الاســــتثمار في قطاع الاتصــــالات الثابت 
العام الماضي، بمعدل 22 في المئة بمقارنة 
سنوية، ليصبح حوالي 53.7 مليون دولار.

كما ارتفــــع حجم الاســــتثمار لمزودي 
الصوتية  والخدمــــات  البيانات  خدمــــات 
بمعدل 37 فــــي المئة في العــــام 2020 على 

أساس سنوي.
وتشــــير البيانــــات إلــــى ارتفاع حجم 
الاســــتثمار لمقدمــــي خدمــــات الاتصالات 
الأخرى من 847 ألــــف دولار إلى ما يقارب 
25.4 مليــــون دولار نتيجــــة حصــــول عدد 
من المشــــغلين على رخص جديدة، ووضع 
اســــتثمارات جديــــدة للتمكن مــــن تقديم 

خدماتهم.
الاتصــــالات  قطــــاع  إيــــرادات  أمــــا 
وتكنولوجيا المعلومات فشهدت انخفاضا 
طفيفــــا خلال العام الماضــــي بمعدل واحد 
في المئــــة، لتبلغ حوالــــي 1.4 مليار دولار 
مقارنة بما مجموعه 14.1 مليار دولار قبل 

عام.
وتعــــزو الهيئــــة ذلــــك إلــــى انخفاض 
إيــــرادات الهواتف المتنقلــــة بمعدل واحد 
في المئة، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات 
مقدمي خدمات الاتصالات الأخرى بمعدل 

10 في المئة عن العام السابق.
في المقابــــل، ارتفعت إيــــرادات قطاع 
الاتصالات الثابت بمعــــدل اثنين في المئة 
ومــــزودي خدمــــات البيانــــات والخدمات 

الصوتية بمعدل 3 في المئة.

 بكين/واشــنطن – تتبايــــن الاختلافات 
بشأن تعافي الاقتصاد العالمي فيما تبقى 
مــــن العام الحالي بين الصــــين والولايات 
تتبــــادلان  تــــزالان  لا  واللتــــين  المتحــــدة 
الاتهامــــات فــــي حــــرب تجارية تتوســــع 

أبعادها مع مرور الوقت.
ورغــــم أن بكــــين أبدت تفــــاؤلا بعودة 
تســــارع نمو الاقتصاد العالمي اعتبارا من 
النصف الثاني لعام 2021، حتى مع عودة 
تفشي كورونا وبالتحديد المتحور الهندي 
دلتا، اعتبــــرت وزارة الخزانــــة الأميركية 
الأحد أن واشــــنطن ”قلقة جدا“ من تهديد 
متحــــورات الفايــــروس الجديدة لانتعاش 

الاقتصاد العالمي.
وتوقــــع تقريــــر أصدره بنك الشــــعب 
الصيني (البنك المركزي) الأحد أن يتعافى 
الاقتصــــاد العالمــــي بمعدل أســــرع خلال 
النصــــف الثاني من العــــام الجاري. وقال 
معهد أبحاث بنك الشــــعب فــــي تقرير، إن 
مــــن المتوقــــع أن ينمو الاقتصــــاد العالمي 
بنحــــو 5.8 في المئة في كامل 2021، مقارنة 
مع توقعاته السابقة البالغة 5.2 في المئة.

وتقــــل أرقام بنك الشــــعب الصيني، عن 
أرقــــام صنــــدوق النقــــد الدولي فــــي أبريل 
الماضي، الذي توقــــع خلالها نمو الاقتصاد 
العالمي بنســــبة 6 في المئة للعــــام الجاري، 
مقابل انكماش بنسبة 3.3 في المئة في 2020.
وعلى سبيل المثال، تشير توقعات نمو 
التجــــارة العالمية إلى تعــــاف حذر مرتبط 
أساسا باتجاه الأسعار وحزم التحفيز في 

ظل تواصل ضغــــوط الوباء على مختلف 
مفاصل الاقتصاد.

وأشــــار التقرير إلى أنه خلال النصف 
الأول 2021، اقتربت أنشطة الإنتاج العالمية 
تدريجيــــاً من مســــتويات ما قبــــل الوباء، 
بينما تســــارعت أيضاً وتيرة التعافي في 
الاســــتهلاك، ما خفف من اختلال التوازن 

بين العرض والطلب.
فــــي المقابــــل، قالــــت وزيــــرة الخزانة 
الأميركية جانيت يلين، في البندقية، ”نحن 
قلقون جدا بشــــأن المتحور دلتا وسلالات 
أخــــرى قد تظهر وتهدد الانتعاش. في ظل 
اقتصاد عالمي مترابط فما يحصل في أي 
جزء من العالم يؤثر على الدول الأخرى“.

وتأثر الاقتصاد العالمي بشدة اعتبارا 
مــــن الربع الأول مــــن العــــام الماضي، مع 
انتشــــار الفايروس وغلــــق غالبية المرافق 
أنشــــطتها  اســــتئناف  قبــــل  الحيويــــة، 

تدريجيا بالربع الأخير 2020.
والسبت الماضي، حذر وزراء المال في 
مجموعة العشــــرين في ختــــام اجتماعهم 
فــــي البندقية من ”الأخطار“ التي يطرحها 
”تفشــــي متحورات جديدة من كوفيد – 19 
على  ووتيرات متفاوتة لعمليات التلقيح“ 

انتعاش الاقتصاد العالمي.
وإذا كان الوضــــع الاقتصادي العالمي 
”قــــد تحســــن، خصوصــــا بفضــــل تزايــــد 
عمليــــات التلقيــــح“ في الأشــــهر الأخيرة، 
فإن مجموعة العشــــرين ذكرت في بيانها 

الختامي بأن الأزمة لم تنته بعد.

وكــــرر وزراء المال فــــي بيانهم عزمهم 
على ”مواصلة دعــــم النهوض عبر تجنب 
التخلــــي فــــي شــــكل ســــابق لآوانــــه عن 

إجراءات دعم“ الاقتصاد.
وكذلــــك، تعهــــد وزراء المــــال وحــــكام 
المصارف المركزية ”الحفاظ على الاستقرار 
المالي وقدرة الموازنات على الصمود على 
المدى الطويل“، في إشــــارة إلى إجراءات 

الإنعاش التي اتخذتها الحكومات.

وبحســــب صندوق النقد الدولي، فإنه 
منذ بدء أزمة فايروس كورونا، قامت دول 
مجموعة العشرين بضخ نحو 16 تريليون 

دولار لإنعاش اقتصاداتها.
ولاحظ الــــوزراء أن ثمة ”تفاوتا كبيرا 
على صعيد النهوض بين الدول“ المتطورة 
وتلك النامية، وخصوصا بسبب الوتيرة 

المتفاوتة في عمليات التلقيح.
وجــــددوا ”عزمهم على اســــتخدام كل 
الأدوات السياســــية المتوافــــرة لمواجهــــة 
وخصوصا  للوبــــاء  الســــلبية  التداعيات 
على الأشــــخاص الأكثر تضــــررا، من مثل 
النساء والشباب والعمال غير المؤهلين“.

انحسار وتيرة الاستثمار

في قطاع الاتصالات الأردني

تفاؤل حذر بتعافي الاقتصاد

العالمي قبل نهاية 2021

في ترقب وصول الإمدادات

5.8
في المئة نمو الاقتصاد العالمي

في النصف الثاني من 2021 مقابل 

5.2 في المئة في توقعات سابقة

حمادة أبوالعينين أحد 

أكبر المستثمرين 

المصريين الذين تم 

سحب أراض منه
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مليون متر مربع من الأراضي 

سحبتها الحكومة من شركات 

سياحية منذ 2013 وحتى الآن



 لنــدن – الثـــورة الرقميـــة، رغم عمرها 
القصير نســـبيا، إلا أنها اســـتطاعت أن 
تغير حياتنـــا وتقلبها رأســـا على عقب. 
وبالطبيعـــي ما كان لهـــا أن تتطور بتلك 
الســـرعة المذهلـــة، لولا الفوائـــد التي تم 

جنيها من تطبيقاتها.
لقد مســـت حياتنا بـــأدق تفاصيلها، 
ودخلـــت حجـــرات نومنـــا وتغلغلت في 
أحلامنا. فـــي البداية تعامـــل الناس مع 
الهاتـــف الجوال، وهو مـــن أهم إنجازات 
الثـــورة الرقمية، على أنـــه جهاز تقتصر 
حيازته علـــى الأثرياء. ليثبـــت فيما بعد 
أن أهميته للفقراء والمناطق النائية التي 
بقيت معزولة عن الحضارة لقرون عديدة، 

أكبر.
”إنـــه حولنا فـــي كل مـــكان“، كما قال 
العلمي  المديـــر  سشـــميدهوبير  يورغـــن 
لمختبـــر الذكاء الاصطناعي السويســـري 
ر باحثوه برامج لشركات مُتعددة  الذي طَوَّ
مثل أبل وغوغل ومايكروسوفت وأمازون.

اليـــوم بـــات الاتصـــال متاحـــا أمام 
الجميع، بفضل الهاتف المحمول والآلاف 
مـــن الأقمـــار الصناعيـــة التـــي تجـــوب 

الفضاء.

مشاكل أخلاقية

ومع الهاتـــف الجوال يقـــول يورغن 
يوجد الـــذكاء الاصطناعـــي ”في جيوبنا 
جميعاً نســـتخدمه في كل مرة نســـتخدم 
خاصية التعـــرف على الكلام في هواتفنا 

الذكية“.
لم يعد هناك أدنى شك في أن التقنيات 
الرقميـــة وفّـــرت فرصا كبيـــرة لقطاعات 
الاقتصاد المختلفة وللمجتمع أيضا. وفي 
غمرة الفرحة نســـينا كأفـــراد وحكومات 
ومؤسســـات الجانب الآخر لهذه التقنية 

وما قد تثيره من مشاكل أخلاقية.
حتـــى لا نقـــف في صف المتشـــائمين 
الذين لا يرون إلا الجانب السلبي، نسارع 
للقول إن أيّ ابتكار عرفته البشـــرية حمل 
معه مشـــاكله الأخلاقيـــة، جنبا إلى جنب 
مع الفوائـــد التي وفرها للبشـــرية، بدءا 
بالعجلة وانتهاء بالتكنولوجيا النووية.

وتعلمت البشـــرية كيـــف تتكيف مع 
الجوانب السلبية بوضع قوانين وقواعد 
لضبط اســـتخدامه، ونجحت في التغلب 
علـــى معظـــم الســـلبيات، وإن كانـــت قد 
فشـــلت أيضا فـــي التغلب علـــى البعض 
منهـــا. وأحيانا كانت كلفة الفشـــل كبيرة 

تحمّلنا جميعا ثمنها.
قد يكون تلوث البيئة واحدا من أبرز 
الأمثلة الذي فشـــلت فيها الحكومات في 

السيطرة على التكنولوجيا.
أبـــرز إنجـــازات الثـــورة الرقمية هو 
الذكاء الاصطناعـــي والخوارزميات. لقد 
ثبت في العامين الأخيرين، خاصة بسبب 

من جائحة كورونا التـــي تجتاح العالم، 
أن الفوائـــد التـــي جنتها البشـــرية على 
مستوى الأفراد والمؤسسات والحكومات 

أكثر من أن تعد أو تحصى.
لذلك لم يكن مستغربا أن يشكل نفس 
هذا الإنجـــاز فرصة ليس فقط بالنســـبة 
إلى الناشـــطين في عالم الجريمة لتطوير 
أدواتهـــم، بـــل أيضا فرصـــة للحكومات، 
خاصـــة فـــي مجـــال الحـــروب ومراقبة 

الشعوب ومحاولة السيطرة عليها.
أكبـــر المخـــاوف التي أثارهـــا الذكاء 
الاصطناعـــي وتطبيقاته فـــي الروبوتات 
والأتمتـــة (التشـــغيل الآلي) هـــو فقدان 
الوظائـــف. ومهما قيل في هـــذا الجانب 
يتفق الجميع على أنها مســـألة وقت فقط 
قبـــل أن يفقـــد العاملـــون وظائفهم، ولن 

يكون أحد في مأمن من هذا التهديد.
وتوقـــع الباحثون أن يتفـــوق الذكاء 
الاصطناعي على البشـــر فـــي العديد من 
الأنشطة في المنظور القريب، مثل ترجمة 
اللغات بحلول عام 2024، وكتابة البحوث 
أو المقـــالات بحلـــول عـــام 2026، وقيادة 
الشـــاحنات بحلـــول عـــام 2027، والعمل 
فـــي تجارة التجزئـــة بحلول عـــام 2031. 
وبحلول عام 2049 ســـتكون أنظمة الذكاء 
الاصطناعـــي قـــادرة على تأليـــف الكتب 
الأكثر مبيعا، كما يتوقع لها القيام بعمل 

الجراحين بحلول عام 2053.
عمومـــا، يرجّـــح الخبـــراء أن يتفوق 
الذكاء الاصطناعي على البشر في جميع 
المهام خلال 45 عامـــا، وتولي الآلات كافة 

الوظائف البشرية في غضون 120عاما.

ضريبة الذكاء

همـــا  والضرائـــب  المـــوت  كان  إذا 
في  المؤكدتـــان  الوحيدتـــان  الحقيقتـــان 
هـــذه الحياة كما يُقال، لماذا إذن لا تُفرَض 
الأخيـــرة علـــى الروبوتات أيضـــاً عندما 
تســـتولي علـــى الوظائف التـــي يُنجزها 

البشر تقليدياً؟
هذا هو الســـؤال الذي أثاره أســـتاذ 
منظمـــات  ودفـــع  سويســـري،  جامعـــي 
المجتمع المدني والمنظمات الحكومية على 
السواء إلى المطالبة بفرض ضرائب على 

الروبوتات.

ويجادل غزافيي أوبرســــون الأســــتاذ 
بجامعــــة جنيف والمتُخصــــص في قانون 
الضرائب وأحد أكثر الأشــــخاص حماساً 
لمنح الروبوت صفة اعتبارية، يمكن إدارة 
مثــــل هــــذا الأمر مــــن خلال إنشــــاء ”كيان 
قانوني“ يمثــــل الروبوتات، تماماً كما هو 

الحال اليوم بالنسبة إلى الشركات.
 قــــد يبدو اقتــــراح أوبرســــون غريباً، 
ولكــــن الفكــــرة القائلــــة بــــأن اســــتخدام 
ولاسيما تلك المزودة بالذكاء  الروبوتات – 
قــــد يتطلب إعــــادة تقييم  الاصطناعــــي – 
ومراجعة مُحتملة للسياسات الاجتماعية 
وسياســــات العمل الحالية تكتسب المزيد 

من التأييد.

ففي شــــهر فبرايــــر عــــام 2016 اقترح 
رئيــــس  لمنصــــب  الاشــــتراكي  المرشّــــح 
الجمهوريــــة الفرنســــية بونــــوا هامــــون 
فرض ضريبــــة على الروبوتات كوســــيلة 
لتمويــــل دخــــل أساســــي للجميــــع. وأيد 
العملاقة  مايكروســــوفت  شــــركة  مؤسس 
بيل غيتس في مقابلة معه عن دعمه لفكرة 
احتســــاب ضريبة على الروبوت، كوسيلة 
لإبطاء الآثار السريعة للأتمتة على القوى 

العاملة.
ففقــــدان الوظائــــف بســــبب التقنيات 
الحديثة يحمل معه مخاطر أخلاقية كثيرة 
يجــــب التصدي لها، ولكنــــه ليس التهديد 
الأخلاقــــي الوحيد الذي تســــببت فيه هذه 

التقنيات.
من بين هذه المخاطر وليس كلها نشير 
خصوصا إلــــى حماية البيانــــات، وتقنية 
التَعــــرف على الوجوه، ومقاطــــع الفيديو 
المزيفة باستخدام تقنية ”ديبفيك“، والأمن 

السيبراني.
لا شــــك بــــأن الرَقمنة أتَت بعــــددٍ غير 
مَسبوق تاريخياً من التحديات الأخلاقية 
الجديــــدة. لذلك تخشــــى الحكومات وقوع 
الــــذكاء الاصطناعــــي في الأيــــدي الخطأ. 
بينما  يخشــــى الأفراد ومنظمات المجتمع 
المدنــــي مــــن توظيــــف الحكومــــات لهــــذه 

التقنيات في مراقبة الشعوب وقمعها.
وإن كان خطر فقدان الوظائف يتصدر 
المخاطــــر، إلا أن المخــــاوف التــــي تثيرها 

”الروبوتــــات القاتلة“ لا تقــــل عنها. وهنا 
أيضا نرى انقساما في الرأي.

ورغم عَدَم وجود أسلحة فتّاكة مُستقلّة 
بالكامل حتى الآن، إلاّ أنَّ خبراء يتوقّعون 
اســــتخدام هذا الجيــــل من الأســــلحة في 
معــــارك ميدانيــــة فــــي غضون الســــنوات 
القليلــــة القادمــــة، نظــــراً للتقــــدّم التقني 
السريع في هذا المجال، والانتشار الواسع 
للــــذكاء الاصطناعــــي وأنــــواع أخرى من 

التقنيات فائقة التطور.

روبوتات قاتلة

ويــــرى البعــــض فــــي تطوير أســــلحة 
جديدة على شكل روبوتات مستقلة قاتلة، 
أمر إيجابي، حيث ستعمل على ”الحد من 
و“إنجاز مهام  عدد القتلى فــــي المعــــارك“ 
قتالية أكثر بعدد أقل من الجنود“ والقدرة 
”علــــى توســــيع ســــاحة القتــــال واختراق 
حدود العدوّ بســــهولة، ممــــا يوفّر الموارد 

المالية والبشرية“.
في المقابل، يــــرى المعارضون لتطوير 
الروبوتــــات المســــتقلة القاتلــــة بــــأن هذه 
الآلات، إذا ما قورنت بالبشر، تفتقر للقُـدرة 
على التقييم والحس الســــليم والنظر إلى 
الأمور من زاوية أوســــع، وهي مزايا يجب 
الاحتكام إليها عندما يتعلّق الأمر بقرارات 

لها علاقة بالحياة أو الموت.
ويرى هؤلاء أيضا أن تخفيض الكلفة 
المالية والبشــــرية في حرب تقوم بها دولة 
تســــتخدم الروبوتات، سيُضعف من قدرة 
السياســــيين علــــى التأثير فــــي القرارات 
بخصــــوص مجــــرى الحرب ومــــن ضغط 

الرأي العام.
ومــــن التســــاؤلات التــــي تطــــرح من 
منتقدي استخدام روبوتات قاتلة مستقلة، 
مدى إمكانيــــة احترامها لمبــــادئ القانون 
الإنســــاني الدولــــي والتفريق بــــين المدني 
والمقاتــــل، والتمييز في اســــتخدام القوة، 
أو لجوء بعض الدول إلى استخدامها في 
قمع الاحتجاجات الداخلية، خاصة في ظل 
عــــدم وجود نظام محاســــبة قانوني، ومن 
ســــيتحمل مســــؤولية ذهاب هذه الأسلحة 
إلى أبعد مما هو مســــموح به في القانون 
الإنســــاني الدولي: هل الشركة المنتجة أم 
المبرمج أم الدولة والجهة المسُتخدمة لهذا 

السلاح؟
وترغــــب منظمــــات المجتمــــع المدنــــي 
المنُضويــــة تحت رايــــة ”الحملــــة الدولية 
ضــــد الروبوتــــات القاتلة“، فــــي التوصل 
إلى فرض حظر شــــامل علــــى تطوير هذا 
النوع من الأســــلحة وصناعته وتســــويقه 

واستخدامه.
وفي عــــام 2018 قدمت مجموعة خبراء 
أنشــــأتها المفوضيــــة الأوروبية مســــودة 
لمبــــادئ توجيهيــــة أخلاقيــــة بإمكانها أن 
تميّز الذكاء الاصطناعــــي الجدير بالثقة. 
ولكــــن لا توجد اســــتراتيجية عالمية مَتفق 
عليها لتحديد المبادئ المشتركة حتى الآن.

أنطونيــــو غوتيريــــش الأمــــين العــــام 
للأمم المتحــــدة ورغــــم إطرائــــه التقنيات 
الحديثة ودورهــــا في الســــلام والازدهار 
لجميــــع الناس قــــال إن ”الوقــــت قد حان 
بالنســــبة إلينا جميعاً- ســــواء كحكومات 
أو مجتمــــع مدني أو قطاعــــات صناعية – 
لتقييــــم الكيفية التي ســــيؤثر بها الذكاء 
الاصطناعي علــــى مُســــتقبلنا. لكن هناك 
أيضاً تحديــــات خطرة وقضايــــا أخلاقية 
على المحََك. هناك مخاوف حقيقية بشــــأن 
الأمن فــــي الفضــــاء الإلكترونــــي وحقوق 
الإنسان والخصوصية، ناهيك عن التأثير 

الواضح والكبير على سوق العمل“.

احتجاجات في برلين تطالب بوقف تطوير روبوتات مقاتلة

ً
مع الهاتف الجوال يوجد الذكاء الاصطناعي في جيوبنا جميعا
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تيك
هذه فضائل التكنولوجيا الرقمية.. 

فماذا عن المشاكل الأخلاقية؟

كيف يتعرف المعلنون 

على اهتماماتنا؟

تقنية ثورية 

لحجب الضوضاء

الوقت قد حان لتقييم تأثيرات الذكاء الاصطناعي على مستقبلنا
اســــــتطاعت  القصير  عمرهــــــا  رغم 
تلامس  أن  ــــــة  الرقمي ــــــا  التكنولوجي
حياتنا وتتســــــلل إلى حجرات نومنا 
وتتغلغل فى أحلامنا، ولم يعد هناك 
أدنى شــــــك في أن هذه التكنولوجيا 
ــــــرة، ولكن  كبي قد وفــــــرت فرصــــــا 
يخشــــــى البعض أن نكون نســــــينا 
كأفــــــراد وحكومــــــات ومؤسســــــات 
ــــــب الآخر المظلم لهــــــا وما قد  الجان

تثيره من مشاكل أخلاقية.

 لنــدن – يتلقى العديد منـــا اتصالات 
هاتفية أو رســـائل من البنوك أو شركات 
الاتصالات وشركات الخدمات والشركات 
التجارية، الهدف منها هو تقديم عروض 
لمنتجـــات أو خدمـــات معينـــة واجتذاب 
أكبر قـــدر مـــن الزبائـــن، فكيف تحصل 
هذه المؤسســـات على أرقـــام هواتفنا أو 
البيانات التي قد تتعلق باهتماماتنا؟

يحـــدد الخبير التقني ومدير شـــركة 
”موتيف أجينســـي برودكشـــن“ سيرغي 
جيتينيتـــس طريقتـــين للحصـــول على 
هذه البيانات، الطريقة الأولى تقوم هذه 
المؤسســـات بالحصول على البيانات من 
الشركات التجارية التي تجمع معلومات 
عـــن زبائنهـــا والأشـــياء التـــي يهتمون 
بشـــرائها، وبهـــذا يمكن الوصـــول إلى 
العديد من شـــرائح المستهلكين بما فيها 

الشريحة الغنية والمتوسطة“.
أما الطريقة الثانية لمعرفة اهتمامات 
النـــاس تبعـــا للخبيـــر فهي عـــن طريق 

الإنترنـــت وملفـــات تعريـــف الارتبـــاط 
للمواقـــع الإلكترونيـــة التـــي يزورونها، 
فعلى ســـبيل المثال تملك بعض الشركات 
أنظمـــة ذكاء اصطناعـــي تمكّنهـــا مـــن 
التعـــرف علـــى اهتمامات الشـــخص من 
خـــلال بيانـــات cookie للمواقـــع التـــي 
يزورهـــا، وبتحليل تلـــك البيانات يمكن 
معرفة فيما إذا كان الشخص يهتم حاليا 
بشراء ســـلعة ما أو تذاكر سفر أو مهتم 
بشـــراء العقـــارات، وهـــذه البيانات قد 
يتم جمعها وتســـريبها لشركات الدعاية 

والإعلان.
وفي حال أراد النـــاس التخلص من 
إزعاجات شـــركات الدعاية تبعا للخبير 
فعليهـــم تفـــادي نشـــر أرقـــام هواتفهم 
أو عناوينهـــم الإلكترونيـــة فـــي مواقع 
معينـــة إلا عنـــد الحاجة، وكذلك مســـح 
بيانـــات cookie في متصفحات هواتفهم 
وحواسيبهم باســـتمرار لتفادي وصول 

هذه البيانات إلى جهات أخرى.

 ســتوكهولم – تمكــــن فريق بحثي من 
قسم علوم المواد والرياضيات التطبيقية، 
وقســــم الصوتيــــات، فــــي جامعــــة مالمــــو 
السويدية، من تطوير تقنية جديدة تتمثل 
في مسمار لولبي، سيجعل سماع أصوات 
الحــــوادث، وحركــــة المــــرور، فــــي محيط 

المباني، شيئًا من الماضي.
ويدمج المســــمار اللولبــــي في جدران 
المبانــــي، ويخفــــض من مســــتوى صوت 
الضوضاء والأصوات المســــموعة المزعجة 
فــــي محيطهــــا إلــــى النصف، مــــن خلال 

امتصاص الموجات الصوتية.
وأوضح هاكان ويرنرسون المشارك في 
المشــــروع، أن المسمار المطور يمكن تركيبه 
مباشــــرة على جدران المباني، حيث يحرر 
مســــاحة يمكن أن تبلغ مترًا مربعًا واحدًا، 

ويقلل من سماكة المباني.
فــــي  المســــمار  الباحثــــون،  وصمــــم 
المنتصف مــــع نابض رقيــــق ومرن، حيث 
يوضع طرفه داخل جدران المباني، ويمنع 
مــــرور الموجــــات الصوتية داخــــل المبنى، 

وقال ويرنرسون ”الديناميكية في المسمار 
تضعف قوة الموجات الصوتية“.

مناســــبة  الجديدة  التقنيــــة  وتعتبــــر 
بشــــكل خاص للبناء مع عوارض خشبية، 
حيــــث يكون التســــرب الصوتــــي أكبر من 
المبانــــي المشــــيدة بالخرســــانة، وأظهرت 
اختبارات التقنيــــة الجديدة انخفاضًا في 
شــــدة الصوت بلغ 9 ديسيبل لجدار جاف 
تقليدي، والذي يتوافق مع نصف مستوى 

الصوت المسموع.
كمــــا اختبرهــــا الفريــــق البحثــــي في 
منشــــأة صالون تصفيف الشعر، حيث تم 
اســــتبدال المســــامير التقليدية في المبنى 
مع المســــامير اللولبية الجديــــدة، وكانت 
النتائــــج جيــــدة فــــي حجــــب الضوضاء، 
ويســــعى الفريق البحثي لاختبار التقنية 

على نطاق أوسع قبل إتاحتها تجاريًا.
وأدرجـــت مؤخـــرًا الأكاديميـــة الملكية 
السويدية للعلوم الهندسية (IVA) مشروع 
البحث ضمن أفضـــل 100 بحث مفيد لعام 

.2021

غوغل تكشف عن 25 

تطبيقا ينبغي حذفها!
 نيويــورك – بعــــد أن حظــــرت غوغــــل 
تسعة تطبيقات خطرة كانت تحاول سرقة 
كلمات مرور فيسبوك، حظرت الشركة الآن 
مجموعة أخرى مــــن تطبيقات ”أندرويد“ 

الشهيرة من متجر ”بلاي“ الخاص بها.
وتســــتهدف الدفعــــة الأخيــــرة أولئك 
الذيــــن يحاولــــون كســــب المال مــــن خلال 
أحــــدث حــــالات جنــــون تعديــــن العملات 
المشــــفرة. وازدهر هذا النــــوع الجديد من 
العمــــلات عبــــر الإنترنــــت في الســــنوات 
الأخيــــرة مــــع محاولــــة أعــــداد هائلة من 
الأشخاص الانضمام إلى الثورة وتحقيق 

ربح سريع. 
ويستخدم تعدين العملة المشفرة قوة 
معالجة أجهزة الكمبيوتر لحل المشــــكلات 
الرياضيــــة المعقــــدة التــــي تتحقــــق مــــن 
معاملات العملة المشــــفرة، ثم تتم المكافأة 

بكمية صغيرة 
من العملات 

المشفرة.
وزعمت 
التطبيقات 

التي حُظرت 
مؤخرا 

بواسطة 
غوغل، 

أنها تقدم 

خدمــــات التعديــــن التي تدر المــــال مقابل 
رسوم شهرية.

وبمجــــرد تســــجيل الدخــــول، يــــزود 
المســــتخدم بلوحة معلومات النشاط التي 
تعرض مدى جودة أداء التطبيق والأموال 

التي يتم جنيها.
ومــــع ذلك، فقــــد كان جزءا مــــن عملية 
احتيــــال معقدة، واكتشــــف فريــــق الأمان 
فــــي مختبر ”لــــوك آوت“ أنه بعــــد أن دفع 
المســــتخدمون الاشــــتراك لــــم يحــــدث أيّ 

تعدين فعلي في السحابة الإلكترونية.
وأزيــــل مــــا مجموعــــه 25 تطبيقا من 
ســــوق غوغل الرســــمي عبر الإنترنت، مع 
تحذيــــر من أن أكثر من 100 تطبيق لا تزال 
متاحة عبر متاجر الجهات الخارجية التي 

تسمح بتحميل التطبيقات على الأجهزة.
وبناء على تحليل ”لوك آوت“ يُعتقد 
أن المجرمين 
خدعوا 
أكثر من 
93 ألف 
شخص 
وسرقوا 
مبالغ 
كبيرة 
من 
الأموال.

الذكاء الاصطناعي 

يفرض قضايا وتحديات 

أخلاقية خطرة

أنطونيو غوتيريش

فرض ضريبة على 

الروبوتات لتمويل دخل 

أساسي للجميع

بونوا هامون

علي قاسم
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ت
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لضبط اســـتخدامه، ونجحت في التغلب 
علـــى معظـــم الســـلبيات، وإن كانـــت قد 

على  السواء إلى المطالبة بفرض ضرائب
الروبوتات.

المزيفة باستخدام تقنية ”ديبفيك“، والأمن
السيبراني. وإن بي م ى

فشـــلت أيضا فـــي التغلب علـــى البعض 
منهـــا. وأحيانا كانت كلفة الفشـــل كبيرة 

تحمّلنا جميعا ثمنها.
قد يكون تلوث البيئة واحدا من أبرز 
الأمثلة الذي فشـــلت فيها الحكومات في 

السيطرة على التكنولوجيا.
أبـــرز إنجـــازات الثـــورة الرقمية هو 
الذكاء الاصطناعـــي والخوارزميات. لقد 
ثبت في العامين الأخيرين، خاصة بسبب 

يروبو يبر
لا شــــك بــــأن الرَقمنة أتَت بعــــددٍ غير

ي

مَسبوق تاريخياً من التحديات الأخلاقية
ي ٍ ب ب

الجديــــدة. لذلك تخشــــى الحكومات وقوع
الأيــــدي الخطأ. الــــذكاء الاصطناعــــي في
بينما  يخشــــى الأفراد ومنظمات المجتمع
المدنــــي مــــن توظيــــف الحكومــــات لهــــذه

التقنيات في مراقبة الشعوب وقمعها.
وإن كان خطر فقدان الوظائف يتصدر
المخاطــــر، إلا أن المخــــاوف التــــي تثيرها



 القاهــرة – تحـــول اســـتقبال الرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي لســـلطان 
طائفة البهرة مفضل سيف الدين المقيم في 
الهند إلى أشـــبه بتقليد، منذ توليه قيادة 
البلاد عقب الإطاحة بحكم جماعة الإخوان 

المسلمين في العام 2013.
وكان أول لقاء للسيســـي مع ســـلطان 
البهـــرة، بعد أقل من شـــهرين مـــن توليه 
الرئاســـة فـــي العـــام 2014، لتتواتر بعده 
اللقـــاءات بين الجانبين وآخرها في يونيو 
الماضي، ومع كل لقاء تتوالد الأسئلة حول 
دوافـــع هـــذا الاهتمام الرســـمي في مصر 

بالبهرة.
الاهتمام بالبهـــرة، وهي طائفة تنتمي 
إلى الإســـماعلية إحدى الفرق الشيعية، لا 
ينحصر في عدد اللقاءات التي جمعت بين 
سلطانها والرئيس المصري، حيث تم منح 
هذه الطائفة ضوءا أخضر لترميم مساجد 
ومزارات في القاهرة وعدد من المحافظات 
على الرغم من أن دار الإفتاء المصرية سبق 
وأفتت في العام 2013 بخروج هذه الطائفة 
عن الإســـلام، وهي ليســـت الفتوى الأولى 
التـــي تصـــدر بحق هـــذه الجماعـــة التي 
تتصف بانغلاقها وانعزالها وممارســـتها 
طقوســـا مختلفـــة إلى حـــدّ ما عـــن باقي 

طوائف الإسلام.

علاقة مثيرة للجدل

يربـــط خصـــوم النظـــام المصـــري من 
السيســـي  اهتمام  الإســـلامية  التيـــارات 
بالبهرة بمـــا يعتبرونه حلقـــة من حلقات 
الحـــرب التي يشـــنها ”النظام العســـكري 
العلمانـــي“ في مصر، على ”الإســـلام“ من 

خلال دعم مثل هذه الفرق والطوائف.
وتعمـــد جماعة الإخـــوان وغيرها من 
التنظيمات الراديكالية التي تجدّد الصدام 
بينها وبين الدولة المصرية منذ العام 2013 
إلى اســـتغلال الحقل الدينـــي في خوض 
معركتها، وتســـعى الجماعـــة إلى توظيف 
أي حدث للتســـويق لأنصارها بأن الموقف 
الرســـمي العدائـــي منهـــا لا يعـــدو كونه 
حربـــا على الدين، ويســـتغل هؤلاء موقف 
المؤسســـة الرســـمية الدينية في مصر في 

تبرير حججهم.
وكانـــت دار الإفتاء المصريـــة أدرجت 
طائفـــة البُهـــرة ضمـــن الفـــرق الشـــيعية 
”الخارجـــة عـــن الإســـلام“ طبقـــا للفتوى 
الصـــادرة عنها في 1 أكتوبـــر 2013 والتي 

نشرتها في موقعها الرسمي.
وســـبق أن صرح وكيل الأزهر السابق 
عباس شـــومان، بأن البُهرة ”خارجون عن 
الديـــن ولا يجـــوز الصلاة خلفهـــم، ولكن 
يمكن التعامل التجـــاري معهم، ولا يجوز 

الزواج منهم“.
وبالمثل نشـــر علي جمعة مفتي الديار 
المصرية السابق، على صفحته على موقع 
التواصل الاجتماعي فيســـبوك دراسة قال 
فيهـــا إن ”هناك فرقا متعددة من الشـــيعة 
منها ما تطرّف في التشـــيّع حتى خرج عن 
ـــرة ومعتقدات  ربقة الإســـلام بمزاعم مُكَفِّ
باطلـــة، ومـــن هـــذه الفـــرق التـــي ضلّت 

الإسماعيلية والبهرة، والدروز“.
موقـــف دار الإفتاء إلـــى جانب تجاهل 
شيخ الأزهر أحمد الطيب لزيارات سلطان 

البهرة، وعدم اســـتقباله له، شكلت السند 
التي حاولت جماعة الإخوان الاتكال عليه، 
في معرض هجومها على الرئيس المصري 
الـــذي مثّل لقـــاؤه الأخير الشـــهر الماضي 
مع السلطان مفضل ســـيف الدين وأبنائه 
مادة دسمة في وسائل الإعلام التابعة لها 

ومقرها تركيا.

فـــي المقابل هنـــاك من يربـــط علاقة 
السيســـي بالبهـــرة بالبعـــد الاقتصادي 
لا  التـــي  الطائفـــة  هـــذه  تملـــك  حيـــث 
تتجاوز أعدادها بضعـــة آلاف في مصر 
اســـتثمارات فـــي عـــدد مـــن المحافظات 
المصريـــة، كما أنها ســـبق وقدمت أموالا 
لصندوق تحيـــا مصر، لكن هذا الدافع لا 
يبدو مقنعا بالنســـبة للكثيرين لاســـيما 
وأن حجـــم الاســـتثمارات لأبنـــاء هـــذه 
الأقلية الدينيـــة ليس بالوازن، فضلا عن 
كون الأموال التي ضختها في الصندوق 
المخصص لتنفيذ مشاريع قومية تنموية، 

ليست بالمؤثرة.
وتبدو القـــراءة الأكثر واقعية لســـر 
الرعاية المصرية للبهرة في علاقة بالنهج 
الذي تبنته السلطة المصرية الحالية منذ 
توليهـــا مقاليد الدولة والـــذي يقوم على 
الانفتاح علـــى جميع الطوائف والأقليات 
طالمـــا أنها لا تشـــكل مصدر قلـــق للأمن 
القومـــي، ولا تتبنى أجندات سياســـية، 
وهذا ما يجعل الرئيس السيسي حريصا 
على اســـتقبال ســـلطان البهرة، والثناء 
على جهود هـــذه الطائفة في دعم الدولة 
المصرية، من خلال ترميم أماكن العبادة، 

والأعمال الخيرية التي تقوم بها.
والبُهــــرة طائفــــة دينية شــــيعية من 
سماتها الأساسية الامتناع عن الانخراط 
فــــي الشــــؤون السياســــية والابتعاد عن 
الظهور الإعلامي، ولــــم تكن هذه الطائفة 
تسعى إلى نشر أفكارها أو التبشير بها، 
ومعروف عن أتباعها أنهم مســــالمون ولم 
يحدث أن استغلوا وجودهم التاريخي أو 
قوتهم الاقتصاديــــة للتغلغل في المجتمع 
المصري أو الاقتراب مــــن مفاصل الدولة، 
فضلا عن أن ممارسات أتباعها في مصر 

تتم تحت الرقابة الأمنية.

ظهور ثم انزواء

العلاقــــة بين القاهــــرة والبُهرة قديمة 
ولا تخلــــو مــــن مصالح متبادلــــة بينهما، 
حيث تســــعى الطائفة إلى تأمين وجودها 
فــــي مصــــر وضمــــان حريــــة أتباعها في 
ممارسة شــــعائرهم عن طريق مدّ أواصر 
العلاقات مع القيادة السياسية ومن خلال 
التبرعات المالية وترميم المســــاجد، مقابل 
زيادة الاســــتثمارات في بعض المشــــاريع 

الاقتصادية.

من هذا المنطلق يحرص الطرفان على 
خلق مساحة حوار مشترك يضيق ويتسع 
وفقـــا للتطورات السياســـية، ففي الحقبة 
يْن  الناصريـــة قـــام الســـلطان برهـــان الدِّ
بلقـــاء الرئيس الراحل جمـــال عبدالناصر 
والتنســـيق معـــه لرعايـــة أبنـــاء الطائفة 
والســـماح لهم بممارســـة طقوســـهم، لكن 
محاولة اغتيال الرئيس المصري في حادث 
المنشية الشـــهير عام 1954 على يد جماعة 
الإخـــوان فـــرض إجـــراءات أمنيـــة حول 
الجماعات الدينيـــة عموما، ومنهم البهرة 
فانزوت الطائفة وراحت تمارس طقوسها 

في سرية.
لم يختلف حال الطائفة كثيرا في عهد 
الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقام 
ســـلطانها بترميم مسجد الحاكم بأمر الله 

بعد أن ساءت حالته المعمارية.
يروي ســــمير ويصا أحد تجــــار حارة 
زويلــــة في منطقة وســــط القاهرة التي يقع 
بالقرب منها المسجد، أنه سمع حكايات عن 
أن الطائفــــة في أثناء الافتتــــاح كانت تأمل 
فــــي الحصول علــــى مفتاح المســــجد إلا أن 
الرئيس السادات أودعه لدى وزارة الأوقاف 
المصريــــة لتكــــون مســــؤولة عــــن شــــؤونه 
وتعيين إمام لــــه ليس من البُهرة كما كانوا 
يريدون، وفتح اغتيال الســــادات عام 1981، 
علــــى تلك الطائفــــة باب الحمــــلات الأمنية 
ككل الجماعات الدينية فعــــادت إلى إخفاء 

طقوسها الدينية والانزواء مرة أخرى.
وعندمـــا توقفت المطـــاردات في عصر 
الرئيـــس الراحـــل حســـني مبـــارك جـــاء 
ســـلطان البهـــرة إلى مصـــر وزار مزارات 
آل البيـــت، وتفقد أحـــوال الطائفة، وهناك 
صور تجمعه مع مبارك وظهر فيها مرتديا 
وشـــاحها الـــذي لا يرتديـــه ســـوى زعيم 
الطائفـــة وكبـــار المقرّبين منه في إشـــارة 
واضحة إلى عمـــق العلاقة بين الجانبين، 
لكنهـــم عادوا إلى الانـــزواء مرة أخرى مع 
الأحداث التي شهدتها البلاد في فترة حكم 

الإخوان خوفا من استهدافهم.

حياة انعزالية

التقصـــي عـــن أصـــل هـــذه الطائفـــة 
وطبيعـــة وجودها في مصـــر ليس بالأمر 
اليســـير فتمدد أذرعها فـــي دول كثيرة لم 
يكن كافيا لشهرة ذراعها المصرية فلا تزال 
مجهولة للكثيرين، وساهم في ذلك عزلتهم 

الاختيارية التي فرضوها على أنفسهم.
أيمـــن عبدالتـــواب أســـتاذ الحضارة 
بكلية الآداب جامعة عين شـــمس شـــغلت 
بالـــه تلـــك الطائفـــة، وانتهى مـــن إعداد 
روايـــة عنهم بعد معايشـــته لهم على مدار 
ثلاثـــة عقود، ويرى أن الحيـــاة الانعزالية 
والطقـــوس التي يتعمد أتباعهـــا إقامتها 
في الخفاء كلها أســـباب ساهمت في إثارة 

الشكوك والفضول حولهم.
تتـــراوح تقديـــرات أعـــداد البُهرة في 
العالم بين 900 ألف و2 مليون نســـمة، لكن 
لا يوجد إحصاء رســـمي بأعـــداد الطائفة 
الموجودين في مصر فهنـــاك من يعتنقون 
المذهـــب ولا يفصحون عن ذلـــك خوفا من 
التعرض للمضايقات، وتشـــير التقديرات 
إلـــى أنها تتراوح بـــين بضعة آلاف ونحو 
15 ألـــف شـــخص، غالبيتهـــم يقيمون في 
القاهـــرة والجيزة ومـــن المحتمل أن يكون 
الجيل الرابع منهم حصل على الجنســـية 

المصرية.
هـــي  للبُهـــرة  الرســـمية  اللغـــة 
الغوجاراتية المعُربـــة، وهي لهجة خاصة 
من الغوجاراتية ممزوجـــة بكلمات عربية 
وفارســـية. أما في مصر يتحدثون العربية 
أو الإنجليزية. وتكتب مؤلفاتهم بالأحرف 

العربية لكن بلا نقاط، كالخط النبطي الذي 
كتب به القرآن عند نزوله.

أن  لـ“العـــرب“  عبدالتـــواب  يوضـــح 
البُهـــرة بضم الباء مأخـــوذة من ”وهرة“. 
وفـــي اللغـــة الغوجاراتية الهنديـــة الباء 
أو  والهـــاء مترادفتان وتعنـــي ”التجارة“ 
”التجار“. وسبب التســـمية هو اشتغالهم 

بالتجارة.
تعود أصولها إلى طائفة الإسماعيلية 
إحدى الفرق الشيعية في عصر الفاطميين 
الذين حكموا مصر قبل قدوم صلاح الدين 
الأيوبـــي الـــذي طوى تلـــك الحقبـــة، لكن 
المستعليين وهم من الإسماعيلية لم تنطوِ 
صفحتهم وشكلوا قوة اقتصادية بالعديد 

من دول العالم.
تشير المصادر التاريخية إلى أن أرض 
اليمـــن تعتبر المحطة الأولى لتلك الطائفة، 
لكن سرعان ما انتشر منتسبوها في الهند 
عن طريق عملهـــا بالتجارة لتصبح المركز 
الرئيســـي لهـــم، وفي هذه المرحلة ســـمّوا 
”البُهـــرة“، ونجحوا في جذب عدد كبير من 
الهنـــدوس إلى مذهبهـــم، وأصبحت مصر 
والعراق والســـعودية والإمـــارات وإيران 

معاقل تجمعاتهم.
الأجنبية  ”الطوائـــف  لكتـــاب  ووفقـــا 
فـــي مصر.. البهـــرة نموذجا“ بـــدأ البُهرة 
يتوافدون على مصر منذ ســـبعينات القرن 
الماضي، وتزايدت أعدادهم في الثمانينات 
وأقامـــوا فـــي منطقـــة القاهـــرة الفاطمية 

والجمالية.
يؤكد أســـتاذ الحضـــارة أن الازدحام 
الشـــديد الـــذي شـــهدته تلـــك المناطق في 
العقدين الأخيرين كان ســـببا في الانتقال 
إلى غيرهـــا، فطبيعتهم المنغلقة ترفض أن 
يكونوا محـــط الأنظار والتســـاؤلات لذلك 
نزحـــوا إلـــى أماكن لا يثيـــرون فيها أعين 
الفضوليـــين مثـــل منطقة المهندســـين أو 
منطقة الحصري بالســـادس مـــن أكتوبر، 
حيث تنتشـــر جاليـــات مختلفـــة يختفون 

بينها.
لـــم يمنعهم البعـــد المكاني مـــن زيارة 
المســـاجد والاحتفـــال بالأولياء الصالحين 
وتأدية شـــعائرهم وطقوسهم، حيث تقلهم 
حافلات إلى هنـــاك للاحتفالات التي كانت 
تُقام في العهد الفاطمي. وأهمها عيد مولد 
الأئمـــة الفاطميـــين وعيد ســـلطانهم الذي 
يحتفلون به في شهر مارس من كل عام في 
مسجد الحاكم بأمر الله، بعد صلاة الفجر.

فروق طبقية

لـــم يكتف البهـــرة بالإقامـــة في مصر 
بل اتجهوا إلى إقامة المشـــاريع التجارية 
أن  وإقامـــة المصانـــع ورصدت ”العـــرب“ 
لديهم نشـــاطا تجاريـــا ملحوظا بشـــارع 
المعز لدين الله الفاطمي، الذي يشـــق قلب 
القاهرة القديمة ومحلات تجارية بشـــارع 

الجمهوريـــة وســـط القاهـــرة، فضـــلا عن 
اســـتثمارات بمدينة الســـادس من أكتوبر 
حيـــث تمتلـــك مصانـــع للرخـــام والبلاط 
والزجـــاج والســـيراميك، وهناك توجهات 
لدى عـــدد من رجال الأعمـــال المنتمين إلى 
البهرة بتوجيه استثماراتها إلى قطاعات 

أخرى منها صناعة البناء.
يشـــير الحاج أحمد وهو أحد التجار 
المصريين بمنطقة المعز لدين الله الفاطمي 
أن البهـــرة اشـــتروا أصـــولا عقاريـــة في 
المناطـــق المجـــاورة لكنهم كتبـــوا العقود 
بأســـماء مصريـــين مـــع حفـــظ حقوقهـــم 
بعقود وشـــيكات، تحسبا لرفض الحكومة 
المصرية البيع لأجانب، واشتروا على مدار 
الربـــع قرن الأخير محلات ومنازل بمنطقة 
الجماليـــة والحســـين والدرّاســـة والدرب 
الأحمر والموســـكي، لأنها جانب مزاراتهم 

المقدسة.
تلقـــى التاجـــر المصـــري عروضا من 
بعض البُهرة عن طريق السماســـرة لشراء 
منزل يمتلكـــه في الـــدرب الأحمر بضعف 

سعره الحالي.
يرى اللواء محمد شاكر الخبير الأمني 
أن البهـــرة لا يُعـــدّون خطـــرا علـــى الأمن 
القومي المصـــري حيث لم يحدث أن قاموا 
بتجنيد أحـــد لصالح مذهبهـــم، أو قاموا 
بعمليـــات تبشـــيرية داخل مصـــر، وحتى 
المســـاجد التي يرممونها خاضعة بالكامل 
لوزارة الأوقاف المصرية وإن كانت الطائفة 

تقيم بعض الشعائر فيها.
الطائفة  أبنـــاء  اســـتثمارات  تعكـــس 
وتبرعاتهم للعمل الخيري حالة من الثراء 
الفاحـــش لكن لا ينطبـــق ذلك على الجميع 
فهنـــاك فروق طبقيـــة بين أتباعهـــا الذين 
يأتـــون إلـــى مصر لزيـــارة قبـــور الأجداد 
ومشـــاهدة آثارهم والصلاة في مساجدهم 
مثل الحاكم بأمر الله، الجيوشـــي، الأقمر، 

وغيرها من الآثار الفاطمية الشهيرة.
الأثريـــاء منهـــم يذهبـــون إلـــى فندق 
الفيض الحاكمي وبنى حديثا على الطراز 
”الفاطمـــي“، بمنطقـــة الدراســـة المجاورة 
للأزهر الشـــريف، ويقع على بعد كيلومتر 
ونصف الكيلومتر من مسجد الحاكم بأمر 
الله وأســـعار الغرفة تتـــراوح من 100 إلى 

200 دولار.
بالمقابل يقيم متوسطو الحال والفقراء 
في مبنى بســـيط في الجهة الشـــرقية من 
مســـجد الحاكم بأمر اللـــه، ويفتح أبوابه 
إلـــى صحـــن الجامـــع وبُني عنـــد تجديد 
المســـجد، وكان في القدم عبارة عن مدرسة 
قديمة اشـــتروها وهدموها لتشييد مبنى 
لأتباعهم الوافدين لزيارة الأماكن المقدسة.

يقول بعض ســـكان منطقـــة الجمالية 
إن الاعتقاد السائد بينهم عن البهرة أنهم 
من الشـــيعة وتجنبوا الاختلاط بهم، وهم 
لا يتحدثون مع الســـكان كثيرا ولا يقيمون 

الصلاة في مساجد المسلمين.

عقائـــد تلك الطائفة مشـــابهة لســـائر 
ويصلـــون  المعتدلـــة  الإســـلامية  الفـــرق 
صلاة المســـلمين ويحجون إلـــى بيت الله 
الحـــرام، لكـــن هنـــاك اختلافـــات فـــي ما 
يخـــص أركان الإســـلام فعندهـــم ســـبعة: 
الشـــهادتان والصـــلاة والـــزكاة والصيام 
والحج والولاية والطهارة، وفي صلواتهم 
يجمعون بـــين الظهر والعصـــر، والمغرب 
والعشـــاء، ولا يصلون صـــلاة الجمعة بل 

يصلونها ظهرا.

شعائر مختلفة

تعتبر صلاة المغرب يوم الخميس هي 
الصلاة المقدسة لدى البُهرة، وعند حلولها 
يحاط مسجد الحاكم بأمرالله في القاهرة 
بســـتائر خضراء من جميـــع الاتجاهات، 
ويتوافد جموع المصلين على المســـجد قبل 

الأذان.

الملفت أن أتباع تلـــك الطائفة يقدمون 
الصيـــام يومـــا واحـــدا، وبالمثـــل صـــلاة 
الأعيـــاد بمـــا فـــي ذلـــك مناســـك الحـــج 
ويرجـــع متخصصون ذلك إلـــى أن البُهرة 
يستخدمون تقويما قمريا إسلاميا بصيغة 
خاصة، جرى تطويره منذ زمن الفاطميين 
يعتمد على حسابات فلكية لتحديد بدايات 
الأشهر، لذا فهو ثابت ويختلف بفارق يوم 

أو يومين عن التاريخ الإسلامي المعتاد.
تلـــك الاختلافـــات لم تثر الشـــكوك أو 
النفـــور منهـــم لكن الســـرّية التـــي تغلّف 
مذهبهم ســـمحت بنسج شـــائعات كثيرة 
تداولهـــا المواطنـــون في أحيـــاء القاهرة 
الفاطمية منها أنّ المهدي المنتظر ســـيبعث 
من داخل أحـــد آبار مســـجد الحاكم بأمر 
اللـــه، كمـــا يتولد لـــدى العديـــد منهم بأن 
الحاكـــم لا يـــزال حيـــا وســـيخرج يومـــا 
ما مـــن أحد جـــدران مســـجده الشـــهير، 
وأنهم يؤلّهون أئمتهـــم، وصلاتهم للإمام 
الإســـماعيلي الطيب بن الآمـــر، الذي دخل 
ســـنة 525 هجريـــا، كما  الســـتر ”الغيبة“ 
يؤلهون أئمتهم المســـتورين من نسله إلى 

يومنا الحاضر.
يقـــول علـــي الكرماني رجـــل أربعيني 
ينتمـــي إلـــى طائفـــة البُهـــرة، وهو يمني 
الأصـــل، إن ”مـــا يتـــم تداولـــه شـــائعات 
وأساطير نســـجها خيال البعض، فأتباع 
الطائفة يتوجهون بصلاتهم لله، ويؤمنون 
بالسنة المحمدية، ويعشقون آل البيت أما 
مجيئهم مسجد الحاكم بأمر الله فهذا من 

أجل الصلاة والتبرك“.

الإثنين 2021/07/12 
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هرة تثير الجدل
ُ
لقاءات الرئيس المصري بسلطان الب

 الطائفة
ّ

غموض يلف

هرة عن السياسة يجنبها مشاكلها في مصر
ُ
ف طائفة الب

ّ
تعف

يثير الاهتمام الرســــــمي في مصر بطائفة البهرة تساؤلات كثيرة، وتختلف 
القراءات بحســــــب العلاقة مع النظام، فجماعة الإخوان تربط هذا الاهتمام 
بمــــــا تعتبره حربا على الدين، وأطراف أخرى ترهن هذه العلاقة في بعدها 
ــــــدو أكثر واقعية هي حرص القاهرة على  الاقتصــــــادي، لكن القراءة التي تب
الانفتاح على جميع الفرق والجماعات طالما أنها بعيدة عن الفعل السياسي 

ولا تثير أيّ هواجس حيال الأمن القومي.

دار الإفتاء المصرية أدرجت 

هرة ضمن الفرق 
ُ
طائفة الب

الشيعية {الخارجة عن 

الإسلام} طبقا للفتوى 

الصادرة عنها في 2013

  إسلام
سياسي

الحياة الانعزالية التي 

هرة ساهمت 
ُ
يعتمدها الب

في إثارة الشكوك حولهم

أيمن عبدالتواب

هرة تستفز الإسلاميين وتثير تساؤلات المصريين
ُ
رعاية السيسي للب
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 عمان - أعلنت إدارة مهرجان المسرح 
الحر الدولي في الأردن عن أبرز فعاليات 
وعروض المهرجان في دورته السادســـة 
عشرة والذي ســـيقام في المركز الثقافي 
الملكي بعمان في الـ31 من يوليو الجاري.

وبيـــن مســـؤول إدارة المحتوى في 
المســـرح الحـــر الفنـــان علـــي عليان في 
تصريـــح لـــه أن هـــذه الـــدورة ســـتكون 
وجاهيـــا باشـــتراطات دخول نســـبة 50 
فـــي المئة من الجمهور وفـــق التعليمات 

المنظمـــة، كما ســـتكون المشـــاركة ذات 
طبيعة شـــبابية محلية لإبـــراز الإبداعات 
الشبابية والاهتمام بها ورعايتها وتنمية 
قدراتها وتشبيكها مع الحالة المسرحية 

المحلية والعربية.
وأوضـــح عليـــان أن هنـــاك عرضين 
كضيفي شـــرف؛ إذ ستشـــارك فلســـطين 
بمســـرحية ”متاهـــة الشـــام“ للمخرجـــة 
رنيـــن عودة خارج المســـابقة الرســـمية 
للمهرجـــان، وآخـــر مســـتضاف خـــارج 

المســـابقة وهـــو باكـــورة إنتـــاج رابطة 
الإنتاج العربي المشـــترك وهو ســـعودي 
– مصري – تونســـي مشـــترك مـــن تأليف 
ســـامي  الدكتـــور  والكاتـــب  الأكاديمـــي 
منـــى  التونســـية  وتمثيـــل  الجمعـــان 
التلمـــودي ومـــن إخراج المصـــري مازن 

الغرباوي.
وبيّـــن أن لجنـــة التحكيـــم الخاصة 
بالمهرجـــان ســـتكون ذات تجربـــة فنية 
مخضرمة وســـتضم عضويـــن من الأردن 

وثلاثـــة أعضـــاء مـــن الوطـــن العربـــي، 
وســـيعلن عنها في وقـــت لاحق بالإضافة 
إلـــى اســـتضافة العديـــد مـــن الفنانيـــن 
والإعلاميين العرب للاطلاع على التجربة 
المسرحية الشبابية في الأردن وترويجها 

في الخارج.
وعن حفلـــي الافتتاح والختام أوضح 
عليـــان أن الافتتـــاح ســـيتضمن عرضـــا 
للفنانة روان روشـــني وفرقتها، أما حفل 
الختـــام فســـيكون لفرقة نايا النســـائية 
والتي ســـتقدم التراثيات الأردنية بأحلى 
صورها، لافتا إلى أن المهرجان ســـيكرم 
في دورته الشبابية الفنانيْن قمر الصفدي 
وعبداللطيف شما والكاتب غسان طنش.

وقالـــت رئيس اللجنة العليا المنظمة 
للمهرجـــان الفنانة أمل الدباس ”للســـنة 
الثانية على التوالي تلقي جائحة كورونا 
بوقعها علـــى الفعاليات المســـرحية في 
الأردن“، لافتـــة إلـــى أن هـــذا الأمـــر دعا 
والتطويـــر  للارتقـــاء  المهرجـــان  إدارة 
بأدواته الفنية للتعاطـــي مع هذا الواقع 
على الحركة المســـرحية للخروج بنتيجة 
مـــن أجل اســـتمرارية المهرجان في هذه 
الدورة، وهو الـــذي حقق إنجازات كبيرة 
على مدار سنيّ عمره عبر استقطابه لأهم 
العروض المســـرحية العربية والعالمية 

خلال السنوات الماضية.
وتابعت أنه ”من أجل الاســـتفادة من 
مخرجات الواقع ســـعت إدارة المهرجان 
لتفعيـــل دورة شـــبابية محليـــة للســـنة 
الثانيـــة علـــى التوالي بهـــدف الاهتمام 
بالشريحة الشـــبابية الجديدة المتجددة 
والتي فرضت حضورها الفني بالتعاطي 
مع المسرح كوسيلة إبداع وإذكاء للذائقة 
الجمالية للجمهـــور باعتباره حالة تجل 

وطنـــي تضـــع الأردن في أبهـــى صوره، 
ونحـــن نتفيـــأ ظـــلال دخولنـــا المئوية 
الثانيـــة“، منوهة إلـــى أن اللجنة العليا 
المنظمـــة وإيمانـــا منها بدور الشـــباب 
قامت بتسمية الفنانة الشابة رناد ثلجي 

مديرة للمسار الشبابي.
وقالـــت الفنانـــة ثلجـــي إن العروض 
المسرحية الشـــبابية الأردنية المشاركة 
فـــي المهرجـــان متنوعـــة الموضوعـــات 
وهي؛ ”تراتيل ثورة النساء“ إخراج ميس 
الزعبـــي و“بـــان“ إخراج دعـــاء العدوان 
إخـــراج كامـــل الشـــاويش  و“البنـــدول“ 
إخراج عمر ســـلام و“أديري“  و“العقاب“ 
إخراج  إخراج هاني الخالدي و“أجداث“ 

أنس الهياجنة.
وأضافـــت ثلجي أن لجنة المشـــاهدة 
وضبط الجودة المكونة من الفنان فراس 
المصـــري والفنانة أريـــج دبابنة طبقت 
معاييـــر الجـــودة الفنيـــة بعيـــدا عن أيّ 
حســـابات أو تمييز بين مـــا هو أكاديمي 
وهـــاو ومحتـــرف، واختـــارت عروضها 
بعناية شـــديدة وفق هذه الاعتبارات من 
أجـــل المحافظة علـــى الســـوية العالية 
لمســـتوى المهرجان ومنـــح الفرصة لكل 

مجتهد لتقديم إبداعاته الفنية الخلاقة.
مـــن جهتـــه قـــال المديـــر التنفيذي 
إن  أبوســـليم  يـــزن  الفنـــان  للمهرجـــان 
العروض المســـرحية الأردنية ستتنافس 
علـــى 5 جوائز وهي ذهبية الفنان ياســـر 
لأفضـــل  الحـــر  المســـرح   – المصـــري 
ممثـــل، وذهبية المســـرح الحـــر لأفضل 
ممثلـــة، وذهبية المســـرح الحـــر لأفضل 
الحر  المســـرح  وذهبيـــة  ســـينوغرافيا، 
لأفضل إخـــراج، وذهبية المســـرح الحر 

لأفضل عرض مسرحي متكامل.

وعن الجانـــب التطبيقي النظري بين 
الفنان أبوســـليم أن المهرجان سيشتمل 
على مؤتمـــر للإعلان عن تصوّرات رابطة 
الإنتـــاج المســـرحي العربـــي المشـــترك 
وذلك  تحت عنوان ”الرؤيـــة والتطلعات“ 
لتوضيح مخططات الرابطة في المرحلة 

المقبلة.

وأوضح أنه سيشـــارك فـــي المؤتمر 
من الســـعودية الدكتور ســـامي الجمعان 
مؤســـس الرابطة ورئيســـها، ومن مصر 
الفنان مازن الغرباوي مؤســـس مهرجان 
شرم الشـــيخ الدولي للمســـرح الشبابي 
ورئيســـه ومخـــرج مســـرحية ”انتحـــار 
وهو أول إنتاج مشـــترك للرابطة،  معلن“ 
وذلـــك في قاعة فندق مينـــا تايكي بعمان 

صباح الاثنين 2 أغسطس المقبل.
يذكـــر أن المهرجـــان تنظمـــه جمعية 
فرقة المســـرح الحر التي تأسســـت قبل 
22 عاما وتمارس عملها بشـــكل احترافي 
وتقـــدم إنتاجات مســـرحية ســـنوية إلى 
وتســـعى  المهرجـــان،  مشـــروع  جانـــب 
للتنمية المســـتدامة ومد مشاريعها إلى 
الأطـــراف وتقديم إنتاجاتها المســـرحية 
في مختلـــف مناطق المملكـــة خصوصا 

المناطق النائية خارج المدن الرئيسية.

مهرجان المسرح الحر في الأردن يخصص فعالياته للمسرحيين الشباب

 نيويــورك – تعتبر المرأة عنصرا هاما 
ونشطاً في فن التصوير الفوتوغرافي منذ 
نشأته. ورغم أن دور المرأة مغيّب أحيانا 
عن هذا الفن فإن مصورات كثيرات نجحن 

في افتكاك مكانة بارزة في هذا الفن.
وفــــي إطار اســــتعادة أهــــم التجارب 
الفنيــــة فــــي عالــــم الفوتوغرافيا لنســــاء 
مصــــوّرات يقام هــــذه الأيــــام معرض في 
نيويــــورك بعنــــوان ”نســــاء جــــدد خلف 

الكاميرا“.

نساء جدد

مصـــورات الفوتوغرافيا من النصف 
الأول للقرن العشـــرين هن محور معرض 
فتح أبوابه في متحـــف متروبوليتان في 
نيويورك الذي يســـعى لـ”إعـــادة تقييم“ 

تاريخ التصوير الفوتوغرافي.
ويضـــم معرض ”نســـاء جـــدد خلف 
نحـــو 180 صـــورة ومفـــردة  الكاميـــرا“ 
التقطتها أكثر مـــن 120 مصورة من أكثر 

من عشرين دولة.
وقال مديـــر المتحف ماكـــس هولين 
”المـــدى الدولـــي لهـــذا المشـــروع غيـــر 

مسبوق“.

وأضاف ”رغم أن مفهوم ’نســـاء جدد‘ 
غالبـــا ما يعتبـــر ظاهرة غربيـــة فإن هذا 
المعـــرض يثبت عكس ذلـــك بجلب صور 
نـــادرا ما تُرى من مختلـــف أنحاء العالم 
ويقدم تاريخا عالميـــا متنوعا للتصوير 

الفوتوغرافي“.
يشـــير عنوان المعرض إلى المفهوم 
الذي ظهر في  النسوي لـ“النساء الجدد“ 

عشـــرينيات القرن الماضـــي حيث بدأت 
النســـاء تجربة كيف يعبّرن عن أنفسهن 

مهنيا وشخصيا.
مجرد  ليس  الفوتوغرافي  والتصوير 
وســـيلة للتوثيـــق من جهة، أو التســـلية 
مـــن جهة أخرى، بـــل هو فـــنّ وعلم قائم 
في حـــد ذاته. وهـــو الطريق إلـــى تبادل 
الخبـــرات والثقافـــات حـــول العالم، كما 
أنه من وســـائل إيصال الجمال إلى أبعد 
الحـــدود. وهذا ما يثبتـــه المعرض الذي 
يســـتمر حتى الثالث مـــن أكتوبر المقبل 
وسوف ينتقل بعدها من المتحف الكائن 
في ســـنترال بارك في واشنطن حيث كان 
من المقرر أن يفتح أبوابه العام الماضي 
قبـــل أن تعرقل جائحة فايـــروس كورونا 

الخطة.

مصورات مؤثرات

أعمـــال  المعروضـــات  بيـــن  مـــن 
لبيرينيـــس أبـــوت التـــي اختصـــت في 
التصوير الفوتوغرافي في الفترة ما بين 
الحربيـــن العالميتين لتقـــدم العديد من 
الأعمال التي رسخت مكانتها كواحدة من 
أهم المصورين في القرن العشرين. وقيل 
إن عملها كمســـاعد لمان راي في باريس 
في الســـنوات مـــن 1923 – 1925 هو الذي 
اتة ودارسة الفن تتجه إلى  جعل تلك النحَّ

مجال التصوير الفوتوغرافي.
بداياتهـــا  فـــي  أبـــوت  واشـــتهرت 
بصورها للفنانين المشـــهورين، بما في 
ذلـــك الكاتب جيمس جويـــس، ومع ذلك، 
كان لقـــاء أبـــوت مع المصور الفرنســـي 
أوجين أتجيت وأعماله له تأثير حاســـم 
عليهـــا. فمثلمـــا فعل أتجيت فـــي مدينة 
قـــت أيضا المصـــورة لاحقًا  باريـــس، وثَّ
مدينـــة نيويـــورك، وإلـــى اليـــوم تثيـــر 
الاهتمـــام بصورهـــا بالأبيض والأســـود 
للمعمار وشـــوارع مدينة نيويورك وهي 
التـــي لا يـــزال بســـببها تحظـــى أبـــوت 

بالتقدير حتى يومنا هذا.
ونجـــد فـــي الحـــدث كذلـــك صـــورا 
لدوروثيـــا لانج وهي مصـــورة صحافية 

وَوثائقية أميركية، اشـــتهرت بعملها في 
إدارة أمـــن المـــزارع أثناء فترة الكســـاد 
الكبير التي عرفتها أميـــركا مطلع القرن 
العشرين، وقد لعبت المصورة دوراً كبيراً 
في إظهار نواتج الكساد الكبير، وكان لها 
أثر علـــى تطور التصويـــر الفوتوغرافي 

الوثائقي بشكل خاص.
من الأعمـــال التي يقدّمهـــا المعرض 
نجد صورا للمكسيكية لولا ألفاريز التي 
تعتبر أول مصورة في المكسيك، وتعتبر 
شـــخصية رئيســـية ومؤثرة في فترة ما 

بعد الثورة المكســـيكية، وقد اشـــتهرت 
بمهارتهـــا العالية في التوثيق وشـــحن 
صورهـــا بعناصـــر مختلفـــة تجعل منها 
قصصا متجســـدة، فـــكان لجـــل أعمالها 
الفوتوغرافيـــة دور كبير في الحفاظ على 
ثقافـــة المكســـيك وتدوين جـــزء هام من 

تراثها وتاريخها.
كما نجد صورا أخـــرى لكل من إيلزا 
بينج وفلوريستين بيرو كولينز، وغيرهن 
مـــن المصـــورات المؤثـــرات فـــي تاريخ 

التصوير الفوتوغرافي.

بيـــن  ســـابقة  إحصائيـــات  وتظهـــر 
بريطانيا وأميركا مطلع القرن العشـــرين 
أنـــه كانت هنـــاك أكثـــر مـــن 7000 امرأة 
تمتهـــن التصويـــر الفوتوغرافـــي، حيث 
شـــكلت النســـاء 20 في المئـــة تقريبا من 
ممتهنـــي التصوير، في وقـــت كانت تلك 

المهنة مرتبطة بالرجال بشكل أساسي.
التصويـــر  لمجـــال  كان  ومـــا 
الفوتوغرافـــي أن يكـــون كمـــا هـــو عليه 
اليوم لولا هؤلاء النســـاء، حيث قامت كل 
مُصوّرة منهن بطريقتها الخاصة الفريدة 

مـــن التصويـــر الصحافـــي إلـــى تقارير 
الحرب إلى اللقطات التي توثق تفاصيل 
الحيـــات وحكايـــات الشـــعوب وتدخـــل 
مناطق مجهولة وتخلد لحظات إنســـانية 
غاية فـــي الأهميـــة بمهارة وحساســـية 
عاليتيـــن، وهـــو مـــا تظهـــره المجموعة 
المصـــورات  أعمـــال  مـــن  المعروضـــة 
التي تؤكد أن النســـاء كنّ ولازلن نشِطات 
في جميع مجالات التصوير الفوتوغرافي 
مـــن القـــرن الثامن عشـــر وحتـــى الوقت 

الحاضر.

حكايات ترويها الكاميرات

اكتشاف تجارب جديدة

أســــــابيع قليلة تفصلنا عن الاحتفال باليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي، 
ــــــراع الفنانين والعالمين لويس داجير وجوزيف نيبس آلة  بعد قرنين من اخت
التصوير، لتصبح مع مرور الســــــنوات السبيل الأكثر تأثيرا والأداة الأبرز 
لكتابة التاريخ وتدوين الحكايات وقصص الشــــــعوب والأفراد، وهو مسار 
ما كانت لتبلغه الفوتوغرافيا لولا وجود نساء مصورات أعطين الكثير لهذا 

الفن وأثّرن فيه.

«نساء جدد خلف الكاميرا» معرض جديد لصور من أوائل القرن العشرين

استعادة أعمال فوتوغرافيات عالميات
يروين تاريخا كاملا عبر الكاميرا

معرض «نساء جدد خلف 

الكاميرا» يضم نحو 180 

صورة ومفردة التقطتها 

أكثر من 120 مصورة من 

أكثر من عشرين دولة

العروض المسرحية 

المشاركة في المهرجان 

متنوعة الموضوعات 

والأنماط وستتنافس فيما 

بينها على 5 جوائز
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 مصطفى نصر واحـــد من أهم المبدعين 
الروائيـــين في الإســـكندرية. هكذا قال عنه 
بعض النقاد. أخرج لنا حتى الآن عددا من 
الروايات، يدور معظمها في بيئات شعبية 
سكندرية فقيرة أو هامشية، مثل ”الصعود 
فـــوق جـــدار أملـــس“، ”جبـــل ناعســـة“، 
”الجهيني وليالـــي غربـــال“، ”الهماميل“، 

”يهود الإسكندرية“.
وتتنـــاول بعض روايـــات نصر فترات 
التي  وأحدثـــا تاريخية، مثـــل ”الهماميل“ 
تحكي عن محاولة قتل الســـلطان حســـين 
كامـــل عقب الحـــرب العالميـــة الأولى وهو 
ذاهـــب إلـــى صـــلاة الجمعة في مســـجد 
أبـــي العبـــاس المرســـي، أو روايته ”يهود 
التي تتعرض لحياة اليهود  الإســـكندرية“ 
في مصـــر منذ حكم الوالي ســـعيد وحتى 

اتفاقية كامب دافيد.
ويمـــارس نصر كتابة القصة القصيرة 

والمسرحية إلى جانب إبداعاته الروائية.

محفوظ والتلفزيون

فـــي بدايـــة لقائنا مـــع مصطفى نصر 
كان لا بد أن نكشـــف النقاب عن مدى تأثره 
بأعمـــال نجيب محفـــوظ، لذا يجـــيء هذا 
الســـؤال قبل أن نرتشـــف فنجان الشـــاي 
في حجـــرة مكتبه بمنزله فـــي حي غربال 

بالإسكندرية.
يقـــول نصـــر ”كان نجيـــب محفـــوظ 
عملاقا في الرواية على المســـتويين الكمي 
والكيفي، فجعل الروائيين الذين أتوا بعده 
يتأثرون به شاؤوا ذلك أم لم يشاؤوا، فهم 
عندما يناقشـــون عملا لروائي جديد لا بد 
أن يقارنـــوا بينـــه وبين نجيـــب محفوظ، 
أو بـــين شـــخصياته وشـــخصيات نجيب 
محفـــوظ. ولكنـــي أحاول فـــي كل عمل أن 
أخرج عن الإطـــار التقليـــدي للرواية، كما 
أنني في رواياتي التي تتحدث عن الأحياء 
الشعبية في الإســـكندرية، أكتب عن طبقة 
هامشـــية، تعرض لها نجيـــب محفوظ في 
روايـــة زقاق المدق، فأحـــاول أنا أن أقدمها 
في صورة مختلفة، متشبعة بجوّ سكندري 
يختلف عن جو الأحياء الشعبية في قاهرة 

نجيب محفوظ“.
شـــخصيات مصطفـــى نصـــر دائمـــا 
منهزمة أو مهزومة، فإن كان هذا انعكاسا 
لمـــا يدور فـــي واقعنـــا المصـــري والعربي 
المعاصر. يقر الكاتـــب أن البطل في عالمنا 
بطـــل مهـــزوم يهزمـــه واقعـــه، والظروف 
التـــي تحيط به، بـــل إن البطل فـــي البلاد 

النامية منهزم على مستوى العالم، تهزمه 
القوى الكبرى التـــي تفرض عليه إعلامها 
وأســـعارها وســـلعها، مضيفا ”لو صورت 
في رواياتي بطلا منتصرا، حتما ســـأكون 

مغاليا وبعيدا تماما عن الصواب“.
وعـــن مشـــهدية أعماله للدرجـــة التي 
نتخيل معها أننا نشـــاهد فيلما سينمائيا 
ونحـــن نقرأها علـــى الورق، يقـــول نصر 
”عندما أكتب رواية لا أهتم بشـــيء ســـوى 
الرواية نفســـها، بمعنى أننـــي لا أفكر في 
ما ســـيحدث بعـــد ذلك، هل ستنشـــر أم لا، 
ســـتتحول إلـــى عمل درامـــي أم لا إلخ. إن 
مشـــكلاتي حينـــذاك تكون مشـــكلات فنية 
تتعلق بالفن الروائي فقط، ولكن ربما كان 
المجتمع الذي أكتب عنه مجهولا للكثيرين، 
وربما يكون أسلوبي في التناول يقترب من 
كتابة السيناريو، وربما ذلك يجعل القارئ 

يتذكر السينما أو التلفزيون حينذاك“.
ويتابـــع ”عمومـــا أنا أفكـــر كثيرا في 
الكتابة مباشـــرة إلى السينما دون اللجوء 
إلـــى الكتابـــة الروائية، ونحـــن نعرف أن 
هناك كتّابا كبارا كتبوا أعمالا ســـينمائية 
وتلفزيونيـــة أمثال شـــتاينبك وآرثر ميللر 
وتينســـي ويليامز وأروين شو في أميركا، 
وباتريك موديانو في فرنسا وغيرهم. بل إن 
الأعمال الدرامية في العالم المتقدم فرضت 
نفسها الآن، ويقدمها الكبار، والدليل على 
ذلك أن سلسلة ’المسرح العالمي’ في الكويت 

التمثيليات  مـــن  مجموعـــة  قدمت 
الإذاعيـــة علـــى أنها مـــن الأعمال 
الجادة فـــي العالم، وقـــدم أيضا 
ســـيناريو فيلم ’الناشزون’ لآرثر 

ميللر في نفس السلسلة“.
ويســـتدرك نصـــر ”لكن في 
مصر لا يـــزال الكتّـــاب الكبار 
يعتبرون أن الكتابة للســـينما 
أو التلفزيون عمـــل بعيد عن 
الجدية، حتى أنني في حديث 

مع الأستاذ نجيب محفوظ عن هذه 
المسألة قال -ما معناه- إنه يسقط 
تجربـــة الكتابة الســـينمائية من 
تاريخه الفني، وأنا مندهش من 
رأي أستاذنا نجيب محفوظ في 
ذلـــك، فرأيي أن فتـــرة عمله في 
واستفادته  للســـينما  الكتابة 
مـــن مقابلة صلاح أبوســـيف 
والســـيد  صالـــح  وتوفيـــق 

بديـــر وغيرهم من صناع الســـينما، 
أفادتـــه في فنـــه الروائـــي، فبعدهـــا جاء 
إلينا وقد تخلصـــت رواياته من التطويل، 
وقـــدم تقنيـــات حديثه اســـتقاها من الفن 

السينمائي”.
ويستذكر نصر أنه كذلك تحدث مرة مع 
روائي جيد يبذل مجهودا كبيرا قبل كتابة 

رواياتـــه، ويعتمد على مصـــادر تاريخية 
ووثائـــق، بل وزيارة أماكـــن أثرية أحيانا، 
وقال له إنه يمكنه أن يفعل هذا مع مسلسل 
تلفزيونـــي، لكنـــه رفض هـــذا، واعتبر أن 

الكتابة للتلفزيون شيء بعيد عن الفن.
وفـــي رأيـــه فإن المســـؤولين عـــن هذه 
الأجهـــزة هم الســـبب في ما يحـــدث لعدة 
أســـباب منها أن هذه الأجهزة تتعامل مع 
مؤلفـــي الدرامـــا، وكأنهم تجار وليســـوا 
فنانين، فتحاسبهم بالحلقة أو بالمدى الذي 
اســـتغرقه عملهم، مما يؤدي بالكاتب إلى 
أن يطيل، ويشـــير إلـــى أنه رأى مرة ممثلا 
غاضبـــا لأن دوره قـــد انتهى بعـــد حلقات 
قليلة من مسلسل إذاعي، ولكي يسترضيه 
المخـــرج قـــال للمؤلف وهم يجلســـون في 

الأستوديو ”اخرج واكتب له كلمتين“.
يضيـــف نصـــر ”إن القائمين على هذه 
الأجهـــزة غيـــر واعين بالفـــن الجديد، فهم 
يعجبون بالأعمـــال التي تثيـــر العواطف 
وتدر الدموع، ممـــا يجعلهم يقدرون كتّابا 

بعيدين تماما عن الفن الجيد“.
أما بالنســـبة إلـــى الكتابة للســـينما 
مباشرة دون اللجوء إلى الكتابة الروائية، 
فيقول ”كتبت فعلا سيناريو فيلم تلفزيوني 
وقدمته للتلفزيون، كما أنني أحاول كتابة 
التمثيليـــة الإذاعيـــة والتلفزيونيـــة، وكل 
هـــذه المحاولات تفيدني ككاتـــب رواية في 

النهاية“.

النقد وفكرة الجيل

عن القصة القصيرة يرى نصر أنها فن 
عظيـــم وراق جدا، إلى درجـــة أنه لم يخلد 
في تاريخه ســـوى عدد مـــن كتابه لا يزيد 
عن أصابـــع اليد الواحدة كبوكاشـــيو في 
إيطاليا، وتشـــيخوف في روسيا، وغي دي 
موباســـان في فرنســـا، وإدغار آلان بو في 

أميركا، ويوسف إدريس في العربية.
بعـــض  فـــي  ”لكـــن  ويضيـــف 
الســـنوات كانت كتابة القصة 
القصيرة ’موضـــة’، قبلها كان 
عـــدد مـــن الـــوزراء والموظفين 
الكبـــار والكتاب الذين ليســـوا 
بشـــعراء يكتبـــون الشـــعر، ثـــم 
أصبـــح كل مـــن يريـــد أن يصبح 
فنانـــا أو أديبـــا يكتـــب القصـــة 
القصيـــرة، والغريب أنـــه يجد من 
ينشـــرها له، بل أســـتطيع أن أقول 
إن الســـيئ عـــادة هـــو الـــذي 
ينشر، لهذا فأنا لا أكتب القصة 
القصيـــرة إلا إذا لـــم أجد منها 
فـــكاكا، لا أكتبهـــا إلا بعـــد أن 

تضنيني مطاردة الفكرة لي“.
وعـــن كتابـــة المســـرح يقول 
نصر ”أحب المسرح كثيرا، لكنني 
بدأت الكتابة له متأخرا. إنني أقدم 
ما أريد أن أقوله -في المســـرحية- 
في صورة كوميديـــة، وفي رأيي أن 
هـــذه هي أقـــرب طريقة لتقـــديم المضمون 

للمتفرج العربي“.
موقـــف النقد من أعمال مصطفى نصر 
الإبداعيـــة موقف غريـــب ومتراجع ويعلل 
ذلك بقوله إنه غير متواجد وســـط الحركة 
الثقافية في الإسكندرية، فهي تجتمع عادة 

فـــي النوادي والمحلات العامة المشـــهورة. 
وعدم وجوده وســـط هـــذه الحركة يجعل 
اتصالـــه واتصال عـــدد قليل مـــن الكتاب 
الجادين في الإســـكندرية بالنقاد والإعلام 

صعبا.

ويتهم مصطفـــى نصر الإعلام والنقاد 
بأنهـــم مقصرون في اكتشـــاف الكتّاب في 
هـــذه الأماكن، لذلك ظـــل لوقت ليس بعيدا 
غيـــر معروف لنقـــاد كان يتمنى أن يقرأوا 
لـــه، ولكنه يقول ”كتب عنـــي وعن أعمالي 
نقاد كبار أمثال صـــلاح فضل وعمّار علي 
حســـن ومحمد عبدالحميد خليفة وهدارة 
وعبدالعزيـــز شـــرف، والســـعيد الورقـــي 
ورشـــا ســـمير وعفاف عبدالمعطي وداليا 
فهمي وغيرهم، وكتب عني الأساتذة عادل 
حمـــودة وأحمد زكـــي عبدالحليم ومحمد 
جبريـــل وجلال العشـــري وأحمـــد محمد 
عطيـــة وفاطمـــة عبدالله وإيمـــان الزيات 
ونضال ممدوح ومنى عارف وشـــوقي بدر 

يوسف وأحمد فضل شبلول وغيرهم“.
أعجـــب مصطفى نصر كثيـــرا بأعمال 
صبري موســـى وجمـــال الغيطاني، وهو 
يعتبـــر أن تجربـــة الغيطاني فـــي البحث 
عن التجديد من خلال التراث تجربة غنية 
وعظيمـــة، ولم تـــدرس دراســـة كافية من 

باحثينا ونقادنا حتى الآن.
أصبحت  ويرى نصر أن كلمة ”الجيل“ 
الآن محيـــرة، ويقول ”أنـــا لا أعرف من هم 
أبناء جيلـــي، هل هم أدباء الســـتينات أم 
أي  وعلـــى  الثمانينـــات؟  أم  الســـبعينات 
أســـاس يقاس ’الجيل‘؟ علـــى أي حال أنا 
أعجب بعـــدد من الأدباء (قـــد يكونون من 
السعبينات) منهم: حسين عيد (وهو كاتب 
قصة قصيـــرة وروائي وكاتـــب مقال على 
مستوى جيد) وصلاح عبدالسيد، ومحمد 
عبدالمطلـــب ومحمـــد محمـــود عثمان من 
سوهاج، وســـعيد بكر ورجب سعد السيد 

من الإسكندرية“.
ويختـــم مصطفـــى نصر الحـــوار بأن 
الرواية عشـــقه الأول، ولقد كتـــب الرواية 
أول مـــا كتبهـــا وهو فـــي الرابعة عشـــرة 
تقريبـــا (وكانت محاولات ســـاذجة) ولكن 
ذلـــك يدل علـــى أنه مهتـــم بالروايـــة منذ 
زمن بعيـــد، ويلى ذلك المســـرح ثم القصة 

القصيرة.

ب الأدباء الكتابة للتلفزيون
ّ
لماذا يتجن

مصطفى نصر: كلمة «الجيل» أصبحت الآن محيرة

البطل في عالمنا يهزمه واقعه (لوحة للفنان عمران يونس)

ــــــب المصري مصطفــــــى نصر، يتذكــــــر على الفور  مــــــن يقــــــرأ روايات الكات
ــــــب محفوظ المعروفــــــة التي قدمتها الســــــينما المصرية في  أهــــــم أعمال نجي
الســــــتينات مثل الثلاثية (بين القصرين، قصر الشــــــوق، السكرية) وزقاق 
المدق والسمّان والخريف (وخاصة شــــــخصية عيسى الدباغ التي قدمتها 
ــــــص والكلاب وبداية ونهاية، بمــــــا فيها من عوالم  ــــــك الرواية) وأيضا الل تل
ــــــة أصيلة وتأثر بالأديب النوبلي. ”العــــــرب“ كان لها هذا الحوار مع  مصري

نصر حول عوالمه الروائية.

 عمــان – أطلقت مؤسســـة عبدالحميد 
الصوتيـــة  المدونـــة  أخيـــرا،  شـــومان، 
”بودكاســـت. س“ التي تســـتضيف كتابا 
وكاتبات أردنيين وعربـــا، بالإضافة إلى 
قيادات نســـائية واجتماعيـــة وابتكارية 

أردنية وخبراء في العديد من المجالات.
ووفقا لبيان صحافي عن المؤسســـة 
تهـــدف ”بودكاســـت. س“ إلـــى تســـليط 
الضـــوء على حياة الشـــخصيات الأدبية 
بشكل كامل بطريقة حوارية تفسح المجال 
أمام الجمهور للتفاعل مع الكاتب، إضافة 
إلـــى إلقـــاء الضوء علـــى كتـــب المكتبة 
الإلكترونيـــة والورقية والصوتية، بحيث 
يتم التوسع في تحليل الكتاب من ناحية 
النص والكاتب والشخوص، واستضافة 
نســـاء قائـــدات لهن بصمـــة واضحة في 

مجال عملهن.

وأضاف البيان، أن ”بودكاســـت. س“ 
وفي إطار قـــراءات في كتب أدب الأطفال، 
تتيح الكتب الفائـــزة بجائزة عبدالحميد 
شـــومان لأدب الأطفـــال عبر الســـنوات، 
المؤسســـة  حقوقهـــا  تمتلـــك  والتـــي 
للجمهور، وتحويلها إلى مادة مســـموعة 
عبـــر حلقـــات مقســـمة حســـب موضوع 
الجائزة، مثلما تعمل المدونة على إعادة 
اســـتخدام النتـــاج الشـــعري المعروض 
الشـــعرية  القـــراءات  فعاليـــات  ضمـــن 
للمؤسســـة علـــى شـــكل مادة مســـموعة 
بإمكان الجمهور الاســـتمتاع بها في أي 

وقت.
وتهـــدف المدونة كذلك إلى تشـــجيع 
الأطفال واليافعين على القراءة من خلال 
ترشـــيحات ومراجعـــات لكتـــب مختلفة 

ضمن عـــدة موضوعات تمتلكهـــا مكتبة 
درب المعرفـــة، كمـــا تهـــدف إلـــى توفير 
محتوى مســـاند لفعاليـــات المنتدى يتم 
من خلالهـــا تســـليط الضوء علـــى أكثر 

الضيوف تميزا.
 وأشـــار رئيس فريـــق خدمات القراء 
الإلكترونية نـــزار الحمود في البيان إلى 
أنه جرى تطوير تفاصيل البرامج لتشمل 
فقرات فرعية من الفكرة الأساسية تغطي 
الجانب الأدبي وغير الأدبي لتشمل برامج 
المكتبـــة العامـــة ومكتبـــة درب المعرفة 
والمنتـــدى الثقافي، بهـــدف التنويع في 
المحتوى وتحقيق أكبر أثر تحت مسمى 

موحد وهو ”بودكاست. س“.
وعن تســـمية المدونة بـ“بودكاســـت. 
س“ بين الحمود أنه لطالما كنا في دروس 
الرياضيات نبحث في مســـائلها عن قيمة 
المجهـــول ”س“، وغالبـــا مـــا يقترن هذا 
الحـــرف بالأبجدية العربيـــة بالمجهول، 
فمثـــلا نقـــول إن ”س“ من النـــاس، وبما 
أننا نحن البشـــر في رحلة دائمة للبحث 
عـــن المعنى كأنه المجهـــول، ولأن الكتب 
تســـلحنا بأدوات معرفية من شـــأنها أن 
تســـاعدنا على ذلك، ولأن الـ“بودكاســـت. 
يعنى بالكتب بشـــكل كبيـــر لذلك تم  س“ 

اقتراح هذا الاسم.
وأشار الحمود إلى أنه يمكن للجمهور 
الاســـتماع إلى حلقات ”بودكاســـت. س“ 
كل ثانـــي ورابع جمعة من كل شـــهر من 
خلال التطبيقـــات المتوفـــرة على موقع 

المؤسسة.
وتعتبـــر الكتـــب المســـموعة محامل 
معرفية وترفيهيـــة هامة حيث باتت أكثر 
انتشـــارا في العصر الحديـــث من الكتب 
الإلكترونيـــة والكتـــب الورقيـــة، ورغـــم 
أن الكتب المســـموعة ليســـت مناســـبة 
للجميـــع كمـــا أن القـــراء التقليدييـــن لا 
يعدونها كالقـــراءة، فقد ازداد عدد الكتب 
المســـموعة بشكل كبير ومتســـارع، كما 
انتشـــرت مهنة التعليق الصوتي لتغطية 
تلـــك المتطلبات، ولـــذا تعتبـــر المنصة 
الأردنيـــة الجديدة فرصـــة للانخراط في 

تطوير الثقافة ومحاملها.

 الربــاط – يضم كتاب الباحث المغربي 
أحمد مـــكاوي الجديد بعنـــوان ”رحلات 
مغربيـــة إلى أقطـــار إســـلامية وعربية“ 
خمـــس دراســـات حـــول رحـــلات جرت 
وقائعها على مدى خمســـة عقود، ما بين 

1928 و1979.
يتنـــوع المتـــن الرحلـــي المـــدروس 
فـــي الكتاب، الصادر عن منشـــورات باب 

الحكمة، ما بيـــن رحلات حجية 
وتجارية  دبلوماســـية  وأخـــرى 

وسياحية وثقافية.
في  المؤلف  انطلـــق  وقـــد 
دراســـة الرحـــلات المغربيـــة 
إلـــى تركيـــا، منـــذ الرحلتين 
الســـفاريتين الرائدتين لعلي 
بن محمد التمكروتي ومحمد 
المكناســـي.  عثمـــان  ابـــن 
المتـــون  عـــرض  وبعدهـــا 

الرحلية، منذ رحلة الصقلي، في أواخر 
العشـــرينات من القرن الماضي، ورحلات 
بنونـــة والســـلوي والهـــواري والقادري 

والجراري والتازي ومعنينو. 
وإذا كانـــت بعـــض الرحـــلات مثـــل 
الحجية أو الســـفارية إلى تركيا، ضاربة 

جذورها في تاريـــخ المغرب، فإن رحلات 
إلـــى أقطار أخـــرى مثل إيـــران والكويت 
تبدو جديدة كل الجـــدة، وهذا ما يضفي 
عليها قـــدرا كبيرا من الأهميـــة، وفق ما 
يؤكده مكاوي. هذا بينما عبرت الرحلات 
الأخـــرى في هذه الدراســـة أقطارا عربية 
كثيـــرة، من تونس إلى ليبيا فمصر، ومن 

لبنان إلى سوريا فالعراق.
ويقـــدم لنـــا المؤلـــف مدونة 
رحليـــة بالغة الثراء والتنوع، 
إذ نحـــن بصـــدد مســـتويات 
متعددة، ارتباطا كذلك بنوعية 
المتـــون الرحليـــة. فبعضهـــا، 
يقول المؤلف، ورد في رســـائل، 
الآخر  وبعضها  وسير  ومذكرات 
فـــي رحـــلات مســـتقلة بذاتها… 
وهي كلهـــا رحلات تؤكد الصلات 
الوثيقـــة للمغـــرب بهـــذه الأقطار 
العربيـــة والإســـلامية فـــي فجـــر 
تاريخ العرب الحديث. وقد تضمنت هذه 
الرحلات، فضلا عن مشاهدات في الأقطار 
المزارة وانطباعـــات عنها، إفادات بالغة 
الأهمية عـــن المغرب نفســـه منذ مطالع 

القرن العشرين.

«بودكاست. س»

مدونة صوتية أردنية

تدعم القراءة والتأليف

كتاب يستعيد
أهم الرحلات المغربية

الرحلات المغربية ثرية بالتفاصيل
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تسلط الضوء على حياة 
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مصطفى نصر

أحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري



بالتأكيد هناك شيء كثير من 
البريطاني وليام تيرنر (1775 
- 1851) في رسوم الفرنسي كلود 

مونيه (1840 - 1926)، لأنه درس على 
يديه لأشهر في لندن، كما أنه اكتشف 

الجانب السحري من تقنيات خياله 
الذي يقبض على المسافة التي لا 

تُرى من وجود الشيء المرسوم.
كان البحر هو الموضوع الأثير 

لدى تيرنر. المئات من اللوحات 
رسمها تيرنر في محاولة منه للقبض 

على لحظة الإلهام التي تقع في 
البحر وتسحر عينيه ببريقها.

المدهش والإعجازي في عالم 
تيرنر أن المئات من اللوحات رُسمت 
لموضوع واحد هو البحر من غير أن 

تشبه لوحة أخرى. في كل لوحة من 
تلك اللوحات يشعر المرء أنه أمام 

بحر مختلف.
تلك نقطة أساسية وقف أمامها 
مونيه طويلا. كان سؤاله يقع بين 
قوسي الموضوع الواحد البسيط 

غير المعقد والنتائج الفنية المدهشة 
والعميقة. لقد أحدث تيرنر تحوّلا 

عظيما في المعالجة الأسلوبية 
والتقنية بحيث تبدو لوحاته الآن 
كما لو أنها تمهيد للفن التجريدي.

كان البحر وهو موضوعه مجرد 
ذريعة للرسم. البحر الذي كان يحيط 

بتيرنر من كل الجهات فيما كان 
الرسم يستحضر كل قواه من أجل أن 

تبدو دروب خلاصه أكثر نضارة.
المئات من الرسامين سبقوا 
تيرنر ولحقوا به أغرقهم البحر 
بلذائذه من غير أن يتمكنوا من 

التحرّر منه ويجعلوه خادما للرسم.
في 1882 اشترى مونيه المولع 

برسم الطبيعة بيتا ريفيا في جيفرني 
غرب باريس. كان المحيط الطبيعي 

هناك غاصا بالمفردات الجمالية التي 
أحبها وشغف برسمها. غير أن مفردة 

واحدة هي تلك الزهور الطافية على 
الماء تمكنت منه وجعلته يستحضر 

علاقة تيرنر بالبحر.
يومها بدأ مونيه بتنفيذ لوحات 
كبيرة لا تحتوي سوى على مشاهد 
تلك الزهور، وكان على يقين من أن 

تلك اللوحات التي سيختم بها حياته 
الفنية وقد كان العمى يزحف إلى 

عينيه ستكون معجزته الأخيرة.
رسم تلك الزهور باحثا عن قوتها 
الخارقة التي يعرف أنها ستقوده إلى 
جوهر الجمال. لم تعد الزهور المائية 

مجرد زهور يرسمها أي رسام 
مبتدئ، بل صارت من وجهة نظر 

مونيه كنوزا تنفتح على لقى قادمة 
من عالم الغيب.

مَن يحظى اليوم بالنظر إلى 
تلك اللوحات، لا بد أن يتأكّد من أن 
الجمال يقيم في أسلوب النظر ومن 
ثم المعالجة لا في الموضوع الذي 

يُرسم.

 لأوّل مــــرة يلتقــــي المتحــــف الوطنــــي 
”بيكاسو باريس“ و“متحف رودان“ لتقديم 
عرض مشــــترك حول فنانَين عبقريين هما 
وبابلــــو   (1917  -  1840) رودان  أوغســــت 
بيكاسو (1881 - 1973) اللذان طوّرا بشكل 
جذري قوانين التمثيل الفني نحتا ورسما 
فــــي عصرهمــــا، ومهّــــدا الطريــــق، كلّ في 

مجاله، للحداثة.
فأوغســــت رودان أحــــدث قطيعــــة مع 
المدرســــة الطبيعيــــة، ونــــأى بنفســــه عن 
المواضيع التاريخية والميثولوجية التي 
كانــــت رائجة حتــــى نهاية القرن التاســــع 
عشــــر، ليوجّه اهتمامه إلى بنية الجســــد 
البشري في توتره ورغباته وآلامه، ويخلق 

لغة تعبيرية جديدة.
كذلــــك بابلو بيكاســــو، فقــــد كانت له 
مسيرة مماثلة، حيث انخرط في التكعيبية 
رفقة صديقــــه جورج بــــراك، وأبدع لوحة 
”آنسات أفينيون“ التي عدّها بعض النقاد 
أول لوحــــة تكعيبيــــة. هو أيضــــا كانت له 
علاقة جديــــدة بالواقع، بعيدة عن القواعد 

الأكاديمية للرسم الفني.

لم يتــــردّد كلاهمــــا في دمــــج مختلف 
العناصــــر الطبيعيــــة، فجــــدّدا بذلــــك أفق 
التمثيــــل، وتخلصا مــــن المعايير الجاري 
بهــــا العمل، كي يبلغا فنا أبديّا غير محدّد 

بزمن.
في الدائرة الثالثة من عاصمة الأنوار، 
حيث جُعل فندق سالي، وهو فندق خاص 
ذو هندســــة معمارية باروكية يرجع عهده 
إلــــى القرن الســــابع عشــــر، متحفــــا يضمّ 
نحو خمســــة آلاف عمل مــــن أعمال الفنان 
الإســــباني، وقع التركيز على مسار الخلق 
لدى الفنانَين، أي المرسم (ضاحية مودون 
بالنســــبة إلــــى رودان، وقصــــر بواجلــــو 
بمقاطعــــة لــــور بالنســــبة إلى بيكاســــو) 
بوصفه مختبرا للأفــــكار والآثار التي هي 
بصدد التشــــكل، حيث يولي كلا الفنانَين 
أهمية للإعداد والتحسّس والتجريب أكثر 

ممّا يوليانها للإنجاز.
فــــي باحــــة الفنــــدق تســــتقبل الزائر 
كالــــي“  ”بورجوازيــــو  رودان  منحوتــــة 
التــــي تقف فــــي مواجهة لوحة بيكاســــو 
”الســــباحون“ كدليــــل على الشــــبه الكبير 
بينهما. وفي إحدى القاعات لوحة منجّدة 
ضخمة هي نسخة من ”غيرنيكا“ أنجزتها 
جاكلين دو لابوم بطلب من بيكاسو نفسه، 
وقد وضعت في مواجهــــة ”باب الجحيم“ 

لــــرودان، كتصوّريــــن مختلفيــــن للمصير 
الإنســــاني، لا يجمعهمــــا غيــــر مضمــــون 

الرسالة التي يحملانها.
وكذلك منحوتــــة ”القبلة“ لرودان، وما 
يقابلهــــا عند بيكاســــو، بطريقتــــه الفظة، 
أو لوحــــة ”المســــتحمّة“ التــــي تذكّــــر في 
وضعيتهــــا بـ“مفكّــــر“ رودان، فهــــي تمثل 
امرأة جالســــة وذقنها بين يديها، وامتداد 
الماء وراءها هو الذي يدلّ على أنها كانت 
تستحم. ولو أنها في شكلها الخشن تبدو 

أقرب إلى المنحوتات الأفريقية.

أمــــا في متحــــف رودان، الذي أقيم في 
فنــــدق بيــــرون بالدائــــرة الســــابعة (وهو 
أيضا فنــــدق باروكي الهندســــة من القرن 
الســــابع عشــــر) حيث اســــتقر رودان منذ 
عام 1908، فيكتشــــف الزائر مســــارا مركزا 
علــــى التمثل من خــــلال وســــائل التعبير 
الجديــــدة، وتعكــــس في مجملها مشــــاعر 
الحــــب والعنف والنــــزوات التي تســــكن 
البشــــر، حيث منحوتات تبيّن ولع رودان 
بجسد المرأة إلى جانب دراسة دقيقة عن 
الجســــد وحركاته، وقراءة جديدة لبعض 

الأســــاطير. وقد وُضع أغلبهــــا إلى جانب 
أعمال لبيكاسو يعتقد المنظمون أنه تأثّر 

فيها بالنحّات الشهير.
لا جدال أن الفنانين من رواد التحديث 
الفنــــي، وقــــد تخلصا، كل فــــي مجاله، من 
المعايير القائمة ومن القواعد الأكاديمية، 
ولكــــن أعمالهما فــــي عمومها لا تتشــــابه 
كثيــــرا، وإن وجدت نقاط التقــــاء بينهما، 
فمن جهة العلاقة بالطبيعة والإيروســــية 
ورؤية المصير الإنساني، رغم أن الفنانين 
ليســــا مــــن نفــــس المدرســــة ولا من نفس 

الجيل.
ففي مجال النحت، لا يمكن لبيكاســــو، 
برغم نبوغه ومهارتــــه، أن ينافس رودان، 
وحســــبنا أن نقــــارن ”صاحــــب الخروف“ 
التي أنجزها بيكاسو عام 1943 بـ“القديس 
التي أبدعهــــا رودان عام  جان باتيســــت“ 
1888، لنتبيّــــن ما يميّز فنانــــا يصرف كل 
جهده وفكره للنحــــت، عمّن يلهو بالنحت 
ويجعلــــه وســــيلة للتجريــــب. فمنحوتــــة 
بيكاســــو التي اســــتوحاها من مشخّصة 
يرجع عهدها إلى القرن الثامن عشــــر هي 
تعبيرية مباشرة، وصلبة خشنة ولكن دون 

توترات حقيقية.
أما رودان، فإنه يتصرّف رغم واقعيته 
الظاهــــرة على نحــــو يأخــــذ المتلقي إلى 
صميــــم العمــــل النحتــــي. وكان يقول إن 
الحركــــة هي انتقال مــــن وضع إلى وضع، 
ومــــا يخلــــق الحركــــةَ صورة تكــــون فيها 
الذراعــــان والســــاقان والجــــذع والــــرأس 
ملتقطــــة علــــى انفــــراد في لحظــــة أخرى، 
وبذلــــك يتبــــدّى الجســــد فــــي وضعية لم 

يتّخذها في أيّ لحظة.
ولذلك كان رودان ينحت بين توازنين، 
ووضعيتين متعارضتين للجسد، وهو ما 
يفسّــــر الانحناء الخفيف لجــــذع القديس 
جان باتيســــت الذي يبدو كأنه يســــير في 
هــــذا الاتجــــاه أو ذاك فــــي الوقت نفســــه، 
وضعيــــة  وهــــي  الأرض،  علــــى  ورجــــلاه 

مستحيلة في الواقع.
الطريــــف أن الرجلين لــــم يلتقيا أبدا، 
وإن قيــــل إنّ لقــــاء جمعهمــــا عــــام 1906 
فلا يوجد مــــا يثبته. بل إن بيكاســــو كان 
يــــزدري نحت رودان، وممّــــا يروى أنه قال 
عام 1941، عنــــد إزالة النصب الذي صنعه 
رودان لفكتــــور هوغو تحت نظام فيشــــي 
”نصب رودان شــــيء صغير بالنســــبة إلى 
ميــــدان كبير كهذا. حبّذا لــــو وضع مكانه 
شــــيء غيره، فــــي انتظار نصــــب آخر، من 

صنعي مثلا“. شبه كبير في التمثلات البصرية بين بيكاسو ورودان
الزهور الطافية على الماء معجزة كلود مونيه الفنية
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{دعنا ندخل}.. فيلم خيال علمي بسياقات ميثولوجية

{رودان وبيكاسو}.. نظرات متقاطعة 
بين عملاقي النحت والرسم

جوهر الجمال الغامض

الفضائيون يجتاحون الأرض في ليلة الهالوين ويختطفون الأطفال دون مبرّر

 يطـــرح فيلـــم الخيال العلمـــي ”دعنا 
للمخرج كريغ موس ثيمة اقتحام  ندخل“ 
الشـــخصيات الغريبة الأرض أثناء قيام 

مجموعة من الأصدقاء الشباب والشابات 
بالاســـتمتاع بحفلة صغيـــرة قرب إحدى 
الغابات، فيجدون أنفســـهم في مواجهة 
أشـــخاص بملامح غريبة وعيون مطفأة 
وفي شكل دائرة ســـوداء، وهم يطالبون 
بالســـماح  يجدونهمـــا  شـــخصين  أول 
لهما بالولـــوج إلى الداخل، ولم يكن ذلك 
الطلب الغريب مفهوما، لكنه ينتهي غالبا 

بالاختطاف.
يُعيدنا الفيلم في أسلوبه ومعالجته 
إلـــى أفـــلام الثمانينـــات وموجـــة أفلام 
الكائنـــات الغريبة غيـــر المؤذية الزائرة 
لـــلأرض كفيلـــم ”إي.تـــي“ أو ”الحمقى“ 
أو ”ســـاو“ وغيرها من الأفلام، لكن الأمر 
يتطـــوّر في هذا الفيلم إلـــى ما هو أبعد، 
ألا وهـــو اختطـــاف العديد مـــن الأطفال 
والمراهقيـــن والشـــباب بطريقـــة غريبة 
تجعـــل من الصعـــب تعقبهـــم أو العثور 

عليهم.
المتكرّرة  الاختفـــاء  ظاهـــرة  تتحوّل 
إلـــى شـــغل شـــاغل وتحديا للســـلطات 
التي تُثبت عجزها في إيجاد أي تفســـير 
للظاهـــرة، فضلا عن عجز في الســـيطرة 
عليها، وهو ما يزيد الأمر تعقيدا، لاسيما 
وأن المختفيـــن لا يجرون أي اتصال ولا 

يتركون أي أثر يدلّ عليهم.
تشـــعر إيميلـــي (الممثلـــة ماكانزي 
موس) بالتعاطف بعد اكتشـــافها اختفاء 
عدد من زملائهـــا وزميلاتها ممّا يدفعها 
للبحث عـــن أصوات مجهولـــة يمكن من 
خلالهـــا اقتفاء أثـــر المُختطفين، وبذلك 

يتم نســـج أحداث الفيلم على أساس تلك 
الاكتشـــافات البســـيطة التي ستتوصّل 
إليها إيميلي هي وصديقها الأصغر منها 
موناهان)،  أونيـــل  (الممثل  كريســـتوفر 
الشـــاهد  يزوّدهمـــا  أن  بعـــد  وخاصـــة 
الوحيـــد على أحـــد حـــوادث الاختطاف 
السابقة ببرنامج يمكنهما من اقتفاء أثر 

الأصوات في الفضاء الخارجي.
فـــي واقـــع الأمـــر تتّســـع المشـــكلة 
وتتحـــوّل إلـــى قضيـــة رأي عـــام، فيما 
الدرامـــا الفيلمية برمّتها ســـتصمّم على 
أســـاس ذلـــك الفضـــول البســـيط الذي 
يدفـــع الأولاد والصبيان إلـــى إيجاد حل 
لأصدقائهـــم المفقوديـــن في وســـط هلع 
العائلات بســـبب فقـــدان أعزائها، بينما 
الشـــرطة تقوم بمداهمات لا تنتهي دون 

جدوى.
ومن هناك تبـــرز الأحـــداثُ القدرات 
الفردية المتميـــزة لإيميلي، وهي تنبش 
في المســـتحيل وتـــدور فـــي دوامة غير 
ســـوى  تســـندها  لا  المعالـــم  واضحـــة 
معلومات مشوّشـــة تصلها بيـــن الفينة 
والأخرى مـــن هنا وهنـــاك، معلومات لا 
تساعدها كثيرا في الوصول إلى الحقيقة 
وهو ما يزيـــد من إصرارها على المضي 

في المهمة إلى النهاية بشكل أو بآخر.
وأما إذا نظرنا إلى الإطار الاجتماعي 
الممثـــل بمحيـــط الشـــخصيات، فإننـــا 
نســـتنتج بالفعل أن الشـــخصيات التي 
يعـــوّل عليها في الوصـــول إلى الحقيقة 
تتخبّط حائرة في إيجاد أي تفسير ممكن 
للظاهرة، لاسيما وأن عمليات الاختطاف 
في حـــدّ ذاتها لن تكون متبوعة بعمليات 

جنائية كعمليات القتل أو ما شابه.
فـــي المقابـــل لاحظنـــا أن قصة هذا 
الفيلـــم إنمـــا يتـــم بناؤها على أســـاس 
الفولكلور الشـــعبي وما يفترض أن يقع 
في ليلـــة الهالوين مـــن عمليات انضمام 

للأطفـــال إلى الغرباء القادمين من كوكب 
آخـــر أو عالم آخر، وهي خلفية مباشـــرة 
ربمـــا أوجدت للمخـــرج مدخـــلا لتقديم 
شـــخصياتها الهائمة في المجهول، لكنه 
واقعيـــا لم يضـــف الكثير مـــن أجل منح 
الفيلم أجواء تعبيرية مرتبطة بمغامرات 
وكان  الأرض،  إلـــى  القادميـــن  الغربـــاء 
جلّ اهتمامه هو التركيـــز على تداعيات 
عمليات الاختطـــاف المجهولة والمقلقة 

وردود الأفعال إزاءها.
وأمـــا إذا انتقلنا إلى الشـــخصيات، 
فقـــد كانت ميـــزة الفيلم الأساســـية هي 
التمثيـــل المتميز الـــذي أتـــاح للممثلة 
ماكانزي مـــوس عبر شـــخصية إيميلي 
وصديقهـــا أونيل موناهان الذي جسّـــد 
دور كريســـتوفر أن يقدّمـــا أفضـــل مـــا 

لديها من أداء، جعلنا نســـتغرق في تلك 
المغامرة ونحن نتابع تلك المســـتجدات 

المرتبطة بالشخصيات المجهولة.
وهو ما أقحمنا خلال ذلك في حالة من 
الترقب لما ســــتؤول إليه مهمة إيميلي في 
إطار من التشويق والطرافة، لاسيما وأنها 
تمتلك مــــن الذكاء ما مكّنهــــا من الوصول 
إلى ما عجزت الشــــرطة نفسها عن بلوغه 
فــــي محاولاتهــــا اليائســــة للإجابــــة على 
الأسئلة المرتبطة بذلك النوع من الاختفاء 
الغريــــب الذي ليس له من تفســــير واضح 

للوهلة الأولى.
علــــى أننــــا وجدنــــا أن الفيلــــم يدور 
فــــي دائرة مــــن التبســــيط فــــي المعالجة 
الســــينمائية، بمعنــــى أنــــه اكتفــــى فعليا 
دون  للقصــــة  الميثولوجيــــة  بالخلفيــــة 

الغربــــاء  مجتمــــع  فــــي  أكثــــر  التعمّــــق 
والفضائيين، ولماذا مثــــلا اختطفوا ذلك 
الشــــاب في المشــــاهد الأولى، ومن ثم ما 

لبثوا أن أطلقوه؟
وهكــــذا مضــــت الأحــــداث فــــي إطار 
محــــدود من اقتفاء الأثــــر والتحرّي بعيدا 
عــــن الإثارة التــــي يمكــــن أن توفّرها مثل 
هذه الأفلام عندمــــا تمتزج مغامرة البحث 
بالمفاجــــآت غيــــر المتوقعــــة فــــي هكــــذا 
نوع مــــن الدراما التي تحتمــــل الكثير من 
التحــــوّلات الملفتة للنظر، وخاصة بعد أن 
نكتشــــف أن الخاطفين ما هــــم إلاّ ثلة من 
الذين لا يســــتطيعون العيــــش في الضوء 
ولا يمكنهم ســــماع الأصوات العالية، ممّا 
يسهّل عملية تحرير الرهائن منهم بفضل 

إيميلي وذكائها.

ــــــات العابرة من الفضائيين أو القادمين مــــــن كواكب ومجرات بعيدة  الكائن
ومجهولة لطالما كانوا حاضرين في ســــــينما الخيال العلمي، وهم بأشكالهم 
مين لغرض اســــــتهداف البشــــــر بطريقة أو  الغريبة يكونون في الغالب مُصمَّ
ــــــرة يتمّ اختطافهم ونقلهم مــــــن الأرض إلى مجرة أو  بأخــــــرى، وأحيانا كثي

كوكب آخر، وهو ما يسرده فيلم ”دعنا ندخل“ للمخرج كريغ موس.

الحــــــدث الفني بعد عودة النشــــــاط الثقافي في فرنســــــا يتمثل في معرض 
ــــــى نهاية العام في المتحفين  مزدوج عنوانه ”رودان - بيكاســــــو“، ويقام حت
الباريسيين الخاصين بهما لتسليط الضوء على النقاط التي تجمعهما دون 

أن يلتقي أحدهما بالآخر.

بحث مضن عن سر الاختفاء الغامض للأطفال

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

رودان وبيكاسو رغم أنهما 
ليسا من نفس الجيل، 

يلتقيان من جهة العلاقة 
بالطبيعة والإيروسية 

ورؤية المصير الإنساني

{دعنا ندخل} يستعيد 
موجة أفلام الكائنات 

الغريبة الزائرة للأرض، لكن 
بسياقات مغايرة يتحوّل فيها 

الفضائيون إلى أعداء للبشر

:

+

ا كا ة ال ثلات الت ف ك ش



 القاهــرة – طغــــت الدرامــــا الطويلــــة 
على شــــكل المسلســــلات المصريــــة المقرّر 
عرضها في موســــم الشــــتاء، والذي يبدأ 
بعــــد ثلاثة أشــــهر، ويســــتمر حتــــى بدء 
الموســــم الرمضاني، وتجاهــــل القائمون 
يجــــري  التــــي  الأعمــــال  غالبيــــة  علــــى 
تجهيزها حاليا تطوّرات ســــوق المنصات 
الإلكترونية التي تميل نحو المسلســــلات 
ذات الحلقات القصيرة المناســــبة لطبيعة 
جمهورهــــا. لكن لا تزال المعايير التجارية 
للقنوات الفضائية مسيطرة على أسلوب 
إنتاج المسلســــلات حتى الآن، في تجاهل 
واضح للتطوّرات المتُســــارعة في ســــوق 
الدراما على المنصات وانتعاشها مؤخرا.

وأســــتوديوهات  مواقــــع  وتشــــهد 
التصويــــر حــــراكا فــــي الوقــــت الحالي 
لتجهيز العديد من المسلســــلات لعرضها 
في الأشــــهر المقبلة، والتــــي يطغى عليها 
الموضوعات الاجتماعية ما يؤكّد إمكانية 
اختصــــار حلقاتهــــا بعكس المسلســــلات 
التاريخيــــة أو الأعمــــال الملحميــــة التــــي 
تتناســــب مع شكل المسلســــلات الطويلة، 
فقد عانــــت الدرامــــا المصرية الســــنوات 
الماضية من أزمة تكرار القضايا المطروحة 
والتطويل المبالغ فيه للحلقات التي تدفع 

الجمهور للعزوف عن مشاهدتها.

أعمال جديدة

من أبــــرز المسلســــلات التــــي يجري 
تصويرهــــا فــــي الوقــــت الحالــــي، ”ورق 
التوت“ وهو مسلسل من 45 حلقة يناقش 
مجموعــــة من المشــــكلات الاجتماعية بين 
الطلاب داخل أســــوار إحدى الأكاديميات 
التعليمية الخاصة، بطولة شريف سلامة 
وثراء جبيل وخالد أنور وســــلوى عثمان 
ويضم عددا من الوجوه الشابة الجديدة.

وكذلك يتم الإعداد لمسلســــل ”الحرير 
بطولة مصطفــــى فهمي وداليا  المخملي“ 
مصطفى وهالــــة فاخر، وهــــو من نوعية 
الأعمــــال الطويلة المتكوّنة مــــن 60 حلقة، 
ويتناول قضية العلاقات الأسرية، بدءًا من 

الجد كبير القرية في عصر التســــعينات 
الــــذي يمتلــــك مســــاحة كبيــــرة من 
الأراضي الزراعية والقصور، وصولا 

إلى الأبناء في العصر الحديث.
وبـــدأ المخـــرج حســـني صالـــح في 
التحضيـــر لمسلســـله الجديـــد ”حلـــم“، 

ويســـلّط الضـــوء علـــى طبيعـــة حيـــاة 
المصريـــين فـــي منطقـــة خـــان الخليلي، 
وهي منطقـــة تاريخية بوســـط القاهرة، 
وعـــدد حلقاتـــه 45 حلقـــة، كذلـــك الحال 
بطولة سوسن  لمسلسل ”الســـيدة زينب“ 
بدر ومحمود عبدالمغنـــي، وتدور أحداثه 
فـــي 60 حلقـــة، وهـــو عمـــل اجتماعـــي 
شعبي، تدور وقائعه داخل حارة مصرية 
تقـــع فـــي منطقة الســـيدة زينب بوســـط 

القاهرة.
وقـــارب الفنـــان بيومـــي فـــؤاد على 
الانتهـــاء من تصويـــر مسلســـله ”عودة 
الأب الضـــال“، ويتكـــوّن أيضـــا مـــن 60 
حلقة، وتعتمد قصته على حلقات متصلة 
منفصلة تتناول حكايات وقصص مختلفة 
بشـــكل كوميدى، وتدور قصته حول رجل 
أعمـــال يقع فـــي أزمة، وكـــي يخرج منها 
يحاول البحث عن أبنائه الســـبعة الذين 
يعملون في مهن مختلفة، منهم من تعمل 
راقصـــة، وأخرى محامية وبائعة وطبيبة 

وتاجر فاكهة.
يرتكـــن منتجـــو هـــذه الأعمـــال على 
الظـــروف التي فرضها انتشـــار فايروس 
كورونا وســـاهمت في مكـــوث المواطنين 
بمنازلهـــم وهو مـــا عاد بالإيجـــاب على 
متابعة الأعمال المعروضة على التلفزيون 
موســـم  فـــي  الإلكترونيـــة  والمنصـــات 
الشـــتاء الماضـــي، غيـــر أن الوضـــع مع 
الانفتاح الحالي قـــد يتغيّر، والنجاحات 
الجماهيريـــة التـــي حقّقتها مسلســـلات 
”لؤلـــؤ“ و“جمال الحريم“ قد لا تتحقّق في 

الموسم المقبل.
ويقـــول بعـــض النقاد إن عـــدم قدرة 
الكثير مـــن الأعمال الدرامية في موســـم 
رمضان علـــى جذب الجمهـــور وتحقيق 
نسب مرتفعة من المشاهدة يدعم الاهتمام 
بدراما موســـم الشـــتاء، والتي ســـبقتها 
أعمال أخرى سيتم عرضها الشهر القادم، 
واعتماد الكثير من القنـــوات على إعادة 
المسلسلات المعروضة في رمضان لا يأتي 
بمـــرود إيجابي، والهـــدف منها معالجة 
الانتقـــادات الموجودة للعديـــد من أعمال 

موسم رمضان.

وأكّـــد الناقد الفني رامـــي عبدالرازق 
أن ”الاعتمـــاد علـــى الحلقـــات الطويلـــة 
محاولـــة لتحريـــر بعـــض الأعمـــال من 
تكـــدّس الموســـم الرمضاني، واســـتغلال 
وجود موسم مفتوح لأشهر طويلة يتّسم 
بدوريـــة العرض على مدار خمســـة أيام 
خـــلال الأســـبوع الواحد ويقـــود لإنتاج 
مسلســـلات تشـــغل مســـاحة من الفراغ 
لـــدى القنـــوات الفضائية علـــى مدار 12 
أســـبوعا بالنسبة إلى مسلســـلات الـ60 
حلقـــة، و9 أســـابيع بالنســـبة إلى أعمال 

الـ45 حلقة“.

الطبيعة التجارية

تصريـــح  فـــي  عبدالـــرازق  أضـــاف 
أن الدرامـــا المصرية تمضي  لـ“العـــرب“ 
علـــى نفس الطريق الذي تســـير فيه منذ 
بداية انتشـــار القنوات الفضائية وتقوم 
بإنتـــاج أعمـــال تتناســـب مـــع الطبيعة 
التجارية للفضائيات وتكون بحاجة إلى 
مسلســـلات طويلـــة في الشـــتاء، وتجبر 
المنتجين على تقديم 30 حلقة في رمضان، 
وهـــو ما أثّر ســـلبا على جـــودة الأعمال 

المقدّمة.
عليهـــا  القائمـــين  أن  إلـــى  وأشـــار 
قضيـــة  تناســـب  ضـــرورة  يتجاهلـــون 
وقصة المسلســـل مع عـــدد الحلقات، وقد 
يكـــون لديهم ســـيناريو لا يكفي ســـوى 
لعشـــر حلقات، غير أنهـــم يقومون بالمط 
والتطويـــل لتناســـب رغبـــات القنـــوات 
الفضائيـــة التي لم تعـــد تكفيها الأعمال 
المعروضـــة فـــي رمضان وتطالب بشـــكل 
دائم بأن تكون هنـــاك أعمال جديدة على 
مدار العام لمســـاعدتها فيما يُعرف باسم 

”ملء الشاشات“.
وتشـــكّل الجوانـــب الاقتصادية أحد 
الأســـباب التـــي تجعل بعـــض المنتجين 
يســـتهدفون تقـــديم عمل واحـــد يتضمّن 
حلقـــات طويلـــة وبأقل تكلفـــة من حيث 
التعاقد مـــع نجوم العمـــل أو من ناحية 
القيمة الترويجية للمسلســـل التي تكون 
غالبا مرتفعة، والأمر ذاته بالنســـبة إلى 
الفضائيـــات التي تُفضّـــل أن تتعاقد مع 
مسلسل واحد لعرضه على مدار شهرين 
أو أكثر، بـــدلا من تعاقدها مـــع ثلاثة أو 
أربعـــة مسلســـلات لعرضهـــا فـــي نفس 

الفترة الزمنية.
ويعـــوّل الكثيـــر مـــن المنتجـــين على 
جذب ربات البيوت للمسلسلات الطويلة 
باعتبارهـــم الفئـــة الأكثر متابعـــة لهذه 
الأعمـــال، بالتالي فالغـــوص في القضايا 
الاجتماعيـــة التـــي يفضلونها قـــد يأتي 

بمردود إيجابي، إلاّ أن المشـــكلة تكمن في 
جودة الأعمـــال المقدّمة وقد تمثل عنصرا 
منفّـــرا عكـــس تجـــارب أجنبيـــة طويلة 

تحظى بنسب مشاهدة مرتفعة.
المصرية  المسلســـلات  مشكلة  وتكمن 
الطويلـــة في أنهـــا تدور حـــول أربع أو 
خمس شخصيات رئيســـية ويجري بناء 
قصـــة العمـــل الدرامي عليها، مـــا يؤدّي 
إلـــى الانغماس فـــي تفاصيـــل ليس لها 
مبرّر، وعند غيـــاب الجمهور عن متابعة 
عمـــل لمدة أســـبوع أو أكثر لا يشـــعر بأن 
أحداثـــه تجاوزته، بما يبرهن أن القضية 

لا تحتمل هذا القدر من الحلقات.
وأوضـــح عبدالـــرازق لـ”العـــرب“ أن 
إنتـــاج مسلســـلات ذات حلقـــات قصيرة 
يصبّ في صالح منتجي الدراما أنفسهم، 
لأنه ســـتكون هنـــاك فرصة لتقـــديم أكثر 
مـــن عمل في فتـــرات متفاوتة، بجانب أن 
ذلك يدعم جذبهم لجمهور المنصات الذي 
أخـــذ في التصاعد بوتيرة ســـريعة بفعل 
الأوضاع التي فرضهـــا فايروس كورونا 

الفترة الماضية.

ويتّفق العديد من النقاد على أن سوق 
الدراما المصرية يتّســـم بالنمطية والبطء 
في مجـــاراة التطـــوّرات التـــي فرضتها 
المنصـــات، كما أنه ســـوق مرحلي ويهتم 
فقـــط بالربحيـــة على حســـاب المحتوى 
المقدّم، في حين أن عدم استيعاب القائمين 
عليـــه التســـارع الـــذي حدث فـــي وتيرة 
انجـــذاب الجمهـــور للأعمـــال المعروضة 

إلكترونيا يؤدّي إلى خسائر فادحة.
وأكّد المؤلف هشـــام هلال أن الاهتمام 
بالأعمال الطويلة يأتـــي لأن هناك أفكارا 
تستحق أن يجري العمل عليها وتقديمها 
فـــي قالب زمنـــي طويل، إضافـــة إلى أن 
بعض المنصات أضحت تلجأ أحيانا إلى 
المسلسلات الطويلة، وهناك جمهور كبير 
للأعمـــال التركية التـــي تعرضها منصة 

نتفلكيس في الوقت الحالي.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
بعـــض الأعمـــال المعروضـــة في موســـم 
الشـــتاء كان مـــن المفتـــرض عرضها في 
موســـم رمضان الماضـــي، لكنها خرجت 
مـــن الســـباق لأســـباب عديـــدة، ويعطي 
تأجيـــل عرضهـــا فرصة لتطويـــر القصة 
أو الســـيناريو وهو ما حدث تحديدا مع 

مسلسل ”المماليك“.
ويعـــدّ مسلســـل ”المماليك“ أحد 
الأعمـــال التـــي تـــدور أحداثها في 
60 حلقـــة، بطولة بيومي فـــؤاد ورانيا 
يوسف من تأليف هشـــام هلال، وإخراج 

حازم فودة، وهو عمل اجتماعي.

الدراما المصرية تواصل
تجاهلها لجمهور المنصات

ر الشباب
ّ
المسلسلات الطويلة تجذب ربات البيوت وتنف

ملء الشاشات بالمسلسلات الطويلة موضة قديمة فرضها سوق الإعلانات

ــــــوات الفضائية أحد  يشــــــكّل ارتباط الدراما المصرية بســــــوق إعلانات القن
الأســــــباب المهمة التي تدفع لتوجيه دفة الإنتاج إلى ما يناســــــب التلفزيون. 
وأدّى التمــــــازج بين منتجي الأعمال الدرامية والجهــــــات المالكة للعديد من 
القنوات الفضائية إلى التشــــــبّث بالدراما الطويلة التي تخاطب فئات بعينها 
ــــــة. إلاّ أن ذلك قد لا يكون  مــــــا زالت مرتبطة بالتلفزيون ونواميســــــه التقليدي
في صالح الدراما مســــــتقبلا مع تقلص جمهور الفضائيات وتصاعد نسب 

مشاهدي المنصات الإلكترونية.

 حياة مليئة بالتقلبات جديرة بالتوثيق

 بيروت – تمكّن تطبيق ”شاهد“ التابع 
لشـــبكة قنوات ”أم.بي.سي“ من التعاقد 
مـــع المطرب الســـوري جورج وســـوف 
لإنجاز مسلسل قصير، لم يحدّد عنوانه 
بعد، يسرد سيرة حياة ابن مدينة كفرون 

السورية الملقّب بـ”سلطان الطرب“.
وانطلقت المنصة فعليا في تصوير 
المسلســـل فـــي مدينـــة جبيل شـــمالي 
العاصمـــة اللبنانية بيروت، وذلك تحت 
إشراف المخرج اللبناني دافيد أوريان.

والمسلســـل مؤلف من ست حلقات، 
حلقتان منها عن طفولة جورج وسوف، 
وحلقتان عـــن مراهقته وصعوده ســـلّم 
الشهرة، وحلقتان عن حياته المعاصرة.

وقد تمّ تصويـــر الحلقتين الأوليين 
في سرية تامة، وبحضور المطرب نفسه 
الذي حـــرص على متابعـــة كل تفاصيل 
العمل، الذي يتناول ســـيرته ويؤرشفها 

للأجيال القادمة.
وعـــن الشـــخصيات التي ســـتؤدّي 
دور الفنان الســـوري الملقّب أيضا عند 
القائمون  يؤكّـــد  بـ“أبووديع“،  أحبائـــه 
على العمل أنها ستتنقل بين العديد من 

الشخصيات بحسب كل مرحلة عمرية.
الاختبـــارات  مـــن  العديـــد  وبعـــد 
للشـــخصية التي ستجسّـــد دور الفنان 
في سنوات صباه الأولى تم التعاقد مع 
طفل من مدينة طرابلس اللبنانية يشبه 
ملامح وســـوف ومتأثر بأغانيـــه وفنّه، 
حيـــث يعوّل القائمون علـــى العمل على 
الطفل ليشكّل ظاهرة لافتة ويقدّم صورة 
قريبة من طفولة وسوف وحبّه للفنّ منذ 

نعومة أظافره.
ويضمّ المسلســـل مجدي مشموشي 
وكارول عبود اللذين يلعبان دور والدي 
الفنـــان، أما الممثل عدي رعد فســـيطلّ 
بـــدور أبوعلـــي المدني الذي اكتشـــف 
موهبة الفنـــان وهو يافـــع، إضافة إلى 
مجموعـــة مـــن الممثليـــن اللبنانييـــن 

والسوريين.
أمـــا عن الحلقتيـــن الأخيرتين فجارِِ 
التفـــاوض حاليا مع الممثل الســـوري 
عابد فهد ليجسّـــد دور الفنان الســـوري 

في حياته المعاصرة.
ويرتبط فهد بعلاقـــة صداقة مميزة 
بوســـوف حيث كان قد شـــارك معه في 
من كلمات عاطف  كليب ”ســـكت الكلام“ 
يونس، ألحان شـــاكر الموجي، وإخراج 
أحمـــد المنجد، والذي شـــارك به أيضا 

الفنان السوري ميلاد يوسف.
وكان الفنـــان الســـوري لفت الأنظار 
فـــي العـــام 2018 بإتقانـــه طريقة حديث 
جـــورج وســـوف ونبـــرات صوتـــه من 
التي  خلال شـــخصية ”جابر ســـلطان“ 
إلى جانب  جسّدها في مسلسل ”طريق“ 
نادين نســـيب نجيم ونخبة من النجوم 
الســـوريين واللبنانيين. وصرّح حينها 
أنّه لا يُمانع تقديم شـــخصية الأخير في 
مسلســـل يروي ســـيرة حياتـــه. واصفا 
”الوســـوف“ بأنّه ”ظاهـــرة كبيرة يجب 
أن تُـــدرّس، لا للفنانين أو المطربين، بل 

للإنسان“.
وفـــي المقابـــل يرى بعض عشـــاق 
جـــورج وســـوف أن الفنـــان الســـوري 
عبدالمنعم عمايري هـــو الأجدر بتقديم 
شخصية ”ســـلطان الطرب“، وهو الذي 
تمكـــنّ في أكثر من مناســـبة مـــن تقليد 
المطرب فـــي طريقة حديثـــه وغنائه بل 
وحركاتـــه عبـــر برنامجي ”شـــكلك مش 

غريب“ و”كاش مع النجوم“.
ومهمـــا يكـــن مـــن أمر الشـــخصية 
الأقرب إلى تأدية دور المطرب الســـوري 
في مرحلته الحالية، فإن حياة وســـوف 
تصلح وبجدارة لأن تكون فيلما أو عملا 
دراميـــا يـــروي قصة الطفـــل الموهوب 
الـــذي صعد الشـــهرة بصعوبة، فشـــكّل 
ظاهـــرة فنية قد لا تكرّر. لكن في كل مرة 

كان يأتي فيها الحديث عن ســـيرة تؤرّخ 
لحيـــاة ”الوســـوف“، كان الأخير يتردّد 
وتغلب مزاجيتـــه عليه ويضع العراقيل 
أمامهـــا، فيذهـــب المشـــروع فـــي مهبّ 

الريح.
وشـــهدت حياة وســـوف الشخصية 
العديـــد مـــن التقلبـــات، وهو الـــذي تم 
اعتقاله من قبل الشـــرطة السويدية في 
ستوكهولم في العام 2008 بعد ضبط 30 
غراما من الكوكايين بحوزته، وذلك قُبيل 
اســـتعداده لإحياء حفل غنائي بالمدينة 
تـــم إلغـــاؤه لاحقـــا. وتمـــت تبرئته في 
النهاية ولم يثبت عليه شيء وتبيّن أنها 
قضية ملفقة. وقال وسوف حينها ”هذه 
إشاعة (…) وليســـت حقيقة، للتشويش 

على حفلي الغنائي“.
وقبلهـــا أي فـــي العـــام 2001 أجرى 
عملية جراحية غيّـــر فيها ”وركيه“، كما 
تعرّض في العام 2011 لجلطة دماغية إثر 
إهماله لتناول دواء الضغط الخاص به، 
ممّا اضطره للغياب عن الوســـط الفني 
لثلاث سنوات، حيث كان في هذه المدة 
يتنقـــل بيـــن العديد من الـــدول العربية 
والأوروبية لتلقـــي العلاج، وعلى إثرها 

أصيب بشلل نصفي في نصفه الأيسر.
وكان أول ظهـــور لـــه بعـــد الوعكـــة 
فـــي برنامج خاص ”قول يـــا ملك“ على 
قناني ”الحياة“ و“الجديد“ مع الإعلامي 
نيشـــان عـــام 2014، والتـــي مثّلت بداية 
عودته إلى الســـاحة الفنية، لكنّها بدت 
متعثّـــرة، حيث خفت بريـــق الفنان وقلّ 
نشـــاطه، فجورج ما قبـــل 2011 ليس هو 

نفسه بعدها.

وجورج وســـوف مطرب سوري ولد 
فـــي 23 ديســـمبر 1961 فـــي قرية كفرون 
بســـوريا، بـــدأ مســـيرته الفنيـــة بغناء 
المواويل التي نشأ وتربى على سماعها 
فـــي بيت والـــده، وكانت صدفـــة غريبة 
عندمـــا قام بغناء أحد هذه المواويل في 
حفلة مدرسية وسمعه فيها بائع شرائط 
كاسيت، وشـــعر بموهبته المبكرّة فقام 
بتســـجيل الموال وإصـــداره، ومن هنا 
انتشر صوت الطفل ”المعجزة“ كما لقّب 
حينهـــا وعرفه الجمهور الســـوري ومن 

ثمة العربي.
بعدها انهالت عليه العروض، فغنى 
فـــي الحفلات والفنـــادق والكازينوهات 
وحقّق شـــهرة كبيـــرة، انتقل على إثرها 
إلى لبنان ولم يكن قد تجاوز السادســـة 
عشـــر من عمـــره بعد، ونجـــح في جذب 
انتباه الجمهور إليـــه لموهبته الكبيرة 
وصوتـــه المميّـــز، وكما جـــذب صوته 
الجمهور، جـــذب أيضا كبـــار الفنانين 
بلبنان مثل جورج يزبك ووديع الصافي 

الذي قام برعايته فنيا.
تعامـــل  عندمـــا  شـــهرته  وازدادت 
مـــع كبـــار الملحنين مثل ســـيد مكاوي 
وشـــاكر الموجي وبليغ حمدي وصلاح 
الشـــرنوبي وغيرهم، فأنتج أغاني تعلّق 
بهـــا الجمهـــور منهـــا ”بتعاتبني على 
و“كلام  و“دقيـــت على الأبـــواب“  كلمة“ 
النـــاس“ و“طبيب جـــراح“ و“لو نويت“ 
وغيرهـــا مـــن الأغاني التي ســـجلت له 
النجـــاح خلال مشـــواره الفني الطويل. 
وهو الذي قدّم حفلاته في جميع البلدان 
العربية وللجاليـــات المهاجرة بأوروبا 

والولايات المتحدة وكندا.

مسيرة جورج وسوف 
في مسلسل على «شاهد»
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 بغــداد – أطلقــــت جيــــوش إلكترونيــــة 
مرتبطــــة بأحــــزاب سياســــية فــــي العراق 
وكالات إخبارية وهمية على موقع فيسبوك 

مع اقتراب الانتخابات النيابية.
وأعلنت مفوضية الانتخابات في البلاد، 
وهي هيئة رسمية خاضعة لرقابة البرلمان، 
الخميس، انطلاق الحمــــلات الدعائية بعد 
المصادقة على قوائم المرشحين النهائية، إذ 

بلغ عددهم 3243 مرشّحا.
وعقب ذلــــك بدأ المرشــــحون بالترويج 
وأنشــــطتهم  السياســــية  لبرامجهــــم 
الاجتماعية عبر صفحاتهم الشــــخصية في 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وباتــــت أغلب الأحزاب والشــــخصيات 
السياســــية تمتلك جيوشــــا إلكترونية عبر 
تأســــيس أقســــام فــــي مكاتبهــــا الإعلامية 
متخصصة في هذا الشأن. وتعد صراعات 
هــــذه الجيــــوش علــــى مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعــــي انعكاســــا واقعيــــا لخارطــــة 
الصراعات السياســــية القائمــــة بين الكتل 

والأحزاب. 
وقــــال مركز الإعــــلام الرقمــــي العراقي 
في بيان إن ”الأيام الأخيرة شــــهدت ظهور 
العشــــرات مــــن الصفحــــات علــــى منصــــة 
فيســــبوك، والتي تزعم وتقدم نفسها على 
أنها وكالات إخبارية متخصصة في نشــــر 

أخبار تتعلق بالأحداث العراقية“.
ويشــــكّل فيســــبوك المصدر الرئيســــي 
للأخبار الزائفة في العراق والتي غالبًا ما 

تتناول الترند أي كل ما هو رائج.
وأضاف المركز أن ”فريقه رصد إنشــــاء 
وتفعيل العشرات من الصفحات السياسية 
الممولــــة التي تظهر أمام المســــتخدم خلال 
تصفحه فيســــبوك، والتــــي لا تتضمن رقم 
هاتــــف وليس لديهــــا موقــــع إلكتروني أو 
معلومات رقمية على الشــــبكة العنكبوتية 

تُثبت تاريخ الوكالة وإنتاجها الإعلامي“.
وأوضــــح مركــــز الإعــــلام الرقمــــي أن 
هذه الصفحات ”تســــعى للترويج بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة لحزب أو سياسي 
معــــينّ، أو قد تســــتخدم لمهاجمــــة وانتقاد 

أحزاب أخرى وخصوم سياسيين“.
لجيــــوش  ”واجهــــات  أنهــــا  وتابــــع 
الانتخابــــات  قبــــل  نشــــطت  إلكترونيــــة 

مــــن أجــــل تحقيق أهــــداف مؤقتــــة تتعلق 
بالترويج السياســــي أو تسقيط الآخرين، 
وســــتبقى بعــــد الانتخابــــات أيضــــا إلــــى 
حــــين إعــــلان النتائج ثــــم تختفــــي مع من 

يديرها“.

وسبق أن سجل ”بيت الإعلام العراقي“ 
أن المئــــات مــــن الصفحــــات الوهمية على 
فيســــبوك تحمل أســــماء قنوات تلفزيونية 
لهــــا صفحــــات رســــمية موثقــــة بالعلامة 
الزرقاء من قبل إدارة فيســــبوك، ولكل قناة 
معدل 10 صفحات وهمية تواظب على نشر 
ما تنشــــره الصفحة الرســــمية الموثقة أولا 

بأول.
يذكر أن ظاهرة ”الجيوش الإلكترونية“ 
التــــي ابتدعتها أحزاب الســــلطة شــــاعت 
فــــي العــــراق منــــذ عــــام 2010. وظــــلّ عمل 
تلــــك الجيــــوش يقتصر علــــى تلميع صور 
السياســــيين الذيــــن يمولــــون الصفحات، 
قبــــل أن تتطــــور مهمتها وتحتــــل الفضاء 

الافتراضي العراقي كاملا.

وتحتاج عملية مكافحة الشــــائعات إلى 
آليات أكثــــر تعقيدًا كالتعاون مع شــــركات 
مواقع التواصل الاجتماعي. وبالرغم من أن 
فيسبوك وتويتر أطلقتا في الفترة الأخيرة 
أدوات وخيارات رقمية للإبلاغ عن الأخبار 
الكاذبة غير أن تلك المســــاعي باءت على ما 

يبدو بالفشل، على الأقل في العراق.
ويعاقــــب القانــــون العراقــــي مروجي 
الشــــائعات والأخبار الكاذبة في المادة 210 
”بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثمئة دينار 
أو بإحــــدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدًا 
أخبارًا كاذبة أو بيانات أو إشــــاعات كاذبة 
ومغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من 
شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب 
بــــين النــــاس أو إلحاق الضــــرر بالمصلحة 

العامة“.
كما تنص المــــادة 211 على عقوبة 
”بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين 
العقوبتــــين مــــن نشــــر بإحــــدى الطرق 
ة أخبارًا كاذبة وأوراقًا مصطنعة  العلانيَّ
أو منســــوبة كذبًا إلى الغيــــر إذا كان من 
شــــأن ذلك تكدير الأمن العــــام أو الإضرار 

بالمصالح العامة“.
وثمة مشــــروع قانون لمكافحة الجرائم 
المعلوماتيــــة فــــي أروقــــة البرلمان يشــــمل 
الشــــائعات والأخبار الكاذبــــة، إلا أنه يثير 
جدلا إذ تخشى منظمات محلية ودولية من 
أنه ”قد يقوّض الحق في حرية التعبير في 

العراق“. 
وتلحّ كتل سياســــية على ضرورة إقرار 
القانون قبل إجراء الانتخابات النيابية في 

أكتوبر المقبل.
ويقــــول نــــواب عراقيــــون إن قانــــون 
”جرائــــم المعلوماتيــــة“ يضــــع حدًا لنشــــر 

الفوضى والأكاذيب التي تؤدي إلى تشويه 
صــــورة النظــــام السياســــي العراقي، لكن 
منتقدين يؤكدون أن إقراره ســــيخنق حرية 
التعبيــــر والأصوات التــــي تواصل انتقاد 

فشل النظام.
ويقــــول صحافيون إن قوى سياســــية 
الجرائــــم  بقانــــون  الدفــــع  علــــى  تصــــر 
المعلوماتية إلى الواجهة من جديد مع بدء 
الســــباق الانتخابي لأنه يخــــدم مصالحها 

الضيقة.

صراعات الجيوش الإلكترونية 

تعكس خارطة الصراعات 

السياسية القائمة بين الأحزاب 

والكتل في العراق
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 الربــاط – أثـــار انخفاض مـــدة متابعة 
المغربيـــة  العموميـــة  للقنـــوات  المغاربـــة 
نقاشـــات حـــول كيفيـــة تطويـــر الإعـــلام 

العمومي.
وأوضح مركز قياس الرأي ”سيوميد“ 
للقنـــوات  المغاربـــة  مشـــاهدة  نســـبة  أن 
العمومية المتمثلة في كل من القناة الأولى 
والثانية والرياضية والمغربية والأمازيغية 
والسادســـة تراجعت بمدة 14 دقيقة وذلك 

مقارنة بالأسبوع الذي قبله.
وحســـب المركز فإن المشـــاهد المغربي 
تابـــع القنـــوات العموميـــة خـــلال الفترة 
الممتـــدة من 30 يونيو إلـــى 6 يوليو لمدة 3 
ســـاعات و24 دقيقـــة، في مقابل الأســـبوع 
الذي قبله والذي بلغت مدة المشاهدة فيه 3 

ساعات و41 دقيقة.
ويذكر أن ”ســـيوميد“ هـــو مركز يقوم 
بقيـــاس نســـب مشـــاهدة ثمانـــي قنوات 
مغربيـــة وهي: الأولـــى، الأولـــى الدولية، 
القنـــاة الثانيـــة، القنـــاة الثانيـــة عالمية، 
الرياضية، المغربية، الأمازيغية والسادسة. 
واحتـــل المسلســـل المغربـــي ”البيوت 
أسرار“ الصدارة في القناة المغربية الأولى 
بـ4.01 مليون مشـــاهد، فيما حقق المسلسل 
التركـــي ”الوعـــد“ الصـــدارة علـــى القناة 
وشـــاهده 4.84 مليـــون  الثانيـــة ”دوزيم“ 

مغربي في الفترة التي تابعها المركز.
وتراجعـــت المشـــاهدات مقارنة بفترة 
الإغـــلاق الكامل بســـبب الحجـــر الصحي 

الـــذي اعتمد من طرف الســـلطات المغربية 
للحد من تفشي وباء كورونا، وكان له دورٌ 
أساسي في ارتفاع نسب مشاهدة المغاربة 

للقنوات العمومية. 
وصالحـــت جائحة كورونا المغاربة مع 
قنواتهـــم العموميـــة بعد أن ســـاهمت في 
توعية المواطـــن بمخاطر الوباء. وأشـــار 
إلـــى أن البرامج التي  مركـــز ”ســـيوميد“ 
خصصـــت للفايـــروس نالـــت أكثـــر من 6 

ملايين مشاهد في فترة الحجر الشامل.
ووفق المركز فإن الإقبال ارتفع بشـــكل 
خاص على القنـــاة الثانية ”دوزيم“، حيث 
ارتفـــع معدل المشـــاهدة اليوميـــة للأفراد 
البالغة أعمارهم 5 ســـنوات فما فوق من 4 
إلى 6 ساعات يوميا في الفترة الممتدة بين 

3 فبراير و24 مارس. 
ولا يزال التلفزيون الوسيلة الإعلامية 
الأكثر شعبية في المغرب، وكشفت مؤسسة 
”مـــاروك ميتـــري“ المتخصصة فـــي قياس 
نسب المشاهدة أن كل أسرة مغربية تقضي 
يوميًا في المتوســـط أمـــام التلفزيون نحو 
ثماني ساعات. لكن الإعلام الرقمي ومواقع 
التواصل الاجتماعـــي حجزا موقعا مهما. 
ورغم التأثيـــر الجماهيري للإعلام الرقمي 

إلا أنه يظل مقتصرا على الترفيه.
ويســـتخدم 84 فـــي المئة مـــن المغاربة 
منهـــم  مليونـــا  و15  واتســـاب  تطبيـــق 
يستعملون إنستغرام ما انعكس سلبا على 
القنـــوات الوطنية، حيث سُـــجّل انخفاض 
في مـــوارد القنوات من الإعلانات، وهو ما 

ساهم في ارتفاع ديونها.
وبحسب أرقام رســـمية لعام 2018 فإن 
حصة التلفزيون من سوق الإعلانات كانت 
تشـــكل 37 في المئة وهـــي تتجه في منحى 
تنازلي بســـبب المنافســـة التـــي تفرضها 

المنصات الرقمية العالمية.
وكثيرا ما تطلق الســـلطات الرســـمية 
المغربيـــة في مناســـبات عديـــدة مبادرات 

تقضي بإصلاح الإعلام العمومي.
ولا تقتصر المشكلة في الإعلام العمومي 
المغربي فقط علـــى الاحتكار المطلق، وإنما 
تتعدى ذلـــك إلى عدم قدرتـــه على مواكبة 
تحولات المجتمـــع المغربي وتلبية حاجات

وتطلعات المغاربة.  
ورغم كل 
التطورات 
التي 
لحقت 

الثـــورة  نتيجـــة  الإعلامـــي  بالمجـــال 
التكنولوجيـــة والمعلوماتية ظلت القنوات 
العموميـــة محتفظة بطريقتهـــا التقليدية 

القديمة في العمل.
ولأن مضمـــون القنـــوات العمومية لا 
يســـتجيب لتطلعات المواطنين وهمومهم، 
فـــإن الكثير من المغاربة باتوا يبحثون عن 
منافذ إعلامية أخرى في الإعلام الأجنبي.

وعام 2018 تصـــدرت القنوات الدينية 
قائمة القنوات الأكثر مشـــاهدة في المغرب 

بنسب تفوق 50 في المئة.
وقـــال مصـــدر مـــن جمعيـــة ”تجمـــع 
إن هناك هيمنة واضحة  المعلنين بالمغرب“ 
للقنـــوات والإذاعات الدينية على المشـــهد 
السمعي البصري، وفق المعطيات المتوفرة 
لدى مهنيـــي الإعلانات بالمغـــرب في وقت 
أصبحت القنوات المغربية تسجل تراجعا 

كبيرا في نسب المشاهدة.
ويقـــول أكاديميـــون فـــي المغـــرب إنه 
بالنظـــر إلـــى تراكـــم نســـبي فـــي مجال 
التعددية السياســـية والإعلاميـــة، مقارنة 
مـــع بعض الـــدول العربية، يبدو المشـــهد 
ملائمـــا إلـــى حـــد مـــا لإحـــداث الإصلاح 
المطلـــوب والانفتـــاح الفعلي فـــي الإعلام 

العمومي.
وفي مايو الماضـــي أعلن وزير الثقافة 
عثمـــان  المغربـــي  والرياضـــة  والشـــباب 
الفردوس إنشـــاء شـــركة قابضة تنضوي 
تحتهـــا جميع وســـائل الإعـــلام المملوكة 

للدولة.
ونقل عـــن الفردوس قوله إن الشـــركة 
القابضة الجديدة ستضم الشركة الوطنية 
للإذاعـــة والتلفزيون (8 قنـــوات عمومية)، 
والقنـــاة الثانية، وقناة ”ميدي1، والأخيرة 
والقطـــاع  للحكومـــة  مشـــتركة  بملكيـــة 

الخاص.
و“الشـــركة القابضة“ إحدى الأشـــكال 
القانونية للشـــركات، ولا تمارس أنشـــطة 
إنتاجية أو خدمية بشـــكل مباشـــر، وإنما 
تتملك شركات أخرى كليا أو جزئيا مقابل 
الحصـــول علـــى أرباحهـــا أو جـــزء منها 

باعتبارها مساهما.
وقال الفردوس إن ”الأهداف الأساسية 
لهذا البرنامج (الشركة القابضة) تكمن في 
تحســـين جودة المنتوج الإعلامي الوطني، 
وتســـريع التحول الرقمـــي، وخلق فوائد 
ماليـــة وتقنية جديدة داخل هـــذا القطاع، 

وترشيد النفقات الخارجية“.
القابضـــة  الشـــركة  إنشـــاء  وســـيتم 
وأضـــاف  تدريجـــي.  بشـــكل  الجديـــدة 
الفـــردوس أن المشـــروع ”جـــاء فـــي ظـــل 
الانخفـــاض الكبير فـــي مـــوارد القنوات 

لصالح المنصات الرقمية“.
وأعلـــن المدير العام للشـــركة الوطنية 
للإذاعـــة والتلفزة فيصل العرايشـــي، عن 
إطـــلاق منصة رقمية علـــى الإنترنت» لبث 
محتوى القنوات التلفزيونية. لكن المهنيين 

يرون أنها لن تصمد.
ويقول مختصون بالشأن الإعلامي إن 
المنتوج المغربي ”سيجد منافسة قوية من 
منصات رقمية أبرزهـــا منصة نتفليكس 
وهو ما سيلزم الشركة الوطنية للإذاعة 
والتلفزيون بتســـويق منتوج قوي في 

المضمون والشكل“.

 صنعــاء – رصدت نقابـــة الصحافيين 
اليمنيـــين 36 حالـــة انتهـــاك منـــذ مطلع 
العام وحتى نهاية شـــهر يونيو الماضي  
طالت صحافيين ومصورين ومؤسســـات 

إعلامية وممتلكات صحافيين.
ووثـــق تقريـــر النقابـــة عـــن وضـــع 
الحريات الصحافية خلال النصف الأول 
مـــن العـــام الجـــاري 12 حالـــة اختطاف 
واحتجاز وملاحقة ومضايقة، و4 حالات 
تهديـــد وتحريض ضـــد الصحافيين، و5 
حـــالات اعتداء علـــى صحافيـــين ومقار 
إعلامية وممتلكات خاصة، و12 حالة منع 
ومصـــادرة، و6 حالات منع مـــن التغطية 
ومصـــادرة لصحف، و7 حـــالات محاكمة 

ومساءلة لصحافيين.
وبحسب التقرير فقد ارتكبت ميليشيا 
الحوثـــي 20 حالـــة انتهاك مـــن إجمالي 
الانتهـــاكات، بينمـــا ارتكبـــت الحكومـــة 
وهيئتها  تشـــكيلاتها  بمختلف  الشرعية 
10 حـــالات انتهاك، فيمـــا ارتكب المجلس 

الانتقالي الجنوبي 6 حالات.
وذكـــر التقريـــر أنـــه لا يـــزال هناك 9 
ميليشـــيا  لـــدى  مختطفـــين  صحافيـــين 
الحوثي هم: وحيد الصوفي، عبدالخالق 
عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، 
حارث حميد، نبيل السداوي، محمد عبده 
الصلاحـــي، وليـــد المطـــري ومحمد علي 

الجنيد. 
الصحافيـــين  مـــن   4 أن  وأضـــاف 
المختطفين صدرت بحقهـــم أحكام جائرة 
بالإعدام وهم: عبدالخالق عمران، توفيق 
المنصوري، أكرم الوليدي وحارث حميد، 
مشـــيراً إلى أن الميليشيا أوقفت إجراءات 
المســـاومة  علـــى  وتصـــر  محاكمتهـــم 
بقضيتهـــم وإخضاعهـــم لعمليـــة تبادل 
المختطفين والأســـرى في خطوة ترفضها 
بســـرعة  وتطالـــب  الصحافيـــين  نقابـــة 
الإفـــراج عنهـــم، ومعاقبة كل من تســـبب 

بمعاناتهم التي تدخل عامها السابع.
وأشـــارت النقابـــة فـــي تقريرها إلى 
أن الصحافي محمد قائـــد المقري لا يزال 
مغيبـــاً لدى تنظيم القاعـــدة بحضرموت 

منذ العام 2015.

كمـــا رصـــد التقرير 4 حـــالات تهديد 
وتحريض ضـــد الصحافيين، منها حالتا 
والأذى  الجســـدية  بالتصفيـــة  تهديـــد 
وحالتـــا تحريـــض ضـــد صحافيين تقف 

جماعة الحوثي وراء 3 حالات منها.
وفي ما يخص حالات المنع والمصادرة 
ســـجلت النقابة 12 حالـــة، منها 4 حالات 
منـــع أســـر المعتقلين من زيـــارة أقاربهم، 
و3 حـــالات منع العشـــرات مـــن الموظفين 
مـــن العمل في وســـائل الإعـــلام في عدن 
وصنعـــاء، و3 حالات مصـــادرة ممتلكات 
لصحافيـــين، وحالـــة منع مـــن التغطية 
الصحافيـــة، إضافـــة إلى حالـــة منع من 
وارتكبـــت  لمعتقلـــين.  الطبيـــة  الرعايـــة 
ميليشـــيا الحوثي 8 حـــالات من إجمالي 

حالات المنع.
ورصـــدت النقابـــة 5 حـــالات اعتداء 
طالـــت صحافيـــين ومؤسســـات إعلامية 
منها أربع حالات اعتداء على مؤسســـات 
إعلاميـــة، وحالة اعتداء علـــى صحافي. 
ووثق التقرير 7 حالات محاكمة ومساءلة 
الحوثي،  جماعـــة  ارتكبتها  لصحافيـــين 
منهـــا 6 حالات محاكمة، وحالة مســـاءلة 

واحدة لصحافي.
وجددت نقابـــة الصحافيين اليمنيين 
دعوتها لأطراف الصراع إلى احترام حرية 

الـــرأي والتعبيـــر والتعدديـــة الإعلامية، 
وحق المواطن في الحصول على المعلومة، 
والابتعاد عن سياســـة تضييق مســـاحة 
العمـــل الصحافي، وإقحـــام الصحافيين 
فـــي الصراعات، والتعامـــل معهم كأعداء 
بعـــد إيذائهـــم بإيقـــاف رواتـــب المئـــات 

منهم.
كمـــا طالبـــت النقابة بإطلاق ســـراح 
كافـــة المختطفين وإســـقاط أحكام الإعدام 
الجائـــرة بحـــق الصحافيـــين المختطفين 

وإنهاء معاناة أسرهم وجبر أضرارهم.
وأكـــد التقرير أن جميـــع الانتهاكات 
التـــي طالـــت الحريـــات الصحافيـــة لن 
تســـقط بالتقادم، ولا بد للجناة أن ينالوا 
العقاب، مشيراً إلى أن الحريات الإعلامية 
تعرضـــت لأكثـــر مـــن 1400 انتهـــاك منذ 
بدايـــة الحرب بينها 38 حالـــة قتل طالت 
صحافيين ومصورين وعاملين في وسائل 

الإعلام.
ودعت نقابـــة الصحافيين إلى توفير 
بيئة آمنة للصحافيين والعمل الإعلامي، 
مطالبة كافـــة المنظمات الدوليـــة المعنية 
بحريـــة الـــرأي والتعبير إلـــى التضامن 
مـــع الصحافـــة والصحافيـــين اليمنيين 
وتكثيف الجهود لإنهاء حالة الحرب على 

الصحافة والصحافيين.

أكدت إحصائيات جديدة انخفاض مدة متابعة المغاربة للقنوات العمومية في 
المغرب بشــــــكل ملحوظ ما فتح نقاشــــــات حول كيفية تطوير الإعلام العمومي 

لمصالحته مع المشاهدين.

وكالات أنباء وهمية تنخرط 

في الدعاية الانتخابية في العراق 
مصالحة المغاربة مع القنوات 

العمومية انتهت بنهاية الحجر
انخفاض مدة متابعة المغاربة للقنوات العمومية 

يفتح نقاشات حول كيفية تطوير محتواها

التلفزيون لا يزال الوسيلة الإعلامية الأكثر شعبية

التضامن وحده لا يكفي

الانتهاكات ضد الصحافيين 

في اليمن عرض مستمر

استخدام المغاربة الواسع 

لمواقع التواصل الاجتماعي 

انعكس سلبا على القنوات 

الوطنية، حيث سجلت

 انخفاضا في مواردها 

من الإعلانات

المغربي فقط علـــى الاحتكار المطلق، وإنما
تتعدى ذلـــك إلى عدم قدرتـــه على مواكبة
تحولات المجتمـــع المغربي وتلبية حاجات
ووتطلعات المغاربة.
ورغم كل
التطورات
التي
لحقت

تحســـين جودة الم
وتســـريع التحول
ماليـــة وتقنية جد
وترشيد النفقات ا
إنشـ وســـيتم 
بشـــكل الجديـــدة 
الفـــردوس أن المش
الانخفـــاض الكبي
المنصات ا لصالح
وأعلـــن المدير
للإذاعـــة والتلفزة
إطـــلاق منصة رقم
محتوى القنوات ا
يرون أنها لن تصم
ويقول مختص
المنتوج المغربي ”
منصات رقمية أب
وهو ما سيلزم
والتلفزيون بتس
المضمون والش

 انخفاضا في مواردها 

من الإعلانات

س ين ب
العامة“.

كما ت
”بالحبس
العقوبتــــين
ة أخب العلانيَّ
ين وب

أو منســــوبة
شــــأن ذلك تكد
العام بالمصالح
وثمة مشــــ
المعلوماتيــــة ف
الشــــائعات والأ
جدلا إذ تخشى
أنه ”قد يقوّض

والكتل في العراق



 باريس – أثار اســــتقبال عميد مســــجد 
باريس الكبير شمس الدين حفيظ الجمعة 
للمدونة الفرنســــية ميلا (18 عاما)، التي 
أحدثت قضيتها جدلا كبيرا خلال الأشهر 
الماضيــــة بعدما انتقدت الإســــلام والقرآن 
ردود فعــــل حادة على منصــــات التواصل 
الاجتماعــــي، وتلقــــت رســــائل تهديد من 

بعض رواد هذه المواقع.
وخلال الزيــــارة التــــي وصفتها ميلا 
بأنهــــا فرصــــة ”لتهدئة الأمــــور للجميع“ 
أهداها عميد المســــجد نســــخة وردية من 
القــــرآن مترجمــــة إلــــى اللغة الفرنســــية، 
وصفتهــــا ميلا باعتبارها ”رمزا للســــلام 

بالنسبة إليّ“.
وخــــلال الزيــــارة، قاد عميد المســــجد 
ميــــلا فــــي جولــــة داخــــل مبنى المســــجد 
المزخرف وقاعــــة الصلاة والمنــــارة، فيما 
اطلعت كذلك على مكتبة المســــجد والمنبر 
والمئذنــــة وتلقت شــــروحات عن المســــجد 
ودوره ومكانته لدى المسلمين، بحسب ما 
قالت شــــبكة ”يورونيوز“ الأوروبية. وفي 
ختام الجولة التي دامت ســــاعتين وتحت 
حراسة مشددة، قال حفيظ لميلا إن مسجد 
باريس ”مفتــــوح لها في أي وقت“، مؤكدا 
أن أبوابه مفتوحة للجميع من أجل إظهار 

الصورة الحقيقية للإسلام.
وأشــــار إلــــى أنــــه يعتقــــد أن ”كلمات 
ميــــلا الحادة“ جاءت في ”ســــياق خاص“ 
واســــتُغلت للتنمّــــر عليها عبــــر منصات 

التواصل الاجتماعي.
وأثار استقبال عميد المسجد لميلا جدلا 
واســــعا على مواقع التواصل الاجتماعي 
تــــردد صداه عربيا. وفيما قال مغردون إن 
عميد المســــجد ”فعل حسنا“ بدعوته ميلا 
لتبيان سماحة الإسلام وتسامحه، كال له 
كثيرون الشتائم والاتهامات، ووصل الأمر 

حدّ المطالبة بطرده وتأديبه.

قال مغرد آخر:

وقال إعلامي فرنسي:

وتأتي هذه الزيارة بعد يوم واحد من 
إدانة محكمة فرنسية لـ11 شخصا من بين 
13 وجهــــت إليهم تهــــم التهديد والتحرش 
بميلا بعــــد نشــــرها مقطع فيديــــو مثيرا 
للجدل اعتبر معاديا للإســــلام، ما أجبرها 
على تغيير مدرســــتها واحتياجها لحماية 

الشرطة بشكل دائم.
وتراوحــــت الأحــــكام الصــــادرة بحق 
المدانين الـ11 ما بين أربعة إلى ستة أشهر 
إضافة إلى غرامة مالية قيمتها 1770 يورو 

لكل واحد منهم.
وبحســــب وكالــــة أسوشــــييتد بــــرس 
فــــإن المتهمين الـــــ13 ذوو خلفيات وبيئات 
وأديان مختلفة في فرنسا، لكنهم كانوا هم 
الوحيدون الذين تمكنت أجهزة الدولة من 
تعقبهــــم، علما بأن كثيرين كتبوا تعليقات 
أو وجهوا رســــائل لميلا. ويقول محاميها 
إنها تلقت منذ ذلك الوقت 100 ألف رســــالة 
كراهيــــة، وتعيــــش تحت حماية الشــــرطة 
على مــــدار 24 ســــاعة. وقــــال القاضي إن 
التغريدات كانت ضمن حملة ”تحرش لها 
تأثير نفسي وجسدي“ على ميلا. وأضاف 
”في الشــــارع ممنــــوع على المــــرء إهانة أو 
تهديد شــــخص لا نحب مواقفه وكلماته“. 
وقال ”الشــــيء نفســــه ينطبق على وسائل 

التواصل الاجتماعي“.
يذكــــر أن الحكــــم الصادر في فرنســــا 
يُعدّ الأول من نوعه، حيث أنشــــئت محكمة 
باريسية متخصصة بالجرائم التي تحدث 
فــــي المجــــال الافتراضــــي، ومــــن ضمنها 
ر والتمييز. وكانت  جرائم التحرش والتنمُّ
المراهقة ميلا، التي أسســــت قضيتها لأول 
محاكمــــة متعلقة بالتنمر عبــــر الإنترنت، 
قالت في شــــهادة ســــابقة أدلت بها الشهر 
الماضــــي إنها تشــــعر ”كأن حكمــــا بالقتل 

صدر عليها“.
وبعــــد صــــدور الحكــــم، قالــــت ميــــلا 
إن جميــــع الضحايــــا يجــــب أن ينضموا 
إلــــى الكفاح ضــــدّ الانتهاكات فــــي العالم 

الافتراضي، وإنه يجب منع المتحرشين من 
الدخول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، 
لكنهــــا أضافت أنهــــا كانــــت تتوقع حكما 

أخفَّ من ذلك.
وتعــــود الحادثــــة إلــــى 18 يناير 2019 
حينمــــا تحدثت ميــــلا خلال بث مباشــــر 
على حســــابها على إنستغرام عن حياتها 
الجنســــية، وهو مــــا دفع أحــــد المتابعين 

المسلمين إلى وصفها بـ“المِثلية القذرة“.
وهنا قالت ميلا ”أكره الدين الإسلامي. 
القــــرآن ديــــن الكراهية“. وتابعت ”لســــتُ 
عنصريــــة. لا يمكــــن للشــــخص أن يكــــون 
عنصريا تجاه ديــــن. قلتُ ما أفكر فيه. ولا 

يمكنك أن تشعرني بالندم على هذا“.
عقب هــــذه الكلمــــات، تعرّضــــت ميلا 
للتهديــــد بالقتــــل والاغتصــــاب وأوقفــــت 
إن  وقالــــت  إنســــتغرام.  علــــى  حســــابها 
إذ امتنعت عن الذهاب  حياتها ”توقّفــــت“ 
إلى مدرســــتها خوفا على حياتها. وتتكفل 
الشــــرطة الفرنســــية بحمايتهــــا وحماية 

أسرتها.

وكانت الشـــرطة الفرنسية قد فتحت 
تحقيقين: الأول موضوعه هل ميلا مذنبة 
بنشرها ”خطاب كراهية“. والثاني يتصل 
بملاحقة مهاجميها على الإنترنت. ولكنّ 
الشـــرطة أسقطت القضية الأولى المتعلقة 
بخطـــاب الكراهية لأن ”ميـــلا كانت تُعبّر 
عن رأي شخصي في الدين ولم تستهدف 

أفرادا“.
أثارت هذه الحادثة نقاشـــا واســـعا 
بشـــأن حرية التعبير في فرنســـا التي لا 
يُعتبـــر التجديف فيها فعـــلا يُعاقب عليه 
القانـــون إذ يحكمهـــا دســـتور علمانـــي 

صارم.
وفـــي ظهورهـــا العلنـــي الأول عقب 
إغلاق حســـابها، على قناة فرنسية، قالت 
ميلا إنها ليست نادمة على إساءتها إلى 
الإسلام. ولكنها ”تعتذر قليلا“ لمن يمُارس 
طقوســـه الإسلامية بـ“سلام“. ولفتت إلى 
أنها ليست راضية تماما عن استخدامها 
وانتشـــار ما قالته على  كلمات ”شعبية“ 

نطاق واسع في فضاء الإنترنت.

وفـــي هـــذا الســـياق، اعتبـــر رئيس 
المجلـــس الفرنســـي للديانة الإســـلامية 
محمـــد موســـوي، أنه لا يوجـــد ما يبرر 
التهديـــدات بقتل أي إنســـان مهما كان 

رأيه. 
وقال وزير التربية الفرنســـي جان-
ميشـــال بلانكر إن الســـلطات الفرنسية 
تحُـــاول إعادة ميلا إلى المدرســـة مجددا 
بـ“سلام“، لتُكمل حياتها بشكل طبيعي.

وانقسم مستخدمو تويتر، كعادتهم، 
إلى قســـمين. وفيمـــا أطلـــق متعاطفون 
 JeSuisMila# هاشـــتاغ  ميـــلا  مـــع 
(أنـــا ميـــلا) تضامنـــا مـــع ”حريـــة نقد 
هاشتاغ  رافضون  اســـتخدم  الديانات“، 
ميـــلا)،  (لســـت   JeNeSuisPasMila#

معتبرين أن ”الإســـاءة إلـــى أي دين غير 
الإســـلام لا تندرج تحت حريـــة التعبير، 
ولكن الإســـاءة إلى الإسلام تندرج تحت 

حرية التعبير“.
 وتضمنـــت الكثيـــر مـــن التغريدات 
المؤيدة والمعارضة الكثير من العنصرية.

وتصدّر هاشـــتاغ (أنا ميـــلا) الترند 
في فرنســـا بعد صدور الحكم. وشـــارك 
فيه شـــخصيات عامة. وتحدث الرئيس 
إيمانويـــل ماكرون عن دعمـــه للمراهقة، 
قائـــلا إنه في فرنســـا ”لدينـــا الحق في 

التجديف“.

وكان معلـــم مدرســـة، هـــو صمويل 
باتـــي، قد قتل في شـــهر أكتوبر الماضي 
قرب مدرســـته في باريـــس، بعد أيام من 
عرضه صـــورا كاريكاتيرية للنبي محمد 

أثناء حصة حول حرية التعبير.

 القاهــرة – تصـــدّر ســـؤال ”ما جمع 
حليـــب“ نتائـــج البحـــث في مصـــر على 
محرك غوغل خلال الـ24 ســـاعة الماضية، 
وأثـــارا تفاعـــلا واســـعا علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي بعدمـــا مـــا قال 
مغردون إن السؤال ورد في امتحان اللغة 

العربية لطلاب الشهادة الثانوية.
وتشـــير إحصائيـــات موقـــع ”غوغل 
ترنـــدز“ إلـــى أنـــه تم البحث عـــن ”جمع 
حليـــب“ أكثر من 200 ألـــف مرة في مصر 

صباح الأحد.
فيسبوك  على  مســـتخدمون  واجتهد 
وتويتر داخل مصـــر وخارجها للوصول 
إلـــى إجابـــة، فـــي وقـــت تواصلـــت فيه 

واضعـــي  إلـــى  الموجهـــة  الانتقـــادات 
الامتحـــان، وأهمية احتواء الاختبار على 

مثل هذا النوع من الأسئلة.
وتصـــدر الحديـــث عن هذا الســـؤال 
مواضيـــع البرامـــج الحواريـــة المصرية 
إعلاميـــون  واســـتضاف  شـــو“،  ”تـــوك 
مصريـــون وزير التربيـــة والتعليم طارق 

شوقي للاستفسار منه عن هذا السؤال.
وفـــي حديثـــه لبرنامـــج علـــى قنـــاة 
”الحـــدث اليـــوم“ المصرية، ســـأل المذيع 
شـــوقي عـــن جمع كلمـــة حليـــب، وأبدى 
المذيع استغرابه من جمعها وعدم معرفته 
شخصيا بجمع هذه الكلمة، وسأل الوزير 
عـــن الإجابـــة، وقـــال له ”حضرتـــك لديك 

الإجابة النموذجيـــة“، لكن رد الوزير كان 
مفاجئـــا، إذ قال له إنـــه لا يعرف الإجابة 

أيضا.
واســـتضاف الإعلامـــي عمـــرو أديب 
الوزيـــر في برنامج ”الحكاية“، الذي يُبث 
على قنـــاة ”إم.بي.ســـي مصر“، وأشـــار 
أديب إلى أنه لم يجد في أســـئلة امتحان 
الثانوية العامة ســـؤال ”ما جمع حليب“، 
وأشـــار الوزيـــر إلى أن ما يتـــم الحديث 
عنه عن وجود هذا الســـؤال بالامتحانات 

مجرد ”اختلاقات“.
وأشـــار وزير التربية والتعليم أيضا 
إلـــى أن هنالـــك أطرافا تعمـــل على خلق 
”شوشـــرة“ حول الامتحانـــات في مصر، 

متحدثا عن أنه تم رصد ”جهات خارجية“ 
تعمـــل على تصويـــر صورة ســـلبية عن 

الامتحانات.
وأضـــاف الوزير أن من روج لســـؤال 
”ما جمع حليب شـــخص دُفعت له الأموال 
لخلق هـــذا الانطباع“ عن الامتحانات في 

مصر.
ونقـــل موقـــع ”مصـــراوي“ عمن قال 
إنـــه مصدر مســـؤول فـــي وزارة التربية 
والتعليم المصرية، نفيه وجود سؤال ”ما 
جمـــع حليب“ في امتحـــان اللغة العربية 

لطلاب الشهادة الثانوية.
وكتب شوقي على فيسبوك:

وأضـــاف الوزيـــر أن إشـــاعة أخرى 
تحدثت عن أن الاختبار تضمن جمع كلمة 
”أخطبوط“. وعلق قائلا ”من روج لإشاعة 
جمـــع كلمة حليـــب في مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي حصل علـــى تمويل من أجل 

ذلك.. ربما تمويل خارجي“.
وعلـــى الرغـــم مـــن نفي وجـــود هذا 
الســـؤال في الامتحانات، فـــإن مصريين 
مدفوعـــين بالفضـــول ظلوا يســـألون عن 

جمع كلمة حليب.
وســـائل  علـــى  مصريـــون  وعلّـــق 
التواصل عما ورد عن ســـؤال ”جمع كلمة 
حليب“، وكانت ردود أفعالهم متنوعة بين 
تعليقات ساخرة وأخرى حملت انتقادات 

لوزارة التعليم.
واعتبر مغرد:

وسخرت مغردة:

ونشر حساب نحو وصرف الموثق:

ويذكـــر أنه مـــع بدء طـــلاب الثانوية 
العامة فـــي مصر امتحانـــات آخر العام 
السبت، انتشرت شكاوى مصورة لأولياء 
أمور وطـــلاب من مدى صعوبـــة اختبار 
اللغـــة العربية ومـــا احتـــواه من بعض 

الأسئلة التي لم يشملها المنهج.

ميلا «تعتذر قليلا»

آخر الاستعدادات قبل الإجابة 

أونلاين
الإثنين 2021/07/12 
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جدل إلكتروني لا ينتهي بعد استقبال عميد مسجد باريس 

لمدونة فرنسية أساءت للإسلام

{ما جمع حليب} سؤال يثير أزمة في مصر

قضية ميلا أسست لمحكمة فرنسية متخصصة بالجرائم التي تحدث في المجال الافتراضي
تحول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من انتقاد تصريحات الشابة 
الفرنسية ميلا تجاه الإسلام إلى انتقاد عميد مسجد باريس الذي استقبلها 

في المسجد بل وقدم لها نسخة زهرية من القرآن مترجمة إلى الفرنسية.

@ashrafatris111
من يضع امتحانات الثانوية العامة؟ 
هو الذي يلملم أوراق معاشــــــه وينتقم 
ــــــة ويخرج نقصه في  من أهالي الطلب
امتحان رسمي، عجوز خرف يحاول 
تعجيز طلبة بالكاد يجتهدون في زمن 
لا اجتهــــــاد فيه، جمــــــع كلمة حليب – 
ــــــة لكن مبطل ولا يســــــتعمل فما  أحلب

@Skkyy__
لو عارف جمع ”حليب“ اتجوزيه.

@mompontet
ــــــن أثاروا  مــــــن بين الأشــــــخاص الذي
وإنســــــانيتهم  بشــــــجاعتهم  إعجابي 
مؤخرا هــــــذا الرجل: شــــــمس الدين 

حفيظ، رئيس جامع باريس الكبير.

@abdullahoraifj
بشــــــدة  انتقدت ”الإســــــلام والقرآن“ 
عبر منصــــــات التواصل الاجتماعي! 
عميد #مسجد_باريس الكبير يهدي 
المراهقة الفرنســــــية #ميلا ”١٨ عاما“ 

@7zNqXP0yrODdRjK
ــــــد أن  ــــــس لا ب ــــــد مســــــجد باري عمي
يتم طــــــرده وتأديبه تأديبا لا ينســــــاه 

بالتزامن مع الفرنسية ميلا.

Tarek Shawki
تأملات:

دعونا نفكر دقائق من يصنع إشاعة 
ــــــل ”جمــــــع حليب“ بعــــــد الامتحان  مث

ت

:نحو وصرف
الحليب

ــــــى مفعــــــول، أي بمعنى  ــــــل بمعن فَعِي
ــــــوب“. جمعــــــه قياســــــا ”أحلِبة“،  ”محل
و“أرصفــــــة“، و“رغيف“  ــــــف“  كـ“رصي
و“أرغفة“، لأن الرصيف ”مرصوف“، 
والرغيف ”مرغــــــوف“، أي أنهما على 

وزن فعيل بمعنى مفعول.
أما بعــــــد… لم يرد فــــــي معاجم اللغة 
العربية المعتبَرة جمع لكلمة ”حليب“، 
مثلها في ذلك مثل المئات من الكلمات 
ــــــي لم يحتَجِ الإنســــــان  الأخــــــرى، الت
العربي إلى اســــــتعمال جمعها، حتى 
إن مــــــا ورد مــــــن جمــــــوع لكلمات لا 
نستعمل جمعها، فمن النادر أن تجد 
من يعرفه، كجمع ماء وهواء وصباح 
ــــــادئ التعليم أن  ــــــر ذلك. ومن مب وغي
تعلّم الطالب ما يحتاج إليه، وتســــــأله 

عنه.

ا
َ

ويقودها فــــــي جولة داخل المســــــجد: 
ــــــد أن يعرفهــــــا بحقيقة  #تعليقــــــي: جي

الإسلام وتعاليمه السمحة.

aboalamirb

نصيحة للطلبة المتفوقين: ساعدوا 
زملاءكم الأغبياء في الامتحانات 

فسوف تحتاجونهم عندما يصبحون 
مسؤولين.

adelalahmadiy

هذه حرب لا ينتصر فيها أي طرف 
وطني يريد أن يضرب عصفورين 

بحجر: عدوه الحوثي وخصمه 
السياسي. كلما سعيت لتحجيم 

منافسك الحزبي عملت على تقوية 
عدوك الحوثي. هذه حرب لا ينتصر 

فيها من لا يفرق بين المنافس 
والعدو.

adab_twit

سألها: كيف تشربين القهوة؟ 
فأجابت: حلوة كأيامي معك. سألته: 

وأنت كيف تشرب القهوة؟ فأجاب: 
مُرة كأيامي دونك. وأنتم كيف 

تشربونها؟

JAljamry
هناك أناس إذا وُضعوا على الجرح 

تفاقمت الالتهابات، وبعدها البتر!

أبرز تغريدات العرب

عميد مسجد باريس 

يعتقد أن «كلمات ميلا 

الحادة» جاءت في «سياق 

غلت للتنمر 
ُ
خاص» واست

عليها

ــــــف أن المئات انهمــــــروا بالتطاول  وكي
على الوزارة والدعوات الســــــلبية دون 
تحقق مــــــن المعلومة ولماذا يصنع مثل 

هذه الإشاعة؟
الســــــبب واضــــــح وهــــــو تصدير رأي 
عام ضد التطوير للرجوع إلى الوراء 
وهدم كل شيء من أجل المكاسب من 

النظام القديم البائس.

القيمة وماهــــــي العبقرية في إيجاده؟ 
#فذلكة_فارغة #رغيف_أرغفة.



المدينــــة  تعــــد   - (العــراق)  الموصــل   
القديمة الواقعة على ضفاف نهر دجلة من 
الجهــــة الغربية للموصل من أكثر المناطق 
تضــــررا نتيجة العمليات العســــكرية ضد  
تنظيم داعش، حيــــث دُمّرت جميع المنازل 

والأسواق والمساجد.
الأنقــــاض  وأكــــوام  الدمــــار  ورغــــم 
إلا أن علــــي ســــعدي (42 ســــنة) كان مــــن 
أول العائديــــن إلــــى المدينــــة وقــــام ببناء 
منزلــــه بمســــاعدة بعض الخيريّــــين، كما 
أعاد إعمــــار محله التجــــاري، وهو مفعم 
بالأمــــل بعــــد عــــودة منطقته إلى ســــالف 

عهدها.

شينخوا،”رجعت  لوكالة  سعدي  وقال 
وحــــدي، والنــــاس مــــن بعدي تشــــجعوا 
وبدأوا يعودون إلى المنطقة“. ولم تعد إلى 
المنطقــــة حتى الآن ســــوى خمس عائلات 
فقط، لكن آخرين بدأوا يعملون على إعادة 
بناء منازلهم والعودة إلى المنطقة، ما بثّ 
في نفس علــــي وأنفس الآخرين أمل عودة 

الحياة إلى ما كانت عليه.
وتضــــم المدينة القديمة العشــــرات من 
المعالــــم الأثريــــة الإســــلامية والمســــيحية 

واليهودية، أبرزهــــا جامع النوري الكبير 
ومنارته الحدباء.

وقــــال أحمــــد عبدالمنعــــم (33 ســــنة) 
-يعمل خبــــازا بالقرب من جامع النوري- 
”قامت الســــلطات الحكومية بتعبيد جميع 
الشــــوارع، وأعادت الماء الصالح للشــــرب 
والكهربــــاء، مــــا شــــجع أصحــــاب المحال 
التجاريــــة على إعــــادة إعمارهــــا، وكذلك 
شــــجع بعض الســــكان على إعــــادة بناء 

منازلهم المدمرة“.
وأكد أن ”إعمار جامع النوري سيعيد 
إنعاش المنطقة بأســــرها، كونه من المعالم 
التاريخية المشهورة، وســــيكون دفعة من 

الأمل لجميع أهالي الموصل“.
وتبنــــت منظمــــة اليونســــكو التابعة 
لــــلأمم المتحدة عملية إعــــادة إعمار جامع 
النوري ومحيطه المدمر لإعادة الاســــتقرار 

والحركة في الموصل.
وبدا الجامع الذي أحيط بســــور كبير 
نظيفا من الداخل بعد أن رُفعت منه جميع 
الأنقــــاض، بما فــــي ذلك أنقــــاض منارته، 
كما تم تعبيد الشــــوارع المحيطة به ودبّت 
الحياة في أغلب المحال التجارية الواقعة 

بالقرب منه.
اســــمها  خاصــــة،  شــــركة  ودخلــــت 
”قــــاف ميديــــا لاب“ وتديرهــــا مجموعــــة 
من الشــــباب، مجال إعــــادة إعمار المواقع 
الحديثة؛  التكنولوجيا  باستخدام  الأثرية 
وذلــــك عــــن طريق إنجــــاز نســــخة ثلاثية 
الأبعاد للموقع الأثري تسلط الضوء على 
التفاصيل الرئيســــية التي لم تدمر وكذلك 
تظهر النســــبة المئوية للأجزاء المتضررة 
وكيفيــــة التعامــــل معها بشــــكل صحيح، 

حيث تســــمح هذه النســــخة للأشــــخاص 
بالتجول داخــــل الموقع بشــــكل افتراضي 

ومعاينته من جميع الجهات.
وقالــــت المهندســــة مــــلاك مقــــداد ”إن 
احتــــلال تنظيم داعــــش للموصل أدى إلى 
تدمير معظــــم المواقع الأثريــــة، لذلك على 
أهالي الموصــــل العمل على إعــــادة إعمار 
هذه المواقــــع، لأن هذا مهم بالنســــبة إلى 

الجيل القادم“.
وأوضحــــت أن ”تكنولوجيــــا العالــــم 
الافتراضــــي طريقــــة جيــــدة تســــاهم في 
الحفاظ على هذه المواقع للأجيال المقبلة“.
وأكدت أن شــــركتها تعمــــل مع منظمة 
اليونسكو على إعادة إعمار جامع النوري 
وإعادته إلى الصورة التي كان عليها قبل 

التدمير.
وظهــــرت مؤخــــرا فــــي الموصل بعض 
المشــــاريع الحاضنــــة للأعمــــال أنجزهــــا 
شباب؛ وذلك لتحفيز ريادة الأعمال وخلق 
فــــرص عمــــل لــــرواد الأعمــــال الطموحين 
وإيجــــاد فرص عمــــل للعاطلــــين من أجل 
مســــتلزمات  توفيــــر  علــــى  مســــاعدتهم 
العيش لأســــرهم التــــي تضررت بســــبب 
الوضــــع الاقتصــــادي الصعب فــــي البلاد 
وانتشــــار البطالة، وهو مــــا أعطى بارقة 
أمــــل لحل بعض المشــــاكل التــــي تعانيها

المدينة.

وخيــــر مثــــال علــــى هــــؤلاء الشــــباب 
مصطفــــى هاشــــم (25 ســــنة)؛ فبعــــد أن 
دُمــــر منزلــــه ومحــــلان تملكهمــــا عائلته، 
وفقدانــــه اثنين مــــن أفــــراد عائلته وثلاثة 
من أصدقائه، لم يفقــــد الأمل، وانتمى إلى 
مشــــروع المحطة (وهــــو مشــــروع يندرج 
فــــي إطار ريادة الأعمــــال) وتلقى التدريب 
وأصبح مدربا يقدم الدروس لبقية الطلبة، 

ما وفر له فرصة عمل لإعانة أسرته.
وقال مصطفــــى، الطالب فــــي المرحلة 
الأخيرة بكليــــة الإدارة والاقتصاد، ”وفرت 
لــــي المحطــــة فرصــــة التدريــــب والبداية 
الصحيحة، وأدركــــت معنى ريادة الأعمال 
الســــكة  علــــى  ووضعتنــــي  المجتمعيــــة، 
الصحيحــــة ومنحتنــــي أدوات يمكــــن أن 
أوظّفها مســــتقبلا حتى أفيد نفسي وأفيد 

الآخرين“.
وأشــــار إلى أنه صــــار يوفر مصروفه 
وأصبح  عائلتــــه،  ومصروفات  الدراســــي 
بإمكانــــه دفع إيجار المنــــزل، وأكد أن هذه 
المشــــاريع يمكــــن أن تغير الحالــــة المادية 

للكثير من الشباب.
ويقوم مصطفى حاليا بتقديم 

دروس في ريادة الأعمال للعديد 
من الطلبة والشباب 

لكي يستفيدوا 
ويفيدوا 

مجموعات أخــــرى بما ينعكــــس إيجابيا 
على وضع المدينة.

وأكــــد وجــــود تحســــن ملحــــوظ فــــي 
مجال ريــــادة الأعمال بالموصل، لأن بعض 
المشــــاريع وفــــرت أماكن لتجميــــع طاقات 
الشباب وتوحيد أفكارهم وصقلها لإنتاج 
أشــــياء تفيد المدينة والأشخاص القائمين 

بهذه الأعمال.
وتعتمــــد معظــــم المشــــاريع على رأس 
مال بســــيط جدا، وعلى أفكار تُسْــــتمدّ من 
المشــــاكل التي تعاني منهــــا المدينة، وذلك 

لمســــاعدة النــــاس علــــى تجــــاوز هذه 
المشــــاكل بعد أن تضرر أغلب أهالي 

الموصــــل مــــن الحــــرب علــــى 
الإرهاب.

أما أمين 
أمجد، الذي 

يدرس في 
المرحلة 
الأولى 

بالكليــــة التقنية الشــــمالية، فيشــــعر بأن 
تحريــــر الموصــــل أعــــاد إليــــه الأمــــل بعد 
أن كان يعيــــش فــــي كابــــوس، وتمكن من 
إكمال دراســــته الثانوية ويدرس الآن في 

الجامعة.
وقــــال ”بعــــد التحرير عاد إلــــيّ الأمل 
وتمكنــــت من إكمــــال دراســــتي الثانوية، 
واستأنفت عملي، وحاليا أعمل في جامعةٍ 
كَمُبرْمــــجٍ“، مضيفا ”أحضــــر إلى المحطة 
لمواصلة دراســــتي الجامعية، كون المحطة 
توفــــر أجواء دراســــية ممتــــازة وتقدم لنا 
خدمات كالإنترنت المجانية وغيرها“.

ويعمــــل أمجــــد فــــي محلــــه 
الجامعة  في  ويدرس  التجاري، 
وفــــي وقــــت الفــــراغ يعمل في 
مجــــال البرمجة، شــــأنه في ذلك 
شأن الشــــباب الذين يعملون بجد 

ونشاط لتعويض ما فاتهم.
وهنــــاك مناظــــر تبثّ فــــي النفوس أمل 
عــــودة الحيــــاة، منها إعمار ثلاثة جســــور 
من جســــور المدينــــة وتواصــــل العمل 
بالجســــرين الآخريــــن، فضلا عن أن 
أغلــــب المحــــال تمــــت إعــــادة بنائها 
وطلائها بألوان زاهية رغم أن المباني 
التي فوقها 
لا تزال 
مدمرة.

 عجلــون (الأردن) - ”إذا كانت الحاجة 
أم الاختراع فعدم الرضا هو أبو التقدم“، 
مقولة للملياردير الأميركي الراحل ديفيد 
روكفلر تنطبق على الشاب الأردني أحمد 

الربابعة.
الربابعة اختار أن يترجم عدم رضاه 
إلى وســـيلة تمكنه مـــن مقاومة الظروف 
الاقتصاديـــة الصعبة في بـــلاده وارتفاع 
نســـبة البطالة، وذلك عبر مشروع ريادي 
خـــاص يصنـــع فيـــه لنفســـه وعـــدد من 
أصدقائـــه فرص عمـــل ويحقق من خلاله 

دخلا يوفر له حياة كريمة.
في محافظة عجلون شمالي 

الأردن، والتي تتميز بطبيعة 
جبلية وتضاريس خلابة، اختار 
الربابعة (28 عاما) الذي يحمل 

شهادة الماجستير في إدارة 
الموارد البشرية أن يحول نفسه 

إلى فرد منتج في المجتمع.
وراح يعمل على 

استصلاح أراضي مدينته 
ذات الطبيعة الصخرية 

ويحولها إلى مساحة 
خضراء، بأقل التكاليف 

وبطريقة تضمن له 
استغلالا أمثل للمياه، 

في وقت تعاني منه 
المملكة من أزمة مائية 

حادة.
وقال الربابعة ”إذا 
كانت الأرض متصحرة 

بالكامل فسيضطر الناس 
إلى المغادرة والعثور على 

منطقة زراعية جديدة.  

وبالتالي فإن تطوير الزراعة المســـتدامة 
يعني أيضًا حماية بيوتنا الخضراء“.

وتواجه الزراعـــة المحلية في المملكة 
العديـــد مـــن الصعوبـــات، أبرزها نقص 
الميـــاه اللازمة للري، خاصة أن الأردن من 
أكثر البلدان التـــي تعاني من ندرة المياه 

على مستوى العالم، بحسب الربابعة.

إلى جانب ذلك -وبحسب بيان صدر 
مؤخـــرًا عن وزارة المياه والري الأردنية- 
سجل موســـم الأمطار الأخير في الأردن، 
والـــذي امتد مـــن أكتوبـــر الماضي حتى 
نهايـــة أبريـــل، أقـــل من 60 فـــي المئة من 
متوســـط هطول الأمطار الســـنوي، مما 
يشـــير إلى حـــدوث جفـــاف شـــديد هذا 

الصيف.
مـــن خـــلال التحـــري والبحـــث عن 
طريقة تســـاعده في إنجاح فكرة مبادرته 
ومشروعه استطاع الربابعة أن يصل إلى 
مواطـــن هولندي يدعى مايـــكل، يقيم في 
الأردن برفقـــة زوجته، وحصل على براءة 
اختـــراع فـــي تصنيع أحـــواض خاصة 

للزراعة يطلق عليها اسم ”غروسيس“.
تلـــك التقنيـــة عبـــارة عـــن صندوق 
مصنـــوع من مواد عضويـــة يتيح زراعة 
الأشتال والأشـــجار المختلفة داخلها في 
حفرة من التراب، بحيث تتم تعبئته بـ15 
لتـــرا من الماء، لتقوم مـــن خلال خيط في 
أســـفله بري جذور النبتة عبر الترشيح، 
وذلـــك لمدة تكفـــي 6 أشـــهر دون الحاجة 
إلى اســـتخدام الطرق التقليدية، وهو ما 
يضمن نموها مهمـــا كانت نوعية التربة 

الموجودة فيها.
أنشأ الربابعة بمشاركة 17 شابا 
وشابة -يحمل معظمهم الشهادات 
الجامعية- بيوتا بلاستيكية زرعوا 
فيها نبتة الزعتر التي تشتهر بها 
محافظتهم، لتكون بذلك باكورة 

الانطلاق نحو حياة عملية فاعلة.
وأراد الربابعة من خلال مشروعه 
أن يثبت أن الشاب الأردني
قادر على الإنتاج مهما

كانت الظروف، إذا امتلك الإرادة الجادة.
وأوضـــح أن الهـــدف مـــن مشـــروعه هو 
”إيجـــاد فرص عمل في ظل ارتفاع نســـبة 
البطالة التـــي وصلت إلـــى 50 بالمئة في 

صفوف الشباب“.
عـــام  كل  ”نواجـــه  الربابعـــة  وقـــال 
التحـــدي المحتمـــل المتمثـــل فـــي ارتفاع 
مستويات التصحر والجفاف، الأمر الذي 
دفعنا كشباب إلى استنباط أفكار إبداعية 
والبحث عن الأســـاليب الحديثة في الري 

والزراعة“.
وأضاف“إذا كانـــت الأرض متصحرة 
بالكامل فســـيضطر النـــاس إلى المغادرة 
والعثـــور على منطقـــة زراعيـــة جديدة. 
وبالتالي فإن تطوير الزراعة المســـتدامة 

يعني أيضًا حماية بيوتنا الخضراء“.
وبلغـــت نســـبة البطالـــة بـــين حملة 
الشـــهادات الجامعية (الأفـــراد العاطلين 
ممن يحملون شهادة بكالوريوس فأعلى) 

نحو 27.8 بالمئة.
يتزامن ارتفاع البطالة مع اســـتمرار 
تضرر الكثير مـــن القطاعات الاقتصادية 
فـــي المملكـــة بســـبب تداعيـــات تفشـــي 
جائحة كورونا، أبرزها قطاعا الســـياحة 

والخدمات.
وأشـــار الربابعـــة إلى أن ”المشـــروع 
يســـتهدف تحويـــل جيـــوب الفقـــر إلى 
مجتمعـــات خضـــراء، خاصـــة الأراضي 

المهمشة وغير المستعملة“.
وتابـــع ”تنميـــة المجتمعـــات الريفية 
اقتصاديـــا والتخفيـــف من نســـب الفقر 
والبطالـــة يتطلبان تحركا مـــن الجميع، 
وتقديم اســـتجابة طارئة للفئـــات الأكثر 

حاجة على نحو يتناسب مع ظروفها“.

وقـــال إن الواقع يتطلـــب من الجميع 
التحرك نحو تقديم تدخلات تســـاهم في 
تحســـين حياة المجتمعـــات الريفية نحو 

الأفضل“.
وأوضح أن المشروع يطلق عليه اسم 
”ســـفراء الريـــف“، وهو مبادرة لمشـــروع 

يعمل علـــى توفير التدريبـــات والمهارات 
المتعلقـــة بالتقنيـــات الزراعيـــة الحديثة 
للشـــباب والشـــابات وربـــات الأســـر في 
المناطـــق الأكثـــر تأثـــرا فـــي المجتمعات 
الريفيـــة، وبنـــاء قدراتهـــم فـــي الزراعة 

المائية.
ولفـــت الربابعـــة إلـــى أن الأردن من 
أكثر دول العالم افتقارا إلى المياه، ”لذلك 

فإن التقنية التي نستخدمها في الزراعة 
تساعد بشكل كبير على ترشيد استهلاك 
الميـــاه، وبالتالي تحقيق مـــردود زراعي، 
دون الحاجة إلى كميات كبيرة من المياه“.
وتخشـــى وزارة الميـــاه الأردنيـــة من 
حـــدوث جفاف محتمل العام الجاري، في 
ظل تراجع واضح في منســـوب الهطول 

المطري.
 وأوضـــح الربابعـــة أن المبادرة تقام 
بدعم من مشـــروع ”مبادرون“ الذي تنفذه 
ثلاث مؤسسات، هي ”بلان انترناشونال“ 
الفنـــار“  و“مؤسســـة  التنميـــة“  و“رواد 
(جميعها مستقلة)، وبتمويل من الاتحاد 

الأوروبي.

لا ينهــــــزم أمل الحياة لدى الشــــــباب فهم دائما ينتفضون لبناء مســــــتقبلهم 
ومســــــتقبل المدينة التي يعيشون فيها، تماما كما فعل شباب الموصل الذين 
عقــــــدوا العزم على إعادة إعمار المدينة وبعث مشــــــاريع ريادية تنقذ الطلبة 

والعاطلين عن العمل من شبح البطالة.
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 باستخدام
ّ

الإعمار تم

التكنولوجيا وذلك عن

طريق إنجاز نسخة ثلاثية

الأبعاد تسلط الضوء على

التفاصيل الرئيسية للمبنى

الشباب يعيدون الحياة إلى المدينة 

ي ب
الأخيرة بكليــــة الإدارة والاقتصاد، ”وفرت
لــــي المحطــــة فرصــــة التدريــــب والبداية
الصحيحة، وأدركــــت معنى ريادة الأعمال
الســــكة علــــى  ووضعتنــــي  المجتمعيــــة، 
الصحيحــــة ومنحتنــــي أدوات يمكــــن أن
أوظّفها مســــتقبلا حتى أفيد نفسي وأفيد

ي

الآخرين“.
وأشــــار إلى أنه صــــار يوفر مصروفه
وأصبح عائلتــــه،  ومصروفات  الدراســــي 
بإمكانــــه دفع إيجار المنــــزل، وأكد أن هذه
المشــــاريع يمكــــن أن تغير الحالــــة المادية

للكثير من الشباب.
ويقوم مصطفى حاليا بتقديم 
ريادة الأعمال للعديد دروس في

من الطلبة والشباب 
لكي يستفيدوا 

ويفيدوا 

المشــــاكل التي تعاني منهــــا المدينة، وذلك 
لمســــاعدة النــــاس علــــى تجــــاوز هذه

المشــــاكل بعد أن تضرر أغلب أهالي 
الموصــــل مــــن الحــــرب علــــى

الإرهاب.
أما أمين
أمجد، الذي
يدرس في
المرحلة
الأولى 

ي
توفــــر أجواء دراســــية ممتــــازة وتقدم
خدمات كالإنترنت المجانية وغيره
ويعمــــل أمجــــد فــــي محل
الجام في  ويدرس  التجاري، 
وفــــي وقــــت الفــــراغ يعمل
مجــــال البرمجة، شــــأنه في ذ
شأن الشــــباب الذين يعملون ب

ونشاط لتعويض ما فاتهم.
وهنــــاك مناظــــر تبثّ فــــي النفوس
م

عــــودة الحيــــاة، منها إعمار ثلاثة جســـ
من جســــور المدينــــة وتواصــــل الع
بالجســــرين الآخريــــن، فضلا عن
أغلــــب المحــــال تمــــت إعــــادة بنا
وطلائها بألوان زاهية رغم أن المبا
التي فو
لا ت
مدم

موسم الأمطار الأخير 

في الأردن سجل 

نقصا حادا مما يشير 

إلى حدوث جفاف 

شديد هذا الصيف

 كريمة.
جلون شمالي

ز بطبيعة 
خلابة، اختار 
الذي يحمل 
في إدارة

يحول نفسه
لمجتمع.

ى 
مدينته 

خرية 
حة 

ليف 

اه،
 

ية 

إذا 
حرة 
لناس
ور على

دة.  

مواطـــن هولند
الأردن برفقـــة ز
اختـــراع فـــي 
للزراعة يطلق ع
تلـــك التقني
مصنـــوع من م
الأشتال والأشــ
حفرة من التراب
لتـــرا من الماء،
أســـفله بري ج
وذلـــك لمدة تكفـ
إلى اســـتخدام
يضمن نموها م
الموجودة فيها.
أنشأ ال
وشابة -

الجامعية-
فيها نبت
محافظ
الانطلاق
وأراد ال
أن

موسم الأمطار الأخير 

في الأردن سجل

نقصا حادا مما يشير 

إلى حدوث جفاف

شديد هذا الصيف



 نيويــورك – أكـــدت دراســـة جديـــدة 
أن الأشـــخاص الذيـــن يبـــدأون بفقدان 
أســـنانهم هـــم أكثـــر عرضـــة للإصابة 

بالخرف.
وأشـــارت الدراسة إلى أنه مع فقدان 

كل سن، يزداد الأمر خطورة.
ووجد باحثـــون من جامعة نيويورك 
أن فقـــدان الأســـنان عامـــل خطـــر لـــكل 
مـــن الخـــرف والضعف الإدراكـــي، وفي 
المقابل، تحمـــي صحة الفم الجيدة، بما 
في ذلك الأســـنان، من التدهور المعرفي، 

وفقا للفريق.
وفـــي حيـــن أن ســـبب الارتبـــاط ما 
يـــزال غيـــر واضـــح، يقتـــرح الباحثون 
عـــددا من العوامل التـــي يمكن أن تلعب 

دورا.
أن  يمكـــن  المثـــال،  ســـبيل  وعلـــى 
يـــؤدي فقـــدان الأســـنان إلـــى صعوبة 
المضـــغ، مـــا قـــد يســـاهم فـــي نقـــص 
التغذيـــة، بينمـــا قد يكون هنـــاك أيضا 
ارتبـــاط بين أمـــراض اللثـــة والتدهور 

المعرفي.
وقـــال الدكتور بـــاي وو، الـــذي قاد 
الدراســـة ”بالنظـــر إلى العـــدد المذهل 
للأشـــخاص الذين شُـــخّصت إصابتهم 
بمـــرض الزهايمـــر والخـــرف كل عـــام، 
وفرصـــة تحســـين صحـــة الفـــم طوال 
العمر، فمـــن المهم اكتســـاب فهم أعمق 
للعلاقـــة بيـــن صحـــة الفـــم والتدهـــور 

المعرفي“.
وفي الدراســـة، شرع الفريق في فهم 
ما إذا كانت صحة الفم مرتبطة بالخرف.

وأجروا تحليلا لـ14 دراســـة بما في 
ذلـــك ما مجموعـــه 34074 بالغـــا، و4689 
حالـــة لأشـــخاص يعانـــون مـــن ضعف 

الوظيفة الإدراكية.

وكشـــف تحليلهم أن البالغين الذين 
يعانون مـــن المزيد من فقدان الأســـنان 
معرضون لخطر الإصابة بضعف الإدراك 
بنحو 1.48 مرة، وخطر الإصابة بالخرف 

1.28 مرة.
ومع ذلـــك، فإن البالغين الذين فقدوا 
أســـنانهم كانـــوا أكثر عرضـــة للإصابة 
بضعف إدراكي إذا لـــم تكن لديهم أطقم 
أســـنان، مقارنـــة بأولئك الذيـــن لديهم 

أسنان.
ويشير هذا إلى أن صحة الفم الجيدة 

قد تساعد في إبطاء التدهور المعرفي.

وجـــد  النتائـــج،  فـــي  وبالتعمـــق 
الباحثون أن كل سن إضافي مفقود كان 
مرتبطـــا بزيادة خطـــر الإصابة بضعف 
الإدراك بنســـبة 1.4 فـــي المئـــة، وزيادة 
خطـــر الإصابة بالخرف بنســـبة 1.1 في 

المئة.
وفي غضون ذلك، أشـــارت دراســـات 
ســـابقة إلى وجـــود صلة بيـــن أمراض 
اللثة، السبب الرئيسي لفقدان الأسنان، 

والتدهور المعرفي.
وأضاف الدكتور وو ”تؤكد نتائجنا 
علـــى أهمية الحفـــاظ على صحـــة الفم 
الجيـــدة ودورهـــا فـــي المســـاعدة في 

الحفاظ على الوظيفة الإدراكية“.

 القاهرة – أظهر اتجاه مجلس النواب 
المصري لإقرار مقترح يقضي باستحداث 
مناهـــج خاصة بالصحة الإنجابية ضمن 
محاولات السيطرة على الزيادة السكانية 
أن الحكومـــة أخفقت في اختراق الجمود 
الفكـــري الـــذي يعتـــري عـــددا كبيرا من 
الأســـر، ورفضهـــا التماهـــي مـــع خطط 
خفض معـــدلات الإنجاب للحفاظ على ما 
تحقق مـــن أهداف تنموية ومشـــروعات 
قوميـــة تتـــآكل تدريجيا أمـــام الانفجار 

السكاني.
ولم تتـــرك الحكومة بابـــا إلا طرقته، 
فهي التي اســـتعانت بالفتـــاوى الدينية 
التي تبيح تنظيم النسل وأطلقت حملات 
دعائية لحث الناس على خفض الإنجاب 
ولوّحت بورقة خفض الدعم للأســـر التي 
لا تلتزم بإنجـــاب طفلين فقط، ودربت ما 
لإقناع  يســـمى بـ“الرائـــدات الريفيـــات“ 
الأهالي بخطورة الزيادة الســـكانية، لكن 
كل هذه المسارات لم تحقق الغرض منها 

إلا بنسب ضئيلة.
يبـــدو أن الاســـتعانة بالمؤسســـات 
التعليميـــة ســـوف تكون الســـلاح الأهم 
فـــي يد الحكومـــة بإصلاح أفـــكار أرباب 
أسر المســـتقبل، وهم الطلاب تجاه فكرة 
الإنجـــاب، بعدمـــا أثبتـــت التجـــارب أن 
هناك صعوبـــات بالغة في إقنـــاع الآباء 
والأمهـــات والأجـــداد بحتميـــة الاكتفاء 
بعـــدد محدود مـــن الأبنـــاء والتخلي عن 
فكـــرة ”العـــزوة“ والتعامـــل مـــع كثـــرة 
الإنجاب باعتباره بابا للرزق والمكســـب 

المادي.

الإنجابيـــة  الصحـــة  إدراج  وظـــل 
فـــي المناهج الدراســـية فكـــرة مطروحة 
للنقـــاش منـــذ فتـــرة، لكن بعـــض دوائر 
صناعة القرار لم تحبذ تطبيقها لأسباب 
ترتبـــط بإبعـــاد المؤسســـات التعليمية 
عـــن إقحام نفســـها فـــي التخديـــم على 
خطط الحكومة السياســـية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة، ومع غيـــاب البدائل جرى 
فتـــح الملـــف وســـط تأييد مـــن أعضاء 

البرلمان.
وراء  مـــن  الحكومـــة  وتســـتهدف 
الخطـــوة أن يتـــم إدراج منهـــج تعليمي 
والشـــباب  المراهقين  بتثقيـــف  يختص 
حـــول الإنجاب وتعريفهم بأن الســـعادة 

ليســـت بكثـــرة الأبنـــاء، بـــل إن الاكتفاء 
بعـــدد محـــدود (اثنـــان أو ثلاثـــة) أحد 
أهم أركان الحياة الأســـرية المســـتقرة، 
بحيـــث تكـــون لـــدى الأب والأم القدرات 
والإمكانيات لتربيـــة أولادهما وتعليمهم 
وتلبية احتياجاتهم بعيدا عن العوز وقلة 

الحيلة.
ويظـــل الهـــدف الأهـــم مـــن الخطوة 
أن يحصل أرباب أســـر المســـتقبل على 
معلوماتهـــم بشـــأن الإنجـــاب بعيدا عن 
الأفـــكار القديمـــة التـــي يزرعهـــا الآباء 
فـــي الأبنـــاء بحثهـــم على زيادة النســـل 
وتـــرك الأرزاق على الخالـــق، وأن تنظيم 
والأخطـــر  المحرمـــات،  مـــن  الأســـرة 
مطالبتهـــم باســـتمرار الإنجـــاب لحيـــن 
الذي يحمل اســـم  وصـــول ”الابن الذكر“ 
والـــده ويحافـــظ علـــى نفـــوذ وســـمعة 

العائلة.
ويـــرى مؤيـــدو الخطـــوة أن تزويـــد 
المراهقين والشـــباب بمعلومات عصرية 
حول الإنجاب سيكون كفيلا بتمردهم على 
الواقـــع الذي قد يفرضـــه الآباء والأجداد 
عليهم، لأن زيادة المواليد غالبا ما تكون 
مفروضة على الأبناء، خاصة في البيئات 
الريفية والشـــعبية والمناطق التي تبالغ 
في التمســـك بالعادات والتقاليد، ويبدو 
نفوذ الأســـرة فيها مرتبطا بعدد الأولاد، 

الذكور تحديدا.
وقـــال عمرو حســـن مقـــرر المجلس 
إن  ســـابقا،  بمصـــر  للســـكان  القومـــي 
عـــدم التـــزام الكثيـــر من الأســـر بتنظيم 
الأســـرة يرتبط بارتفاع منســـوب الأمية 
المجتمعيـــة بين الســـكان، وهنـــا تأتي 
المتخصص  التعليمـــي  المنهـــج  ميـــزة 
فـــي شـــرح أبعـــاد الإنجـــاب والأســـس 
العلميـــة التي يقوم عليهـــا، ولماذا يجب 
الاكتفـــاء بعدد معقول من الأبناء عبر ذكر 
أســـانيد مقنعة وأدلة تتناسب مع عقلية 

المراهقين.
وأضـــاف لـ“العرب“ أن ميزة التثقيف 
المبكر للشـــباب بشأن الإنجاب أنه يقطع 
الطريق علـــى المتشـــددين الذين زرعوا 
فـــي أذهـــان النـــاس أن تنظيم الأســـرة 
مـــن الكبائـــر، وهو اعتـــداء علـــى إرادة 
الخالـــق، وهذه مفاهيم خاطئـــة، ومازال 
قطـــاع كبيـــر مـــن الأهالـــي غيـــر مقتنع 

بأن خفض معـــدلات الإنجاب مـــع زيادة 
الفقـــر يقـــي الصغار مغبـــة الحرمان من 

حقوقهم.
ويعتمـــد دعاة التحريض على خفض 
معدلات الإنجاب على زيادة نسبة الأمية، 
لكنهم يجدون صعوبـــة بالغة في التأثير 
على الشـــريحة المتعلمة بشكل عصري، 
والمشكلة أن خطاب المؤسسات الدينية 
بات ضعيفـــا فـــي التأثير علـــى قرارات 
الناس بشـــأن تنظيم الأسرة، في حين أن 
شيوخ السلفية ومن على شاكلتهم لديهم 
طريقة في الإقناع تجعل الناس يثقون في 

آرائهم دون تفكير.
وســـبق لمنظمـــة الصحـــة العالمية 
عندما تطرقت إلى أزمة الزيادة السكانية 
المطردة في مصر أن حذرت من استمرار 
تعامـــل الكثير من الأســـر مع القضية من 
منظور عقائدي، وذكرت أن هناك شريحة 
تعزف عن استخدام وســـائل منع الحمل 
والالتـــزام بتنظيـــم الأســـر فـــي تحديـــد 
النسل، اســـتنادا لموروثات دينية قديمة 

صارت جزءا من تقاليد الناس.
ورأت بثينة عبدالرؤوف عضو معهد 
البحوث التربوية بجامعة القاهرة سابقا 
أن تطـــرق المناهج التعليميـــة للقضايا 
الأســـرية الملحة صار ضـــرورة حتمية، 
حتى لا تتحـــول قناعات الآبـــاء القدامى 
إلـــى دســـتور يســـري علـــى كل الأبنـــاء 
مســـتقبلا، مـــن حيـــث الفكـــر والعادات 
والتقاليـــد والموروثـــات، فـــي حيـــن أن 
مـــدارك  توســـيع  بإمكانهـــا  المناهـــج 
المراهقيـــن والشـــباب وتأهيلهم لتكوين 

أسرة مستقرة.
وأوضحـــت لـ“العـــرب“ أن ثقافـــة ما 
يوصف بـ“العزوة“ بين الكثير من الأســـر 
المصريـــة تصعـــب مواجهتهـــا بخطاب 
إعلامـــي أو فتـــوى دينيـــة بعيـــدا عـــن 
دحضهـــا بفكر عصري، مـــن خلال منهج 
تعليمي متحضر يحـــاول تغيير قناعات 
الشـــباب حيالها مع التصدي للنظر إلى 
إنجـــاب الفتيات باعتباره نكبة أســـرية، 
وهذا أيضا بحاجة إلـــى تثقيف الأجيال 
المعاصرة والمستقبلية بفكرة المساواة 

بين الجنسين.
وبعيدا عن هـــذه المزايـــا، فالتأهيل 
وســـائل  بشـــأن  للمراهقيـــن  المبكـــر 

الإنجـــاب والتعامـــل مـــع هـــذه القضية 
مـــن منظـــور إنســـاني عصـــري بحـــت 
يحـــرر الأجيال الصاعدة من أن تســـتمر 
أســـيرة لعادات بالية، لأن أغلب الشـــباب 
بشـــأن  معلوماتهـــم  علـــى  يحصلـــون 
الصحة الإنجابية بطريقة عشـــوائية من 
الأقـــارب والأصدقـــاء ومن لهـــم تجارب 
ســـابقة دون مراعـــاة لاختـــلاف الظروف 

والزمان.

ويؤسس التعامل بحكمة مع الإنجاب 
وتنظيم الأســـرة لعلاقـــة زوجية ناجحة 
خالية من الضغوط والأزمات والصراعات 
اليوميـــة  والمتطلبـــات  التربيـــة  حـــول 
وغيرهـــا، ويمد أرباب أســـر المســـتقبل 
من خـــلال المناهـــج بمعـــارف ومهارات 
ومفاهيم يصعب الحصول عليها بشـــكل 
علمي ســـليم، والوصول لسن الزواج مع 
الجهل بالحياة الأسرية السليمة يؤسس 

لعلاقة هشة.
ولفـــت حســـن إلـــى أن الفتـــاة التي 
تتثقـــف بتعمـــق حـــول الإنجـــاب خلال 
فتـــرة تعليمها لن تقبل الخضوع لرغبات 
عائلتهـــا، بل ســـتحدد عـــدد الأبناء وفق 
ظروفها وحياتهـــا الزوجية وخصوصية 
علاقتها بشريك حياتها والشاب كذلك لن 
ينصاع لضغوط والديه وســـيكون قادرا 
على تحديد شـــكل وتكويـــن عائلته بناء 
على توافق تام مع زوجته، بشـــكل علمي 

ومدروس.
ومهما كان محتوى المنهج التعليمي 
الخاص بالصحة الإنجابية فسيكون قادرا 
ولو بشكل نسبي على انتقال دفة التربية 
والنصائـــح من الأســـرة إلى المؤسســـة 
التربوية لتصبح المدارس بمثابة الكيان 
التوعوي الذي يصحح الأفـــكار العقيمة 
التي تتوارثها الأجيال عن جهل وتطبقها 
بحذافيرها، ما يوفر على الحكومة الوقت 
والجهـــد في تغيير قناعات من يقدســـون 

العزوة.

أسرة
الإثنين 2021/07/12 
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فقدان الأسنان يؤدي إلى 
صعوبة المضغ، مايساهم 
في نقص التغذية، وهناك 

ارتباط بين أمراض اللثة 
والتدهور المعرفي

الاستعانة بالمؤسسات 
التعليمية، السلاح الأهم 
في يد الحكومة لإصلاح 

أفكار أرباب أسر المستقبل 
تجاه فكرة الإنجاب

 برلين – قالت الرابطة الألمانية لأطباء 
الروماتيـــزم إن التهاب الفقار القســـطي 
هو التهـــاب روماتيزمـــي مزمن يُصيب 
عادة مفاصل العمود الفقري والمفصلين 
الحرقفييـــن العجزيين، مشـــيرة إلى أن 
هـــذا المـــرض يعـــرف أيضا باســـم داء 
”بختريـــف“ نســـبة للطبيـــب الروســـي 

فلاديمير بختريف الذي اكتشفه.
أســـباب  أن  الرابطـــة  وأوضحـــت 
الإصابـــة بداء ”بختريـــف“ غير معلومة 
على وجه الدقـــة حتى الآن، ولكن يرجح 

الأطبـــاء أن الإصابة بالمرض ترجع إلى 
عوامـــل جينية أو خلـــل وظيفي بجهاز 

المناعة.
وتتمثل أعـــراض داء ”بختريف“ في 
آلام بالجزء الســـفلي من الظهر وتيبس 
المفاصل في الصباح. ومع تقدم المرض 
قـــد تتدهور حركة العمود الفقري، فضلا 

عن هشاشة العظام وضمور العظام.
وعلى الرغم من أنه لا يمكن الشـــفاء 
يمكـــن  أنـــه  إلا  ”بختريـــف“،  داء  مـــن 
علاجه جيدا بواســـطة الأدوية والعلاج 

الطبيعي، كما قد تتطلب بعض الحالات 
تدخلا جراحيا.

كما يلعب أســـلوب الحياة الصحي 
دورا هاما فـــي مواجهة داء ”بختريف“؛ 
حيث ينبغي اتبـــاع نظام غذائي صحي 
بالخضـــروات  وغنـــي  اللحـــوم  قليـــل 
الغنيـــة  الأســـماك  وكذلـــك  والفواكـــه، 
بالأحماض الدهنيـــة ”أوميغا 3“، والتي 

تعمل على محاربة التهابات المفاصل.
ومن المهم أيضا ممارســـة الرياضة 
بانتظام للحفاظ علـــى حركية المفاصل 

وركـــوب  والســـباحة  المشـــي  مثـــل 
الدراجات الهوائية، كما ينبغي ممارسة 
تمارين تقوية العضـــلات، وذلك لتقوية 
عضلات الجذع بصفة خاصة، ما يساعد 
في الحفـــاظ على الوضعيـــة المنتصبة 

للعمود الفقري.
وبالإضافة إلـــى ذلك، ينبغي إنقاص 
الـــوزن فـــي حـــال الإصابـــة بالبدانـــة، 
مـــع الإقـــلاع عـــن التدخين؛ نظـــرا لأن 
النيكوتيـــن يتســـبب في تفاقـــم الحالة 

المرضية.

النظام الغذائي الصحي يحارب التهاب المفاصل

 “Elle” ميونــخ (ألمانيا) – أوردت مجلة 
أن فرشــــاة تنظيــــف الوجــــه الكهربائيــــة 
تتمتــــع بالعديــــد مــــن المزايــــا الجمالية 
للبشــــرة؛ حيــــث إنها تعمل علــــى تنظيف 
مسام البشرة بشكل تام من بقايا المكياج 
والأوســــاخ والإفرازات الدهنية وإفرازات 

العرق.
وأضافــــت المجلة المعنيــــة بالموضة 
الوجــــه  تنظيــــف  فرشــــاة  أن  والجمــــال 
الكهربائية تمتاز أيضا بتأثير تقشــــيري؛ 
حيــــث إنها تعمل على إزالة قشــــور الجلد 

الميتة.
وبالإضافة إلى ذلك، يساعد استخدام 
فرشــــاة تنظيــــف الوجــــه الكهربائية على 

تقوية تأثير مســــتحضرات تنظيف 
البشــــرة ومنتجات العناية بها 

وتنشيط ســــريان الدم بها، ومن 
ثــــم تتمتع المرأة ببشــــرة نقية 

ووردية تشع نضارة وحيوية.
وعــــلاوة علــــى ذلــــك، تمتاز 

فرشــــاة تنظيــــف الوجه 
الكهربائية بتأثير تدليكي، 

ومــــن ثــــم يســــاعد 
استخدامها على 

الشعور بالاسترخاء 
والهدوء.

 “Elle” ومــــن ناحية أخــــرى، أشــــارت
إلى أن فرشــــاة تنظيف الوجه الكهربائية 
تناســــب البشرة التي تتمتع بصحة جيدة 
فقــــط، بينمــــا لا يجــــوز اســــتخدامها مع 
البشــــرة الحساسة أو البشــــرة المصابة 
بأي أمــــراض جلديــــة مثل حب الشــــباب 
والتهاب الجلد العصبي والإكزيما ومرض 

الوردية.
ويراعى قبل الاســــتخدام ترطيب رأس 
الفرشاة ببعض الماء، ثم وضع كمية قليلة 
مــــن مســــتحضر التنظيف على البشــــرة. 
ويراعــــى بعد اســــتخدام الفرشــــاة (غالبا 
لمدة دقيقة واحدة) تطبيق مســــتحضرات 
العنايــــة؛ حيث يمكن للبشــــرة حينئذ 
امتصــــاص المــــواد الفعالة 

بشكل رائع.
تكاثـــر  دون  وللحيلولـــة 
البكتيريـــا، يراعـــى بعد 
الاســـتخدام غســـل رأس 
الفرشاة جيدا تحت ماء جار. 
ويراعـــى أيضا تغيير رأس 
الفرشاة بانتظام، وذلك كل 
3 أشهر بالنسبة إلى 
ألياف النايلون، وكل 
6 أشهر بالنسبة 

إلى السيليكون.

ــــــة التي  ــــــاوى الديني ــــــح الفت لم تفل
ــــــح تنظيم النســــــل ولا الحملات  تبي
ــــــة التي تحــــــث الناس على  الدعائي
خفض الإنجــــــاب، ولا حتى خفض 
الدعم للأسر التي لا تلتزم بإنجاب 
ــــــاع الأهالي  ــــــين فقــــــط، في إقن طفل
ــــــادة الســــــكانية، ما  بخطــــــورة الزي
جعل الحكومــــــة المصرية تفكر في 
الاستعانة بالمناهج التعليمية لوقف 
أزمة الانفجار السكاني. وسيمكن 
الشباب  الإنجابية  الصحة  تدريس 
ــــــي ”العزوة“  مــــــن التخلي عن فكرت
والتعامل مع كثرة الإنجاب باعتباره 

بابا للرزق والمكسب المادي.

مصر تستعين بالمناهج التعليمية 
لوقف أزمة الانفجار السكاني

الصحة الجيدة للفم تحمي
من التدهور المعرفي

تدريس الصحة الإنجابية يقضي على سلوك توارثته الأجيال السابقة

تنظيم النسل بات ضرورة

فقدان الأسنان يجعل الأشخاص أكثر عرضة للخرف

جمال

الفرشاة الكهربائية
لتنظيف الوجه..

مزايا جمالية للبشرة

تثقيف الشباب بشأن 
الإنجاب يقطع الطريق 

على المتشددين

عمرو حسن

نصائح

ير مســــتحضرات تنظيف
ومنتجات العناية بها 
ســــريان الدم بها، ومن
المرأة ببشــــرة نقية 

شع نضارة وحيوية.
وة علــــى ذلــــك، تمتاز 

نظيــــف الوجه
ة بتأثير تدليكي،

يســــاعد 
ها على

لاسترخاء

امتصــــاص المــــو
بشكل رائع.

دو وللحيلولـــة 
البكتيريـــا، ير
الاســـتخدام غ
الفرشاة جيدا تحت
ويراعـــى أيضا ت
الفرشاة بانتظام
أشهر با 3
ألياف النا
6 أشه
إلى الس
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 الربــاط – أهدر نــــادي شــــبيبة القبائل 
الجزائــــري فرصة تحقيــــق ثامن لقب قاري 
في تاريخــــه، بعد أن انقاد لهزيمة قاســــية 
على يد نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، 
فــــي المبــــاراة النهائية لــــكأس الكنفدرالية 

الأفريقية. 
وتوج الرجاء البيضاوي باللقب للمرة 
الثانية فــــي تاريخه، بفضل هدفين مبكرين 
في فــــوزه (2 – 1) على شــــبيبة القبائل في 
المباراة النهائية التــــي أقيمت في كوتونو 

عاصمة بنين.
هذه المرة بنين كانت المحطة السادســــة 
فــــي مشــــوار المجد بالنســــبة إلــــى الفريق 
المغربــــي بعدما توج فــــي الجزائر، تونس، 
الكاميــــرون، الكونغــــو وقطــــر. كما أصبح 
الرجــــاء يضم في خزانتــــه 3 ألقاب لدوري 
الكنفدراليــــة  لــــكأس  و2  أفريقيــــا  أبطــــال 
ولقبــــا واحدا لكأس الاتحــــاد الأفريقي مع 
لقبين لكأس الســــوبر القاري، ليعزز سجله 
مــــن البطولات القارية بلقب تاســــع ويكون 
بالتالي أكثر الأندية المغربية تتويجا قاريا 

على الإطلاق.

سعادة التتويج

أبدى التونســــي الأسعد الشابي مدرب 
الرجــــاء المغربي ســــعادته بالتتويج. وأكد 
الشــــابي في تصريح صحافي ”إنها لحظة 
تاريخية ستبقى راسخة في ذهني“. وشكر 
الشابي لاعبيه على المجهودات التي قاموا 
بها من أجل حسم اللقب الأفريقي. وأضاف 
”لاعبــــو الرجــــاء شــــرفوا الكــــرة المغربيــــة 
وأهدوهــــا لقبا غاليا، تحقــــق بعد مجهود 
كبير من الجميع، لأننا لعبنا بطريقة جيدة، 
رغم الظروف الصعبــــة التي مررنا بها في 
الشــــوط الثاني“. وختم ”المغرب يســــتحق 
أن يفــــوز كل ســــنة بلقــــب، ســــواء بــــكأس 
الكنفدراليــــة أو دوري الأبطال، أمام البنية 
التحتيــــة التي تمتلكهــــا الكــــرة المغربية، 
لذلــــك أعتبــــر هــــذا اللقــــب هو ثمــــرة لهذا 
العمل الكروي الكبيــــر المنجز في المغرب“. 
وتجرع شــــبيبة القبائل مرارة الهزيمة في 
نهائي الكنفدرالية بســــبب المردود المخيب، 
إلا أن الدفــــاع يتحمــــل المســــؤولية الأكبر 
في هذه الانتكاســــة، وخاصة قلبي الدفاع. 

ورغم أن الفرنســــي دينيــــس لافاني المدير 
الفنــــي لشــــبيبة القبائل راهن علــــى قدرة 
لاعبــــي الخط الخلفي على التصدي لهجوم 
الرجاء الناري، إلا أن الرياح ســــارت بما لم 
تشــــتهيه الســــفن الجزائرية. بل وتحطمت 
أمــــام الحمــــلات الهجومية لفريــــق الرجاء 
البيضاوي، التي انتهت بهدفين قاتلين في 
الربع ســــاعة الأول من زمــــن اللقاء، وكادت 

الحصيلة أن تكون أثقل.
وتفوق الشــــابي مــــدرب الرجــــاء على 
لافانــــي خاصــــة فــــي الشــــوط الأول، حيث 
طالب المدرب التونســــي لاعبيــــه بالضغط 
على حامــــل الكرة وتناقل الكرات بســــرعة 
والتســــجيل من أنصاف الفــــرص، وهو ما 
أتى أكله مبكرا. ورغم أن الاســــتحواذ كان 
لمصلحــــة شــــبيبة القبائل، إلا أن الشــــابي 
أدرك أن النهائيات ”تربــــح ولا تلعب“، ولا 
يهــــم من يســــيطر على الكرة بــــل المهم من 
يفوز ويســــجل الأهداف ويســــير المباريات 
إلــــى النهاية. وعلــــى الرغم مــــن أن الدفاع 
يتحمل المسؤولية الأكبر من الهزيمة، إلا أن 
القاطرة الأمامية ضلــــت الطريق، واختفى 
خط هجوم شبيبة القبائل باستثناء زكرياء 
بولحيــــة الذي خطف الهــــدف الوحيد، لكن 
التســــرع ونقص الفعالية حالا دون العودة 

في النتيجة.

وتســــبب اللاعــــب عمر العرجــــون في 
متاعــــب جمة لناديه بعــــد طرده قبل نصف 
ســــاعة على نهايــــة المباراة ليكمــــل الرجاء 
المواجهــــة منقوص العــــدد وتحمل ضغطا 
كبيــــرا اضطــــر معــــه الفريق للعــــودة إلى 
الخلف. طرد العرجون لم يحل دون تتويج 
الرجــــاء وذكر أنصــــار النادي بســــيناريو 
نهائــــي دوري الأبطــــال ســــنة 1999 أمــــام 
الترجــــي التونســــي بعــــد طــــرد العميــــد 

عبداللطيــــف جريندو ومع ذلك توج الفريق 
بلقب تلك النسخة بعد صمود بطولي لكافة 

اللاعبين.

فشل ذريع

عاش فريــــق شــــبيبة القبائل أمســــية 
صعبــــة للغاية، حيث ســــجل فشــــلا ذريعا 
على مســــتوى جميع الخطــــوط، ما اضطر 
الفرنســــي لافانــــي إلــــى إجــــراء تغييرات 
على مستوى التشــــكيل. لكن الأسماء التي 
دخلت من جانب شــــبيبة القبائــــل لم تقدم 
أي إضافة، بسبب نقص الخبرة والارتباك، 
وهو ما زاد مــــن متاعب الفريق الجزائري، 
وأكد أن الفوز بالمباريات القوية يتطلب دكة 

قوية.
وقــــال لافاني في تصريحات لوســــائل 
الإعــــلام، عقــــب نهاية المواجهة ”للأســــف، 
دخلنــــا المباراة بشــــكل ســــيء للغاية، ولم 
نكن على نفس النســــق الذي فرضه النادي 
المغربي في الربع ســــاعة الأولى“. وأضاف 
”في الشوط الثاني سيطرنا على المواجهة، 
واستحققنا العودة في النتيجة، لكن غياب 
الفعالية وســــوء التركيز وقلة الخبرة كلها 
عوامــــل حالت دون عودتنا فــــي النتيجة“. 
وتابــــع لافاني ”أعتقــــد أن هــــذا النوع من 
المباريــــات يحتــــاج خبرة كبيــــرة، وهذا ما 
افتقدنــــاه أمام الرجاء، خصوصا أن الكثير 
مــــن اللاعبين لم يســــبق لهم وأن شــــاركوا 

بالمسابقة القارية“.
وأكد شــــريف ملال رئيس مجلس إدارة 
شبيبة القبائل أن فريقه أهدر فرصة العودة 
بالكأس إلى الجزائر، بســــبب ســــوء الحظ 
والتســــرع، مطالبا في الوقت ذاته الأنصار 
بالالتفــــاف حول النــــادي ودعــــم اللاعبين 
لمواصلة تطوير الفريق. وأضاف ”صراحة 
الرجــــاء لم يكن أقوى منــــا، خصوصا أننا 
ســــيطرنا على الجزء الأكبــــر من المواجهة، 
لكن الحظ لــــم يحالفنا، وأهدرنا عدة فرص 
للعــــودة في النتيجة، خصوصا في المرحلة 
الثانية، لكن للأسف الخبرة خانتنا“. وتابع 
ملال ”نعتذر كثيرا لأنصارنا، ونطلب منهم 
المزيــــد من الثقــــة بهذا الفريــــق، واللاعبين 
الشــــبان، وأؤكد أننا عازمون على مواصلة 

البناء للعودة إلى الواجهة“.
وتوجه اتحاد الكرة الجزائري بالشكر 
لنادي شــــبيبة القبائل بعد مشواره الرائع 
فــــي مســــابقة كأس الكنفدراليــــة. وأثنــــى 
الاتحاد الجزائري عبر موقعه الرسمي على 
المشــــوار المميز لشــــبيبة القبائل في كأس 
الكنفدرالية والمستوى الذي قدمه اللاعبون 
في كل المباريــــات، متمنيا لهم التوفيق في 

المواسم المقبلة. 

 ريــو دي جانيــرو – فـــكّ ليونيل ميســـي 
نحســـه مع منتخب الأرجنتـــين وقاده إلى 
لقـــب بطولة كوبا أميركا لكـــرة القدم على 
0 على ملعب  حساب البرازيل المضيفة 1 – 
ماراكانـــا في ريـــو دي جانيـــرو، ليحصد 
أفضـــل لاعب في العالم ســـت مـــرات أوّل 

ألقابه الكبرى مع بلاده. 
وكان ميســـي يخوض النهائي الرابع 
فـــي كوبا أميركا، بعد أن خســـر في أعوام 
2007 أمام البرازيـــل بثلاثية و2015 و2016 
ضد تشـــيلي مرتين بركلات الترجيح. كما 
خسر ”البعوضة“ نهائي مونديال 2014 في 

البرازيل أمام ألمانيا 0 – 1 بعد التمديد.
وبفضل هدف أنخل دي ماريا منتصف 
الشـــوط الأول، أحـــرزت الأرجنتـــين لقبها 
الأول فـــي البطولـــة القاريـــة فـــي أميركا 
الجنوبيـــة منـــذ 1993. وبطبيعـــة الحـــال 
”الفرحـــة هائلـــة“ بحســـب مـــا أفـــاد نجم 
برشـــلونة الإســـباني بعد اللقـــاء، مضيفا 
”لقـــد حلمت بذلك في الكثير من المرات. كان 
لـــدي الكثير من الثقة بهذه المجموعة التي 
باتت قوية جدا بعد كوبا أميركا الماضية“. 
وتابع ”إنها مجموعة تضم أناسا ممتازين 
يندفعون دائمـــا إلى الأمـــام ولا يتذمرون 

أبدا من أي شيء“.

بطل دون منازع

خـــرج ميســـي (34 عامـــا) فائـــزا من 
المهاجـــم  مـــع  جمعتـــه  التـــي  المواجهـــة 
البرازيلي نيمار، زميله الســـابق في نادي 
برشلونة والمتألق بهذه البطولة مع هدفين 
وثـــلاث تمريرات حاســـمة. وبعـــد صافرة 
النهايـــة حصل عنـــاق طويـــل ومؤثر بين 
النجمين. وحمل زملاء ميسي بعد النهاية 
صانع الألعاب المميز، إثر مشـــوار لافت في 
بطولـــة أحرز فيها أيضا لقبي أفضل لاعب 
وأفضل هداف بالتســـاوي مع الكولومبي 
لويـــس دياس (4 أهداف). وفرض ميســـي 
نفســـه نجما للبطولـــة مع أربعـــة أهداف 
وخمـــس تمريرات حاســـمة، وبـــدا التأثر 
واضحا عليـــه بعد ضمان اللقـــب المنتظر 
منذ زمـــن بعيـــد. وحقق ميســـي ما عجز 
عنـــه الأســـطورتان الملـــك البرازيلي بيليه 
والأرجنتينـــي الراحـــل دييغـــو أرمانـــدو 
مارادونـــا فـــي البطولـــة القاريـــة. وفـــي 
مســـيرته الطويلة مع ”ألبي سيليســـتي“، 

كان قد توّج بلقبين غير كبيرين، في بطولة 
العالـــم تحت 20 ســـنة عـــام 2005 وذهبية 

أولمبياد بكين 2008.
وعادلت الأرجنتين الرقم القياســـي في 
عدد الألقاب القارية، مع 15 لقبا بالتساوي 
مع الأوروغواي، فيما تجمّد رصيد البرازيل 
عند تسعة ألقاب ومنيت بخسارتها الأولى 
على أرضها فـــي أكثر من 2500 يوم. وهذه 
أول مرة من أصل 6 نســـخ، تعجز البرازيل 
عن إحراز اللقب عندما تستضيف البطولة. 
وانهمـــرت دموع نجمهـــا نيمار بعد إعلان 
الحكـــم نهاية المبـــاراة، إذ كان يبحث على 
غرار ميســـي إحراز أول ألقابه الكبرى مع 

منتخب البرازيل.

صحيح أن البرازيل سقطت في معقلها 
ماراكانا، إلا أن هذه الخســـارة لا تزال أقل 
مرارة مـــن خيبة ماراكاناســـو في المباراة 
الحاســـمة لمونديال 1950 أمام الأوروغواي 
(1 – 2) أو الهزيمـــة المذلـــة أمام ألمانيا 1 – 

7 في نصـــف نهائي مونديال 2014. وكانت 
الخســـارة الأولى لرجال المـــدرب تيتي في 
مباراة ضمن بطولة رسمية منذ ربع نهائي 

مونديال 2018 أمام بلجيكا (1 – 2).

أساسي وحاسم

فيما لم يســـجل ميســـي في النهائي، 
ابتســـم الحظ لزميله دي ماريا (33 عاما)، 
جنـــاح باريـــس ســـان جرمان الفرنســـي، 
الذي لعب كرة ســـاقطة ذكية فوق الحارس 
إيدرســـون هـــزّت الشـــباك بعـــد تمريـــرة 
مـــن رودريغـــو دي بـــول. وكان النهائـــي 
الرابع بين الغريمـــين اللدودين، وقد فازت 
الأرجنتـــين في نهائـــي عـــام 1937، مقابل 

انتصارين للبرازيل عامي 2004 و2007.
وكانـــت الأرجنتين قد توجـــت بلقبها 
الأخيـــر عام 1993 فـــي الإكـــوادور، عندما 
فازت على المكســـيك 2 – 1 بثنائية غابريال 

باتيستوتا. 
وســـمحت بلديـــة ريـــو دي جانيـــرو 
بحضـــور 10 فـــي المئـــة مـــن ســـعة ملعب 
ماراكانـــا (7800 متفـــرج)، في ظل تفشـــي 
جائحة فايـــروس كورونا، علمـــا أن باقي 
مباريـــات البطولـــة أقيمـــت دون جماهير 
بســـبب جائحة تســـببت بوفـــاة أكثر من 
رئيـــس  وكان  برازيلـــي.  مليـــون  نصـــف 
الاتحاد الدولي (فيفا) السويســـري جاني 

إنفانتينو من بين الحاضرين في الملعب.

 دخول التاريخ

لقب طال انتظاره

الشابي يزين السجل القاري 

للرجاء المغربي بلقب تاسع
لافاني عازم على مواصلة البناء مع شبيبة القبائل

ــــــا لتقاليده بالعودة  ــــــم يحد نادي الرجــــــاء البيضاوي عن القاعدة وظل وفي ل
بالألقاب القارية كلما خاض نهائيا خارج المغرب، إذ أضاف شبيبة القبائل 
ــــــري لقائمة ضحاياه وليظفر بثاني لقب له في الكنفدرالية بعدما توج  الجزائ
ســــــابقا بـ3 نســــــخ لدوري أبطال أفريقيا. النهائي شهد تألق سفيان رحيمي 
مجددا والذي توج بلقب أفضل لاعب في المباراة مواصلا لمعانه وليرفع من 

أسهمه مجددا.

رحيمي رجل المواعيد الكبرى
 الربــاط – أكـــد ســـفيان رحيمـــي مرة 
أخرى أنه رجل المواعيد الكبرى والهامة 
مثلما كان عليه الشـــأن نســـخة 2018 لما 
ســـجل ثنائية لفريقه فـــي النهائي أمام 
فيتـــا كلـــوب الكونغولي ذهابـــا بالدار 
البيضـــاء، إذ عاد هذه المرة ليســـجل له 
الهـــدف الافتتاحـــي في مرمى شـــبيبة 
القبائـــل فـــكان بالتالـــي أول لاعـــب في 
تاريـــخ النادي يســـجل له فـــي نهائيين 

لذات المسابقة على التوالي.

مرمـــى  فـــي  رحيمـــي  هـــدف  وكان 
شـــبيبة القبائـــل هـــو الخامـــس له في 
النسخة الحالية إذ يحتل الصف الثالث 
فـــي ترتيـــب هدافـــي الكنفدرالية خلف 
البرت اريانا لاعب نادي كوتون ســـبور 
الكامرونـــي بــــ7 أهداف وبـــين مالانغو 
الـــذي يملك 6 أهـــداف ويتنافـــس لاعبا 
الرجـــاء للظفـــر بلقـــب هداف النســـخة 
الحاليـــة. وقـــد تكـــون مباراة شـــبيبة 
القبائـــل الأخيـــرة للاعـــب  رحيمي في 

مســـابقة قارية رفقة الرجـــاء مع ارتفاع 
فرص التحاقـــه بالنادي الأهلي المصري 
في الميركاتو المقبل كما أكدت العديد من 

التقارير. 
وجاء اختيار رحيمي بعد المســـتوي 
الجيـــد الـــذي قدمـــه، والخطـــورة التي 
شكلها على دفاع شبيبة القبائل، علاوة 
علـــى تســـجيله الهـــدف الأول لفريقـــه 
ونجاحه في خلـــق مجموعة من الفرص 

الخطيرة.

ميسي يفك عقدة التتويج مع الأرجنتين

الرجاء عزز سجله من 

البطولات القارية بلقب 

تاسع ويكون بالتالي أكثر 

الأندية المغربية تتويجا 

قاريا على الإطلاق

 القاهــرة – نجح الاتحاد الســــكندري، 
تحــــت قيــــادة المدرب حســــام حســــن، في 
اســــتعادة مكانه بالمربــــع الذهبي ببطولة 
الدوري، وذلك عقب الفوز على الإسماعيلي 

بعقر داره 2 – 1. 
ويحتــــل زعيم الثغــــر المركز الرابع في 
جــــدول الترتيب برصيــــد 41 نقطة من 28 
مبــــاراة بعد أن فاز في 11 لقاء وتعادل في 
8، وخســــر فــــي 9. ومر الفريــــق منذ بداية 
الموســــم بعــــدة عقبــــات أدت إلــــى تدهور 
النتائج في بعض الأوقات، كما أنها كانت 

سببا في خروجه من بطولة كأس مصر.
ويُعــــد الاتحاد أحــــد أكثــــر الفرق في 
للإصابــــات،  تعرضــــا  الــــدوري  بطولــــة 
حيث تعــــرض 3 لاعبين لقطع فــــي الرباط 
الصليبــــي، هم كريم ممــــدوح، كريم الديب 
وحســــام عاشــــور. أمــــا محمود شــــعبان 
الظهيــــر الأيمن فأصيب بكســــر مضاعف 
في القــــدم، وأجرى رزاق سيســــيه عملية 
جراحية في الركبــــة، وأصيب أحمد نبيل 

مانجا بتمــــزق في العضلة الأمامية وغاب 
في العديــــد من المبارايــــات، وأخيرا خالد 
الغنــــدور الذي أصيب بكســــر فــــي عظمة 

الوجه.

وغــــادر الأوغنــــدي إيمانويــــل أوكوي 
للانضمام إلى منتخب بلاده في المباريات 
الأخيرة، أما الجامايكي روماريو ويليامز 
فقد رفض العودة دون أي أسباب، ما أدى 
إلــــى نقص في صفــــوف الفريــــق، خاصة 
وأنهمــــا كانــــا مــــن الأعمــــدة الأساســــية. 

وفوجئ الجهــــاز الفني بالجامايكي الآخر 
داميــــون لوي نانا يرفــــض خوض مباراة 
الإســــماعيلي ويطلب الســــفر إلــــى بلاده 
قبل المعسكر الدولي المقبل، وبالفعل غادر 
ولــــم يلعب اللقاء. ويجهز زعيم الثغر ملفا 
كاملا للاتحاد الدولي لكرة القدم، يدين فيه 
ما فعله المحترفــــون، ويطالبه بالتعويض 

عن الضرر الذي حدث بالفريق.
 وكعادته لم ييأس حسام حسن، ونجح 
في تصعيــــد لاعبين من قطاع الناشــــئين، 
بالإضافة إلى منح ثقة المشــــاركة لعناصر 
أخرى مثل الحــــارس محمد صبحي الذي 
حــــل محــــل عماد الســــيد وهشــــام صلاح 
الظهيــــر الأيمن الــــذي تألق مــــع الفريق، 
بالإضافــــة إلى عبدالغنــــي محمد صاحب 
هدف الفــــوز على الدراويش فــــي المباراة 
الأخيرة. كما أعاد حسن، خالد قمر مهاجم 
الفريق، إلى مســــتواه، ونجح في مساعدة 
الفريق بآخــــر المبارايات من خلال أهدافه 

وصناعاته المؤثرة. 

حسام حسن يعيد الاتحاد السكندري إلى المسار

مدرّبــــين  تســــعة  يتأهــــب   – الريــاض   
لتســــجيل ظهورهم الأول مــــع أنديتهم في 
الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما أتمت 
أنديــــة دوري الدرجة الأولى تعاقداتها مع 
الأجهــــزة الفنية التي ستشــــرف عليها في 
الموسم الجديد 2021 – 2022 الذي سينطلق 

رسميا يوم 12 أغسطس المقبل. 
وفرضت المدرسة الأوروبية سيطرتها 
بواقــــع 11 مدربــــا، اثنــــان مــــن البرتغال 
وصربيــــا ومــــدرّب مــــن كل من إســــبانيا 
وإيطاليــــا وألبانيــــا وبلجيــــكا وكرواتيا 
وإنجلترا وســــلوفاكيا، فيما حلت المدرسة 
الأميركيــــة الجنوبية في المرتبــــة الثانية 
وبواقــــع ثلاثــــة مدربــــين جميعهــــم مــــن 
البرازيل، وأخيرا المدرسة العربية وبواقع 
مدربــــين اثنــــين الوطنــــي خالــــد العطوي 

والتونسي محمد الكوكي. 
واحتفظت سبعة أندية بمدربيها، حيث 
قرر النصر استمرار مدربه البرازيلي مانو 
مينيزيــــس الذي تعاقد معــــه قبل انطلاقة 
دوري أبطال آسيا ونجح في قيادته لبلوغ 
الــــدور ثمــــن النهائي، فيما جــــدد الاتحاد 
عقد مدربه البرازيلي فابيو كاريلي بعدما 
قاده للمركــــز الرابع في الــــدوري، بعد أن 
كان يصــــارع مــــن أجل البقاء في الموســــم 

قبل الماضي. وتمسّــــكت منتخبات الاتفاق 
الوطني  بمدربيهــــا،  والتعــــاون  والفتــــح 
خالــــد العطوي والبلجيكــــي يانيك فيريرا 
والإنجليزي نيستور إل مايسترو تواليا، 

بعد النتائج الجيدة التي حققها كل 
منهــــم خلال منافســــات الموســــم 

الماضي. 
وتمسّك ضمك بمدربه 

الكرواتي كرشيمير ريجيتش 
وجدّد عقده بعدما أنقذه من 

الهبوط وسجل معه 
نتائج مميزة، في حين 

كافأ الطائي مدرّبه 
التونسي محمد الكوكي 
بالاستمرار وجدد عقده 

لموسم آخر، بعد أن أعاده 
لموقعه الطبيعي بين الكبار إثر 

غياب طويل. 
ومع أن البرتغالي جوزيه 
مورايش نجح مع الهلال في 
التتويج بلقب الدوري، إلا أن 
الإدارة قررت عدم التجديد له 

وتعاقدت مع مواطنه ليوناردو 
جارديم الذي سجل نجاحات 

عديدة مع موناكو الفرنسي قبل 

ل الأهلي والشــــباب  ثلاثة مواســــم. وفضَّ
والرائد الاســــتعانة بمدربــــين من الدوري 
المحلي، فتعاقد الأول مع الألباني بيسنيك 
هاســــي مدرب الرائد السابق، فيما تعاقد 
الثاني مع البرازيلي بيريكليس شاموسكا 
مــــدرب الفيصلي الذي حقــــق مع فريقه 
السابق كأس الملك، أما الثالث فتعاقد 
مــــع الإســــباني بابلو ماتشــــين الذي 
أشرف على العين في الموسم 
الماضي. ولم يختلف الحزم 
والفيحاء العائدان مجددا 
لدوري الأضواء بعد 
موسم واحد من الغياب، 
عن الأهلي والشباب 
والرائد، حيث استعانا 
بمدربين سبق لها العمل 
في الأندية السعودية. 
تعاقد الأول مع البرتغالي 
هيلدر كريستوفاو الذي 
أشرف على النصر ثم 
الاتفاق عام 2019، بينما 
تعاقد الثاني مع الصربي 
فوك راشوفيتش الذي 
تولى قيادة الدفة الفنية 
في الفيصلي عام 2018. 

المدرسة الأوروبية تهيمن على الدوري السعودي

ميسي فرض نفسه نجما 

للبطولة مع أربعة أهداف 

وخمس تمريرات حاسمة، 

وبدا التأثر واضحا عليه بعد 

ضمان اللقب المنتظر 

الاتحاد السكندري تحت

قيادة المدرب حسام

حسن نجح في استعادة

مكانه بالمربع الذهبي

في بطولة الدوري المصري

حققها كل 
وســــم 
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ن 
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 باريــس – رجح ألكســـندر ســـيفرين 
رئيس الاتحـــاد الأوروبي عدم تكرار ما 
حدث في بطولة أمم أوروبا التي أقيمت 
فـــي أكثر من مدينة عبر القارة، قائلا إن 
هذا الأمر غير عادل للاعبين والجماهير. 
وقال سيفرين لوســـائل الإعلام قبل 
نهائي اليورو ”لن أدعـــم هذا بعد الآن. 
أعتقـــد أن الأمـــر صعـــب للغايـــة وغير 
صحيـــح، حيث يتعين على بعض الفرق 
الســـفر 10 كيلومتـــرات وفـــرق أخـــرى 

تسافر كيلومترا واحدا“.
وأضاف ”الأمر غير عادل للجماهير 
التي يجب أن تكون في روما في يوم ما، 
وفي باكو في المباراة التالية مع وجود 
4 أو 5 ســـاعات ونصف ســـاعة طيران. 
إنها فكرة مثيرة ولكن يصعب تطبيقها 
ولا أعتقـــد أننا ســـنقوم بهـــا مجددا“. 
وأقيمـــت بطولـــة أمم أوروبـــا فـــي 11 
مدينـــة، حيث تم تقليصها من 12 مدينة 
بسبب جائحة فايروس كورونا، كما أن 
هنـــاك فرقا محددة، بما في ذلك إنجلترا 
وإيطاليـــا، لعبـــت مبارياتها الثلاث في 

دور المجموعات على أرضها.
سويســـرا،  منتخبـــات  واضطـــرت 
تركيـــا، ويلـــز فـــي المجموعـــة الأولـــى 
للســـفر بين رومـــا وأذربيجـــان، بينما 
الخامســـة  المجموعة  مباريـــات  أقيمت 
في إســـبانيا وروســـيا بعد انســـحاب 
دبلن من اســـتضافة المباريات. وجاءت 
فكـــرة إقامة البطولة عبر القارة احتفالا 
بالعيد الســـنوي الســـتين للبطولة من 
رئيس الاتحاد الأوروبي السابق ميشيل 
بلاتيني. وتســـتضيف ألمانيا النســـخة 

المقبلة من البطولة في عام 2024.

احترافية عالية

جاءت فكـــرة إقامـــة البطولـــة عبر 
القارة احتفالا بالعيد الســـنوي الستين 
للبطولـــة من رئيس الاتحـــاد الأوروبي 

السابق ميشـــيل بلاتيني. وقال ”الفرق 
كلهـــا لديهـــا احترافيـــة عاليـــة، وكلها 
تحتـــرم نظـــام الفقاعـــة. وأيضـــا فـــي 
الملاعب، نحن صارمون للغاية، وعندما 
أرى سياسيين يقولون إن الناس تصاب 
فـــي المباريـــات، دون أي دليل، يحزنني 

هذا قليلا“. 
إن 2000  قـــال  ”البعـــض  وأضـــاف 
مشـــجع أســـكتلندي أصيبـــوا، ولكـــن 
الجماهير التي ذهبـــت لمباراة إنجلترا 
فـــي ويمبلي خضعت للاختبـــار“. وأكد 
”كان هنـــاك 20 ألفـــا حضـــروا إلى لندن 
دون تذاكـــر.. إن اتهـــام كل كـــرة القدم 
بنشر الفايروس هو شيء غير مسؤول 

في رأيي“.

وذكرت السلطات الصحية الاسكتلندية 
أن 1991 مشــــجعا أصيبــــوا في مــــا يتعلق 
بمبــــاراة ويمبلــــي وأكثر مــــن 2500 إصابة 
هــــذا  منتصــــف  خــــلال  بيــــورو  مرتبطــــة 

الأسبوع. 
ودافع ســــيفرين عن قرار منظمته بمنع 
المنظمــــين الألمــــان مــــن إضــــاءة الملعب في 
ميونــــخ بألوان قوس قزح خــــلال مواجهة 
المنتخــــب المجري. وقال ”رأيي الشــــخصي 
يتعلــــق بحقوق الإنســــان والتنــــوع، ورأي 

يويفا واضح“.
وأضاف ”المشكلة، أننا نحصل على 
خطابات بطلبات بإضاءة الملعب بألوان 
قوس قزح كاحتجاج ضد حكومة لإحدى 
الدول الأوروبية، وضد برلمان في إحدى 

الـــدول الأوروبيـــة“. وأكـــد ”يويفا هي 
منظمـــة وبموجـــب القانـــون لا يمكننا 
التدخـــل فـــي السياســـة. نحـــن نعاقب 
النـــاس إذا تدخلـــوا فـــي السياســـة“. 
وأضـــاف ”لا يمكننا الاعتراض على أي 
حكومـــة ولن يتـــم جرنا إلـــى أي نزاع 
سياسي“. وتســـتضيف ألمانيا النسخة 
المقبلـــة مـــن البطولـــة فـــي 2024. وكان 
حارس المرمى الشـــهير إيكر كاســـياس 
القائد السابق للمنتخب الإسباني لكرة 
القدم هو أول من رفع النســـخة المحدثة 
مـــن كأس هنـــري ديلوني التـــي تمنح 
للفريق الفائز بلقـــب بطولة كأس الأمم 

الأوروبية. 
وبلغ طـــول هذه النســـخة المحدثة، 
التي رفعها كاسياس في نسختي 2008 
وزن  كان  كمـــا  ســـنتيمترا   60 و2012، 
هـــذه الـــكأس ذات اللـــون الفضي أثقل 
بكيلوغرامين من النسخة الأصلية التي 
كانـــت تمنح للفائز باللقـــب حتى يورو 

 .2004
وكان طـــول النســـخة القديمـــة 42 
سنتيمترا وبلغ وزنها ستة كيلوغرامات 
فقـــط قبل أن يجري تعديلهـــا بناء على 
رغبـــة اليويفـــا فـــي تحســـين الـــكأس 
ومقاييســـها للشـــعور بـــأن النســـخة 
ولا  للغايـــة  صغيـــرة  كانـــت  القديمـــة 

تتناسب مع حجم وأهمية البطولة.
ولكـــن تحديـــث الـــكأس لـــم يقطع 
ارتباطهـــا بالنســـخة الأصليـــة والتي 
أطلق عليها اسم هنري ديلوني الرئيس 
الســـابق للاتحاد الفرنســـي للعبة أول 
أمـــين عام لليويفا حيث كان ديلوني هو 
من طرح فكرة البطولة الأوروبية ولكنه 
توفـــي فـــي 1955 قبـــل خمس ســـنوات 
من انطـــلاق فعاليات النســـخة الأولى 

للبطولة. 
وكانت النســـخة الأصليـــة للكأس، 
والتي قدمـــت للفائز بالنســـخة الأولى 
من البطولة في 1960، من صنع الصائغ 
شـــوبيلون واشـــترتها شـــركة أرتوس 
بيرتران فيما كانت النسخة المحدثة من 

صناعة شركة أسبري البريطانية.
ورفـــع نجـــم كـــرة القدم الفرنســـي 
الســـابق بلاتينـــي، الرئيـــس الســـابق 
لليويفـــا، الـــكأس القديمـــة عندما قاد 

منتخب بلاده كلاعب للفوز بلقب نسخة 
عـــام 1984 علـــى ملعب بـــارك دو برنس 
في العاصمة الفرنســـية باريس، ولكنه 
لم يســـتطع تسليم النسخة المحدثة إلى 
الفائـــز بلقب يورو 2016 بســـبب عقوبة 
الإيقاف المفروضة عليـــه والتي حرمته 
من ممارسة أي أنشـــطة تتعلق باللعبة 

لمدة أربع سنوات.
وكان بإمـــكان المنتخب الإســـباني، 
إذا توج بلقب البطولة للمرة الثالثة من 
خلال يورو 2016، أن يحصل على نسخة 
مطابقة مـــن الكأس على أن تظل الكأس 
الأصلية بحوزة اليويفـــا، ولكن الفريق 
ودع البطولـــة مبكرا فيمـــا فاز المنتخب 
البرتغالي باللقب بعد تغلبه على نظيره 
الفرنسي فيمن ناحية أخرى يرى كارل 
لاوتربـــاخ خبيـــر الصحـــة الألماني أن 
الاتحـــاد الأوروبي لكرة القـــدم (يويفا) 
أخفق في التعامل مـــع جائحة كورونا 
خلال يورو. وقـــال لاوترباخ لمجلة ”11 
”هناك  الألمانيـــة  الرياضيـــة  فرونـــده“ 

ظـــلال قاتمة لهذه البطولـــة الأوروبية، 
ويويفا مســـؤول عن الوفيات من خلال 
النهـــج المتســـم بالجهـــل، ينبغي قول 
ذلـــك بوضوح، من وجهـــة نظري يويفا 

فشل“.
وأضاف ”هذه البطولة أظهرت وكأن 
الجائحـــة قد انتهـــت، لكنها لـــم تنته، 
البطولـــة الأوروبية ســـمحت لنفســـها 
بأن يســـاء اســـتخدامها لهذه الإشـــارة 

القاتلة“. 

أمر خطير

خبـــراء  أحـــد  لاوتربـــاخ  يعتبـــر 
الصحـــة العامـــة البارزين فـــي ألمانيا 
ويشـــغل عضويـــة الحزب الاشـــتراكي 
الديمقراطـــي. ويـــرى الخبيـــر الألماني 
أن الســـماح بحضور أكثـــر من 60 ألف 
مشـــجع خلال المبـــاراة النهائية لكأس 
الأمم الأوروبية بـــين إنجلترا وإيطاليا 
على ملعب ويمبلي أمر ”خطير“، مشيرا 

”ملعـــب ويمبلي خـــارج عن الســـيطرة 
تماما“.

لاوتربـــاخ  أشـــاد  ذلـــك،  ومـــع 
بالبروتوكـــول الصحـــي الـــذي طورته 
رابطة الدوري الألماني في البوندسليغا. 
وأوضـــح ”في مزيـــج مـــن الاختبارات 
الســـريعة والمرســـوم الخـــاص بمنـــع 
حضـــور أكثر من خمـــس (20 في المئة) 
من ســـعة المدرجات، هذه الفكرة ينبغي 

اعتبارها آمنة، واثق للغاية من ذلك“.
وقررت حكومـــات الولايات الألمانية 
إمكانيـــة حضـــور ما يصل إلـــى 50 في 
المئة من ســـعة المدرجـــات، بحد أقصى 
25 ألف مشـــجع خلال الموســـم الجديد 

للبوندسليغا. 
ولكن يشترط على الحاضرين الذين 
لم يتلقوا لقاح كورونا أو الذين تعافوا 
بعد إصابتهم بالعدوى، أن تكون لديهم 
نتيجـــة اختبـــار ســـلبية، مـــع الالتزام 
بالقواعـــد الصحيـــة ولوائـــح التباعد 

الاجتماعي.

 باريس – فشـــل عـــدد مـــن النجوم في 
الظهور بمســـتواهم المعهود خلال بطولة 
كأس أمم أوروبـــا الحاليـــة، ويأتي على 
رأســـهم النجم الفرنســـي كيليان مبابي 
الذي تسبب في وداع منتخب الديوك أحد 
أبرز المنتخبات المرشـــحة للفوز بالبطولة 
من دور الـ16، بعدما أهدر ركلة جزاء أمام 
المنتخب السويســـري، وفشـــل في وضع 
بصمتـــه مع منتخـــب بـــلاده على عكس 
جميع التوقعات التـــي راهنت على تألقه 
الكبير في البطولة، بجانب عدم تسجيله 

أي هدف.
الإســـبانية  قالـــت صحيفة ”مـــاركا“ 
إن البرتغالـــي لويـــس كامبـــوس، المدير 
الرياضي الســـابق لنادي ليـــل وموناكو 
الفرنسيين، قد يكون هو المفتاح الرئيسي 
لانتقـــال النجم مبابي من نـــادي باريس 

سان جرمان إلى ريال مدريد الإسباني. 
وكان مبابـــي، البالـــغ مـــن العمر 22 
عاما، قـــد رفض جميـــع المغريـــات التي 
قدمها له باريس ســـان جرمان للبقاء في 
”حديقة الأمراء“، وذلك مـــع تواتر تقارير 

إعلاميـــة تؤكد رغبتـــه القوية في تحقيق 
حلمـــه باللعب لصالح عمـــلاق العاصمة 
”الكـــرة  بجائـــزة  والفـــوز  الإســـبانية 
الذهبيـــة“ التـــي تمنح لأفضـــل لاعب في 

العالم سنويا.

نفس المستوى

ماركا،  صحيفة  بحسب 
فإن كامبوس الذي ســـاهم 
في فوز نادي ليل بالدوري 
طويل،  غياب  بعد  الفرنسي 

يملك علاقات جيدة مع عائلة 
مبابـــي عندما كان مديرا رياضيا 

لنادي موناكو حيث كان وقتها نجم 
”منتخب الديـــوك“ يلعب هناك قبل أن 

ينتقـــل إلى باريس ليكـــون ثاني أغلى 
لاعب فـــي العالم بعد زميله في النادي، 
النجم البرازيلي نيمـــار، بصفقة قدرت 

وقتها بأكثر من 180 مليون يورو.
وفـــي حال رفض مبابي تجديد عقده 

مـــع البي إس جـــي فإنه ســـيكون متاحا 
بشـــكل مجاني في صيف العـــام القادم، 

ممـــا يفـــرض ضغوطا كبيـــرة على نادي 
باريس ســـان جرمان لبيعه هذا الصيف 
حتى لا يخســـر أموالا قد تصل إلى أكثر 
من 100 مليون يـــورو جراء بيع خدماته. 
وكان كامبـــوس، الذي كان مديرا رياضيا 
لريال مدريد خلال فترة المدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو، قد قال في لقاء صحيفة 
ليكيب الفرنســـية ”قضيت ثلاث سنوات 
رائعة في مدريد، وكانت لدي علاقة جيدة 
جدا مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز“.

يونايتـــد  مانشســـتر  نجـــم  فشـــل 
الإنجليـــزي برونو فرنانديـــز في الظهور 
بنفـــس المســـتوى الرائـــع الـــذي يقدمه 

مـــع فريقه خـــلال البطولة مـــع المنتخب 
البرتغالـــي، الأمر الذي جعل ســـانتوس 
المديـــر الفني لبرازيل أوروبا وضعه على 

دكة البدلاء في بعض المباريات. 
ولم يخـــض تياغـــو ألكانتـــارا نجم 
وســـط ليفربـــول الإنجليـــزي أي مباراة 
بشـــكل أساســـي مع المنتخب الإســـباني 
خـــلال اليورو، علـــى الرغم مـــن وصول 
الماتـــادور إلى نصـــف النهائـــي، قبل أن 
يـــودع أمـــام المنتخب الإيطالـــي بركلات 
الترجيح، حيث شـــارك في 64 دقيقة فقط 

طوال البطولة.

موهبة خارقة

خاض النجم الشـــاب لفريق أتلتيكو 
مدريـــد الإســـباني جـــواو فيليكـــس 34 
دقيقة فقط مـــع المنتخب البرتغالي خلال 
البطولة، فعلى الرغم من الموهبة الكبيرة 
التي يتمتـــع بها اللاعـــب إلا أن منتخب 

بلاده لم يستفد منه خلال اليورو. 
ولـــم يكن لنجـــم مانشســـتر يونايتد 
ماركوس راشفورد أي تأثير على النتائج 
الرائعة التي حققها المنتخب الإنجليزي، 
حتى وصوله إلى المباراة النهائية، حيث 
ظـــل اللاعب حبيـــس دكة البـــدلاء طوال 
البطولة، ولم يشـــارك إلا في 82 دقيقة مع 

منتخب الأسود الثلاثة.
وأيضا فشل تيمو فيرنر نجم 
تشيلسي الإنجليزي 
المتوج بلقب دوري 
أبطال أوروبا في 
وضع بصمته خلال 
مشاركته مع المنتخب 
الألماني، على الرغم 
من مشاركته في 3 مباريات 
بالبطولة، حيث لم يساهم في أي 
هدف سجله منتخب الماكينات الألمانية. 
واختفى هاكان تشـــالهانغلو النجم 
المنتقـــل حديثـــا لفريـــق إنتـــر ميـــلان 
المنتخب  مواجهـــات  خـــلال  الإيطالـــي، 
التركـــي الثلاث خـــلال بطولـــة اليورو، 
رغم أنه كان أحد العناصر الرئيسية في 
الفريق، ولكنه فشل في تقديم المستويات 

المنتظرة منه.

هل يعيد الاتحاد الأوروبي تجربة يورو 2021
ألكسندر سيفرين يرفض تكرار إقامة البطولة في أكثر من مدينة

حســــــم السلوفيني ألكســــــندر ســــــيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
مسألة إمكانية تنظيم بطولة على غرار كأس أمم أوروبا الأخيرة التي أقيمت 
ولأول مرة في تاريخ المســــــابقة القارية عبر 11 مدينة مختلفة، علما بأنه كان 

يفترض أن تلعب المباريات في 12 مدينة ولكن تم تقليصها إلى 11.

تجربة فاشلة

مبابي وبرونو نجمان فقدا بريقهما القاري
 مدريــد – عرفــــت النســــخة الحاليــــة 
مــــن اليــــورو مفاجــــآت كبيرة فــــي بعض 
المباريــــات، كخروج فرنســــا المبكر من ثمن 
النهائــــي، ووصول الدنمــــارك إلى نصف 
النهائــــي، مــــع التألــــق اللافــــت للمواهب 
الجديدة والأســــماء الشــــابة مثل فيدريكو 

كييزا وبيدري غونزاليس وآخرين. 
وخطــــف الإســــباني الشــــاب بيــــدري 
البســــاط من تحت أقدام معظم الشبان في 
البطولــــة، بعد تألقه بشــــكل لافت وقيادته 
منتخــــب بلاده إلــــى نصــــف النهائي، مع 
تقديمه مستويات مميزة في منطقة الوسط 
رفقــــة الثنائي بوســــكيتس وكوكي. ورغم 
عدم تســــجيله أي هدف في البطولة، إلا أن 
بيدري كان الأكثر تمريرا للكرات في الثلث 
الأخير بين كل أقرانه، لذلك أصبح مرشحا 
بقوة للحصول على أفضل لاعب شاب في 
النسخة الحالية، بحسب ما ذكرته وسائل 
إعــــلام مختلفة. كذلك قــــدم فيدريكو كييزا 
نجــــم يوفنتوس بطولة مميزة مع المنتخب 
الإيطالــــي، فاللاعــــب الذي بــــدأ على دكة 

البدلاء في البداية، عاد بقوة للتسجيل في 
دور الـ١٦ أمام النمســــا، ولعب دورا كبيرا 
في وصول الأزوري إلى ربع النهائي، قبل 
تألقــــه بوضوح ضد إســــبانيا في دور الـ٤ 
وتســــجيله أيضــــا هدفا رائعا في شــــباك 
أوناي سيمون، مما يجعله أحد أبرز نجوم 

المنتخب المرشح بقوة للفوز باللقب.

ولا يختلــــف الأمر كثيرا بالنســــبة إلى 
مواطنــــه نيكــــو باريلا، لاعب وســــط إنتر 
ميلان، الذي يشارك باستمرار في تشكيلة 
جورجينيــــو  الثنائــــي  رفقــــة  مانشــــيني 

وفيراتــــي بالمنتصف، ليركض باســــتمرار 
ويساهم في صناعة الفرص والأهداف، مع 
تســــجيله هدفا وصناعته هدفين حتى الآن 
فــــي البطولة. ويعتبــــر الإنجليزي بوكايو 
ســــاكا إحدى مفاجآت يــــورو ٢٠٢٠ أيضا، 
بعد مشاركته أساســــيا في أدوار الحسم، 
رغــــم أنــــه كان خــــارج الترشــــيحات قبل 
البطولة، ليلعب في الهجوم مع ستيرلينغ 
وكين، ويقود الإنجليــــز للنهائي الأوروبي 
للمــــرة الأولى فــــي تاريخه، بعــــد تقديمه 
مبــــاراة مميزة ضد الدنمارك ومســــاهمته 
في الهدف الأول الذي سجله سيمون كيير 

في شباك فريقه بالخطأ.
ولــــم يتوقف تألــــق اللاعبين الشــــبان 
عند نجوم إســــبانيا وإيطاليــــا وإنجلترا، 
فالدنمارك أيضا قدمــــت واحدة من أفضل 
مشــــاركاتها مؤخرا، بقيادة نجمها الشاب 
ميكيل دامسجارد، الذي سجل أحد أفضل 
أهــــداف اليورو، بعد تســــديدة صاروخية 
ســــكنت شــــباك إنجلترا من ضربــــة حرة 

مباشرة بنصف النهائي. 

بيدري يسحب البساط من تحت شبان اليورو

 فرانكفورت – أعلـــن نادي إينتراخت 
فرانكفـــورت الألمانـــي لكـــرة القـــدم ضم 
الموهبـــة الدنماركية يســـبر ليندســـتروم 
لاعـــب نـــادي بروندبـــي بطـــل الـــدوري 

الدنماركي. 
وأوضـــح النـــادي الألمانـــي أن لاعب 
خـــط الوســـط المهاجم (٢١ عامـــا) حصل 
على عقد لمدة خمســـة أعوام يستمر حتى 
نهايـــة يونيو ٢٠٢٦. وترددت أقوال أفادت 
بـــأن قيمـــة انتقـــال اللاعب الشـــاب إلى 
فرانكفورت وصلت إلى قرابة ٦٫٥ مليون 
يورو. وتمكن ليندستروم من تحقيق تقدم 
كبير في موسم ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ الماضي حيث 
خاض في الـــدوري الدنماركي الممتاز في 
أكثر مـــن ٢٢ مبـــاراة وأحرز خـــلال هذه 
المباريـــات ١٠ أهداف وســـاعد في إحراز 
١١ هدفـــا آخر. وبـــدأ ليندســـتروم أولى 
مشـــاركاته مع المنتخـــب الدنماركي أمام 

السويد في نوفمبر من العام الماضي، كما 
قدم إسهاما كبيرا في أول لقب يحصل 

عليه نادي بروندبي منذ ٢٠٠٥.
وأبرم نادي برشـــلونة الإســـباني 

لكـــرة القـــدم صفقـــة تعاقده مع 
يوســـف ديميـــر على ســـبيل 

الإعـــارة مـــن رابيـــد فيينا 
ويتضمـــن  النمســـاوي، 
يســـمح  بنـــدا  العقـــد 

بالشراء. 
واكتسب ديمير (١٨ عاما) 
سمعة واسعة في بلاده بعد 

أن شق طريقه إلى فريق 
رابيد فيينا وهو في عمر 
صغير، وأطلق عليه لقب 

”ميسي النمساوي“، 
نظرا لأسلوبه في 

اللعب والأهمية 

التي اكتســـبها. والآن بات ديمير يتطلع 
إلى اللعـــب مع النجم الأرجنتيني 
ميســـي، وذلك في حالـــة تجديد 

الأخير عقده مع برشلونة.
ضم  أنـــه  برشـــلونة  وأعلـــن 
ديمير بعقد إعارة لموسم ٢٠٢١ – 
٢٠٢٢ مقابل ٥٠٠ ألف يورو 
مـــع  دولار)،  ألـــف   ٥٩١)
بند يتيـــح ضم اللاعب 
مقابل  نهائـــي  بعقد 
يورو.  ملايين  عشرة 
ومـــن ناحيـــة أخرى، 
جـــدد ديمير عقـــده مـــع رابيد 
فيينا حتى عـــام ٢٠٢٣، وهو ما 
يعنـــي أن اللاعب لن يرحل عنه 
فـــي صفقة انتقال حـــر في العام 
المقبـــل، إذا ما قرر برشـــلونة عدم 

التعاقد معه بعقد نهائي.

موهبة الدنمارك ليندستروم إلى إينتراخت

مبابي فشل في وضع بصمته 

مع منتخب بلاده على عكس 

التوقعات التي راهنت على 

تألقه في البطولة، إلى جانب 

عدم تسجيله أي هدف

فكرة إقامة البطولة جاءت 

عبر القارة احتفالا بالعيد 

السنوي الستين للبطولة 

من رئيس الاتحاد الأوروبي 

السابق ميشيل بلاتيني

لاعب من البطولة

ي أول لقب يحصل 
منذ ٢٠٠٥.

ـــلونة الإســـباني 
تعاقده مع  ة

ســـبيل  ى
فيينا  د

ضمـــن 
ــمح 

(١٨ عاما) 
لاده بعد 

ريق 
عمر 
لقب 

إلى اللعـــب
ميســـي، و
الأخير عقد
وأعلـــن
ديمير بع
٢٠٢٢
٩١)
ب

جـــدد ديم
فيينا حت
يعنـــي أن
فـــي صفقة
المقبـــل، إذا
التعاقد معه ب

لة
اضيا
تها نجم
اك قبل أن

ثاني أغلى 
في النادي، 
صفقة قدرت

يورو.
تجديد عقده

ــيكون متاحا 
لعـــام القادم، 

البطولة، ولم يشـــار
منتخب الأسود الثلا
وأيضا ف

من مش
بالبطولة، ح
هدف سجله منتخ
واختفى هاكان
المنتقـــل حديثـــا لف
خـــلال الإيطالـــي، 
الثلاث خـ التركـــي
رغم أنه كان أحد ال
الفريق، ولكنه فشل

المنتظرة منه.

رغم عدم تسجيله أي هدف 

في البطولة، إلا أن بيدري 

أصبح مرشحا بقوة للحصول 

على أفضل لاعب شاب في 

النسخة الحالية
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 ســـجّلت دبي رقما قياســـيا عالميا جديدا لأعمق حوض للغطس في العالم، ويضم أكبر أســـتوديو للأفلام تحت الماء، ويوفر لزواره مواقف لصف الســـيارات، ومتجرا للغوص 
وآخر للهدايا مع مطعم ومرافق متنوعة لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات والحفلات.

 باريــس – يقدم مطعم في وسط باريس 
تجربة مميزة لزبائنه، إذ يتيح لهم تناول 
شطائر بيتزا محضرة على يد روبوت من 
دون أي تدخل بشـــري، ما قد يســـرّع فتح 
صفحة جديدة في مجال المطاعم عنوانها 

”الطباخون الآليون“.
الصغير الواقع  ويُعد مطعم ”باتزي“ 
فـــي حي بوبور في العاصمة الفرنســـية، 
ثاني مطعم من هـــذا النوع يفتح أبوابه، 
بعد مطعم مشابه افتُتح في نوفمبر 2019 
للتســـوق شـــرق  في مركز ”فال دوروب“ 

باريس.
وفي اســـتطاعة الروبـــوت في مطعم 
”باتـــزي“، الـــذي يعمـــل خلـــف واجهـــة 
زجاجية، صنع بيتـــزا في غضون خمس 
دقائق، على مرأى من الزبون الذي يرسل 

طلبه عبر جهاز آلي موضوع في المكان.
ويمد الروبوت بذراعه الآلية العجين، ثم 
يضع صلصة الطماطم، ويضيف الحشــــوة 
(وهي الخطوة الوحيدة التي تحصل بعيدا 
عن نظــــر الزبون)، قبل أن يضع البيتزا في 
الفرن ويخرجها ثــــم يوضبها في صندوق 

التوصيل الخاص بها.
ويمكن للروبوت صنـــع ما يصل إلى 
ثمانين شـــطيرة بيتزا في الساعة، بسعر 
يتراوح بـــين 7 و13.6 يورو، مع ضمانات 
خاصة بجـــودة المنتجـــات (عجين طازج 
وخضـــروات عضوية وأجبـــان من أنواع 

محمية قانونا).
وتقتصـــر مهمة الموظفـــين في المكان 
علـــى تبســـيط العلاقـــات مـــع الزبائـــن 

وإدارة الطـــاولات القليلـــة فـــي الموقـــع، 
لكنهـــم لا يتدخلـــون البتـــة فـــي عمليـــة

التصنيع.
ويطمح ”باتزي“ لكي يصبح سلســـلة 
حقيقية لمطاعم الوجبات الســـريعة، عملا 
بنموذج مشـــابه لشبكات رئيسية في هذا 
القطاع، وفق فيليب غولدمان المدير العام 
لهذه الشـــركة التي تضم خمسة وثلاثين 

شخصا اليوم.
وقال غولدمـــان ”نحن بصدد الانتهاء 
من التوقيع على افتتاح مطاعم في مواقع 
مختلفة“ في باريس، و“اعتبارا من مارس 
أو أبريل، ســـندخل السوق السويسرية“. 
وقـــد جمعت ”باتـــزي“ رأس مـــال موجه 
للاستثمار بقيمة عشرة ملايين يورو عام 

.2019
وأوضـــح ”لقد بدأنـــا الآن في تدويل 
إذ إن ”50 في المئة من الطلب  أنشـــطتنا“ 
يأتي من الخارج“، مشيرا إلى أن شبكات 
”الوجبات الســـريعة تعانـــي أزمة في كل 
مـــكان على صعيد التوظيف والقدرة على 

إيجاد موظفين“.
أول شركة تحاول  ولا يعتبر ”باتزي“ 
إطـــلاق مطاعـــم للبيتزا المحضـــرة آليا، 
ففي الولايـــات المتحدة تواصل شـــركات 
ناشـــئة محاولاتها في هـــذا المجال، رغم 
فشـــل ذريع مُنيت به شركة ”زومي“ التي 
حوّلت نشـــاطها في أوائل العام الماضي 
إلى صنع الأغلفـــة القابلة لإعادة التدوير 
بعدمـــا أنفقت مـــا يقرب مـــن 375 مليون 
دولار في محاولة لإنشـــاء شـــبكة مطاعم 

للبيتـــزا المحضرة على يـــد روبوتات في 
مختلف أنحاء البلاد.

ولا يقتصر عمل الروبوتات في مجال 
المطاعـــم على صنـــع البيتـــزا. فقد صمد 
”كرييتـــر“، وهو روبوت قـــادر على صنع 
البرغر وشـــي لحـــم الســـتيك، عامين في 
ســـان فرانسيســـكو قبل أن يغلق المطعم 
الذي كان يؤويه أبوابـــه في يونيو 2020 
بســـبب تدابير الإغـــلاق لمكافحة كورونا.

الناشـــئة في  وجمعت شـــركة ”بونبوت“ 

السويد مليوني دولار لإطلاق أول روبوت 
لصنع المثلجات بحلول نهاية العام.

وفي فرنســـا، قدمت شركة ”كوك-إي“ 
الناشئة في معرض ”فيفاتيك“ للابتكارات 
التقنية أخيرا روبوتا يصنع أطباقا داخل 
المقلاة الصينية (ووك)، ويقوم على سكب 
المكونات المطابقة للطلب تلقائيا في مقلاة 

”ووك“ دوارة تتحكم فيها الآلة.
ولفت رافاييـــل تيـــرون، المدير العام 
لشركة ”كوك-إي“، ”نريد مساعدة المطاعم 

فـــي معادلتها الاقتصاديـــة، إذ إن 60 في 
المئة مـــن المطاعـــم تفلس في الســـنوات 

الثلاث الأولى“ من حياتها.
صيحـــات  أحـــدث  أن  إلـــى  وأشـــار 
التكنولوجيا تســـهّل محاولات استخدام 
الروبوتـــات في مجال المطبـــخ، موضحا 
”لم يكـــن بإمكاننا أبـــدا تطوير‘كوك-إي‘ 
التي  من دون الطباعـــة الثلاثية الأبعاد“ 
تجعل صنع القطع واختبارها أمرا سهلا 

وقليل التكلفة.

قريبا لا مكان إلا للطباخين الآليين في المطاعم

فاجأ أصحــــــاب مطعم صغير يقع في باريس الزبائن بتقديم شــــــطائر بيتزا 
من صنع الروبوتات. ويســــــعى ”باتزي“ لافتتاح عدة فروع أخرى بالعاصمة 
الفرنســــــية، إنقاذا لقطاع الوجبات الســــــريعة الذي يعاني بسبب كورونا من 

أزمة إيجاد يد عاملة بشرية.

مطعم باريسي يوظف الروبوتات لتحضير البيتزا وبيعها

أحذية عدائين معروضة للبيع 

بأكثر من مليون دولار
ســــوذبيز  دار  تطــــرح   – نيويــورك    
للبيــــع في مــــزاد فــــي الثالث والعشــــرين 
مــــن يوليو زوجين مــــن الأحذية الرياضية 
صنعهما في الستينات بيل بويرمان، أحد 
مؤسســــي شــــركة ”نايكي“، ومهّدا لظهور 
العلامة التجارية الشــــهيرة، مع تقديرات 
بتحقيق مبلغ قياســــي قد يتخطى مليون

دولار.
ويُظهــــر زوجا الأحذيــــة اللذان صُمما 
للعدّاء الكندي هــــاري جيروم الحائز على 
الميداليــــة البرونزيــــة في ســــباق مئة متر 
فــــي أولمبيــــاد طوكيو العام 1964، ســــهماً 
أحمر على الجانب، ما شكّل مقدمة لشعار 

”نايكي“ الشهير.
وتقــــدّر دار ســــوذبيز التي ســــتعرض 
الأحذيــــة للبيع على الإنترنت، بأن يتراوح 
ســــعر زوجي الأحذية في المــــزاد بين 800 

ألف دولار و1.2 مليون دولار.

وأشارت دار المزادات في بيان إلى أن 
”هــــذه القيمة هي الأعلى على الإطلاق لمزاد 

على أحذية رياضية للعدائين“.
وفــــي أبريــــل، حطــــم زوجــــا أحذيــــة 
رياضيين مــــن نوع ”نايكي ايــــر ييزي 1“ 
كان ينتعلهما مغني الراب كانييه ويست، 
الأرقام القياسية إذ بيعا مقابل 1.8 مليون 
دولار، فــــي مــــزاد نظمته أيضا ســــوذبيز، 
في دليل علــــى حيوية هذه الســــوق التي 
أصبحت تؤدي دورا حاسما لدور المزادات 
التقليدية الراغبة في اســــتقطاب جمهور 

شاب.
ومن بــــين أكثر مــــن خمســــين قطعة، 
ستطرح ســــوذبيز في المزاد أيضا زوجي 
أحذية كان أســــطورة كرة السلة الأميركي 
مايــــكل جــــوردان انتعلهما خــــلال مباراة 
التأهــــل لــــدورة الألعــــاب الأولمبيــــة فــــي

.1984

قرى إيطالية تدفع المال لمن ينتقل 

للعيش فيها 
  كالابريــا (إيطاليــا) – تخطـــط منطقة 
كالابريا (أقصى جنـــوب إيطاليا) لتقديم 
راتـــب يصل إلـــى ثمانية وعشـــرين ألف 
يـــورو، أي مـــا يعـــادل 33 ألـــف دولار، 
علـــى مـــدى ثلاث ســـنوات كحـــد أقصى 
للأشخاص المستعدين للانتقال إلى قراها 
التي بالكاد يبلغ عدد سكانها ألفي نسمة.

وتشـــمل هـــذه القرى، حيـــث يكون الجو 
دافئا طوال العـــام تقريبا، مواقع بالقرب 
مـــن البحـــر أو على ســـفوح الجبـــال أو 

كليهما.
ويتوجب على السكان الجدد من أجل 
الحصول على الأموال الالتزام ببدء عمل 
تجـــاري صغير، إمـــا من الصفـــر أو عن 
طريـــق قبول العروض الموجودة مســـبقا 

لمهنيين معينين تحتاجهم البلدات.
وهناك عدد قليل من الشروط الأخرى 
أيضا، إذ يجب علـــى المتقدمين الحصول 
علـــى الإقامـــة وأن يكون الحـــد الأقصى 
لأعمارهـــم هـــو 40 عامـــا، كمـــا يجب أن 
يكونوا مســـتعدين للانتقال إلى كالابريا 

في غضون شهرين من قبولهم.
وقــــال جيانبيترو كوبــــولا، عمدة بلدة 
ألتومونتي، الذي ســــاهم فــــي المخطط، إن 
المشروع الذي أطلق عليه اسم ”دخل الإقامة 
النشــــط“، يهدف إلى تعزيز جاذبية كالابريا 
كموقــــع للعمــــل الجنوبي، النســــخة المعاد 

تسميتها جنوب إيطاليا للعمل عن بعد.
وأضــــاف أنــــه نهــــج أكثر اســــتهدافًا 
لتنشيط المجتمعات الصغيرة من عمليات 

بيع منــــزل اليورو الواحــــد التي تصدرت 
عناوين الصحف مؤخرا.

ومن المتوقع إطلاق المشــــروع وعملية 
التقــــديم عبــــر الإنترنت خلال الأســــابيع 
القليلــــة المقبلة. وتعمــــل المنطقة على ذلك 
منذ شــــهور وقد خصصت بالفعل أكثر من 

700 ألف يورو للمشروع.

وبحسب شبكة سي.أن.أن الأميركية، 
أوضـــح جيانلوكا جالـــو، عضو المجلس 
الإقليمـــي، أن ”الهـــدف هـــو بـــث حياة 
جديدة فـــي المجتمعات الصغيرة وتعزيز 
الاقتصاد المحلـــي“، لافتا ”نريد أن نجعل 
الطلـــب علـــى الوظائف يلبـــي العرض، 
ولهـــذا طلبنا مـــن القـــرى إخبارنا بنوع 
المهنيـــين الذين يفتقدونهـــم لجذب عمال 

معينين“.
ويوجـــد حاليا فـــي أكثر مـــن 75 في 
المئة مـــن بلدات كالابريـــا، أقل من 5 ألف 

ســـاكن، مما أدى إلى مخـــاوف من أن 
بعض المجتمعات قد تموت تماما في 
غضون بضع ســـنوات مـــا لم يحدث 

التجديد.

وأضاف جالو ”إذا نجح هذا المخطط 
الأول، فمــــن المرجح أن يتبعــــه المزيد في 
الســــنوات القادمة“، على أمل أن يجتذب 
العرض الشباب النشــــطين وجيل الألفية 

المتحمسين للعمل.
وأشــــار إلى أن ”الدخل الشهري يمكن 
أن يتراوح بين ألف و800 يورو لمدة سنتين 
إلى ثلاث ســــنوات. وبدلا مــــن ذلك، يمكن 
أن يكــــون هناك تمويل لمــــرة واحدة لدعم 
إطلاق نشاط تجاري جديد، سواء كان ذلك 

مطعما، أو مزرعة ريفية، أو متجرا“.
وتابع ”نحــــن بصدد بلورة التفاصيل 
الفنيــــة، والمبلــــغ المحــــدد شــــهريا ومدة 
التمويــــل، ومــــا إذا كان ســــيتم تضمــــين 
قــــرى أكبر قليلا تضم مــــا يصل إلى 3000 

نسمة“.
العالمــــي  الســــفر  اســــتئناف  ومــــع 
واســــتقبال إيطاليا للســــياح، قــــد تكون 
زيارة المنطقة هذا الصيف وســــيلة جيدة 

للاستمتاع بحياة القرية في كالابريا.
وانخفــــض عدد الســــياح إلى إيطاليا 
بشــــكل كبير في العام الماضي، إذ لم يأت 
ســــوى 25.53 مليون زائر أجنبي إلى شبه 
الجزيــــرة، مقابل 65.02 مليون ســــائح في 

عام 2019، أي أقل بأكثر من 60 في المئة.
وأدى تراجع عدد الوفيات المرتبطة 
إيطاليا  فــــي  كورونا  بفايروس 
إلى السماح باستقبال 
السياح من 

جديد.

 جازفــــت محللــــة ذكية مــــن صحيفة 
فايننشيال تايمز بإطلاق سؤال معكوس 
عن الأسوأ على إدارة منصة ”غلاسدور“ 
المعنيــــة بتصنيــــف قوائــــم الأفضل في 

الشركات والوظائف.
عندما نتعرف على مهام هذه المنصة 
التي يعتمد عليها الدارســــون لشــــؤون 
الاقتصــــاد العالمــــي وطبيعــــة التوظيف 
ومســــتوى الرواتــــب وتصنيف الأعمال، 
نتفهم أهميــــة المجازفة التي لجأت إليها 

الصحافية بيليتا كلارك.
تعد ”غلاسدور“ مرجعا دوليا لكل ما 
يتعلق بالوظائف، والأهم من ذلك تُعامل 
تصنيفاتهــــا بشــــأن الأفضــــل بثقل لدى 
الحكومات ومراكز البحوث والجامعات، 
وهنا تكمن أهمية سؤال بيليتا: ماذا عن 

الأسوأ؟
لنرى إجابة المتحدث باســــم المنصة 
التــــي تتفاخر بثقلها فــــي عالم الأعمال: 
إننا لــــم نفكر بالأســــوأ، ونفضــــل إلقاء 
نظرة على أفضل الممارســــات وتلك التي 

تعمل بشكل جيد.
بالطبــــع تلــــك الممارســــات الجيــــدة 
بالنســــبة إلى ”غلاسدور“. لكن من يهتم 
بالأسوأ، أيها المتحدث إن لم تكن أنتم؟

أنــــا ســــأعيد ســــؤال بيليتــــا كلارك 
بطريقتــــي وأقول ما الــــذي يجعل إعداد 
قائمة بأسوأ الرؤساء العرب أكثر متعة 
وأهميــــة من مناقشــــة من هــــو الأفضل 

منهم؟
لا تذهــــب بعيدا، قد يعني الســــؤال 
ويســــمح له بالإطلاق عن رؤساء الدول! 
لكن قائمة الرؤســــاء تشــــمل أيضا أكثر 
من وظيفة رئيــــس الدولة. هناك الوزراء 
ومدراء الدوائر والشــــركات حتى مدراء 
المدارس. إنهم محســــوبون جميعا على 

الرؤساء التنفيذيين.
الســــؤال عــــن الأســــوأ لا يبعث على 
الطاقــــة الســــلبية كما يبدو مــــن الوهلة 
الأولى، لكنه يســــاعد في فهم والوصول 

إلى الأفضل.
ألا يقــــدم ذلــــك دليــــلا أكثــــر فائــــدة 
للموظفين والعملاء والمستثمرين خاصة 
عندما يتعلق الأمر بالشــــركات والدوائر 
مجــــرد  لأن  تدقيقــــا؟  والأقــــل  الأصغــــر 
الإبقــــاء على الانطباع الشــــخصي الذي 
يقدمــــه المعارف والأصدقاء عن الأســــوأ 
وفق تجاربهم مــــع تلك الدوائر، لا يكون 

موضوعيا على الأغلب.
تحتفي وســــائل الإعلام فــــي الدول 
العربية عندما يتم اختيار أحد مواطنيها 
في إحدى قوائم الأفضل من قبل المجلات 
أو المنصــــات العالميــــة، وإن كان في ذيل 
القائمة المئوية. وهو بلا شــــك أمر حسن 
ومدعــــاة إلى الغبطــــة. لكنهــــا لا تجرؤ 
مطلقا أن تشــــير إلــــى تصنيف ما وَضع 

فيها فرد أو دولة في قائمة الأسوأ.
دعنــــا نجــــرب أشــــهر قوائــــم المدن 
الأفضل معيشة في العالم، عادة ما يشار 
فــــي ذيلها إلى المدن الأســــوأ، وتذكر في 
الغالــــب عواصــــم عربية. فهــــل كان هذا 
الخبــــر موضــــع اهتمــــام للحكومات أو 

الوزارات المعنية، أشك في ذلك!
ســــيقابل هــــذا التصنيــــف بالإهمال 

والاتهام بالانحياز واللاموضوعية.
قبــــل ذلك، هــــل يمكن لنا فــــي العالم 
العربــــي الاتفــــاق علــــى فكــــرة الأفضل 
والأســــوأ عندما يتعلق الأمــــر بالأعمال 

والخدمات، اِنس الزعماء؟

صباح العرب

قوائم الأفضل؟ 

ماذا عن الأسوأ

، يهدف إلى تعزييز جاذبية كالابريا  النشــــط
كموقــــع للعمــــل الجنوبيي، النســــخة المعاد 

تسميتها جنوب إيطاليا لللعمل عن بعد.
وأضــــاف أنــــه نهــــجج أكثر اســــتهدافًا 

ب ي إي وب ج ي

الصلتنشيط المجتمعات الصغيرة من عمليات  المجتمعات لتنشيط

ألف المئة مـــن بلدات كالابريـــا، أقل من 5
ســـاكن، مما أدى إلى مخـــاوف من أن
بعض المجتمعات قد تموت تماما في
غضون بضع ســـنوات مـــا لم يحدث

التجديد.

وأدى تراجع عدد الوفيات المرتبطة
إيطاليا فــــي كورونا  بفايروس 
إلى السماح باستقبال
السياح من

جديد.

قبــــل ذلك، هــــل يمكن لنا فــــي العالم
الاتفــــاق علــــى فكــــرة الأفضل العربــــي
بالأعمال والأســــوأ عندما يتعلق الأمــــر

والخدمات، اِنس الزعماء؟

شاركت الفنانة العراقية 

شذى حسون متابعيها عبر 

حساباتها الرسمية على 

المواقع الاجتماعية مقطع 

فيديو تشويقي ظهرت 

فيه إلى جانب الفنان 

المصري محمد قماح 

الذي تربطها به 

علاقة صداقة منذ 

مشاركتهما في 

الموسم الرابع من 

برنامج المواهب 

ستار أكاديمي، 

معلقة أنهما اجتمعا في 

دبي لتصوير فيديو كليب 

لأغنيتهما الديو الجديدة 

قريبا.

كرم نعمة

للحصول على الأموال يجب 

على السكان الجدد الالتزام 

بالشروع في إنجاز مشروع 

تجاري صغير
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